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«القـدس  ـ  الناصـرة  وكالات:  ـ  طهـران   ■
العربـي» ـ مـن زهيـر انـدراوس: رد مسـؤول 
إيراني امـس الاثنين على تهديدات إسـرائيلية 
لبـلاده بالقـول انـه لا توجـد قـوة فـي العالـم 
يمكنها قهر ايران. ونقلـت وكالة أنباء «فارس» 
عن المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانية 
حسن قشقاوي قوله «ان إيران الإسلامية باتت 
اليـوم في موقع لا تسـتطيع أي قـوة أو نظام أو 

بلد ان يقهرها».
الاسـتخبارات  رئيـس  رأى  جهتـه  مـن 
الاسـرائيلية عامـوس يادلـين خـلال اجتمـاع 
لمجلـس الوزراء الاثنين ان ايران تشـكل تهديدا 
علـى الـدول العربيـة «المعتدلـة» فـي الشـرق 

الاوسط.
وبحسـب رئاسـة الـوزراء قـال يادلـين ان 
«المعركـة بـين المتطرفـين والمعتدلـين تتفاقم في 

الشرق الاوسط». 

بعقوبة ـ بغداد ـ «القدس العربي»:
 لقـي 12 عراقيـا حتفهـم امـس واصيـب 8 امريكيـين في 
هجـوم نفذه انتحـاري بسـترة مفخخة بالقـرب من مكتب 
الحاكـم الاقليمـي وسـط مدينـة بعقوبـة العراقيـة (60 كم 

شمال شرقي العاصمة بغداد). 
وقالـت الشـرطة والاطباء ان التفجير الانتحاري أسـفر 
عـن مقتل أربعة من ضباط الشـرطة العراقية وأربعة جنود 
عراقيـين وثلاثـة مدنيـين بينهم مترجـم يعمل مـع الجيش 

الامريكي. كما أسفر الهجوم عن إصابة سبعة أشخاص. 
ومـن جانبـه ، اقـر الجيـش الامريكـي إن ثمانيـة جنود 
أمريكيـين أصيبـوا أيضا فـي عاصمة محافظـة ديالى، لكنه 

نفى تقارير سابقة عن مقتل جنديين امريكيين. 
مـن جهة اخـرى جـدد رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي امـس الاثنين رفضه القاطع السـماح لحـزب البعث 

المحظور بمزاولة نشاطه السياسي مجددا في العراق.
وقـال المالكي فـي حفل توزيـع هدايا علـى متزوجين من 
أبنـاء قتلـى في عهـد النظام السـابق»إن الـكلام عن عودة 
البعـث إلـى العراق أمر غيـر وارد وغير صحيـح..إن حزب 
البعـث ملـيء بالحقد على الشـعب من رأسـه حتى أخمص 

قدميه وانه لن يعود ما دام التاريخ حاضرا فينا».
واشـاد المالكـي بما وصفهـا ببطولات» الشـهداء» الذين 
سـقطوا فـي «تصديهـم لأعتى نظـام تسـلطي»، كما اشـاد 
الجميـع  داعيـا  للوطـن،  قدموهـا  التـي  بـ»التضحيـات» 
مسـيرتهم  باسـتعراض  تجربتهـم  مـن  الى»الاسـتفادة 

البطولية».
وقـال «ان العـراق الـذي تحـدى الإرهـاب يحتـاج إلـى 
تماسـك، لذلك فان الحكومة سـوف لن تكتفي بكسـر شوكة 
الإرهـاب، بـل ببناء العـراق الموحد الـذي يفتخـر العراقي 

بانتمائه إليه».

أوبامـا  سـارة  أثـارت  أ:  ب  د  ـ  نيروبـي   ■
جـدة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا اهتمام 
بعـض  بينهـم  ومـن  العالـم  حـول  الكثيريـن 

العناصر التبشيرية. 
وأشـارت تقارير إخبارية إلـى وجود بعض 
المحـاولات لتحويـل الكينيـة سـارة أوباما (87 

عاما) من الإسلام إلى المسيحية. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي ناشـون» الصادرة 
امـس الاثنـين أن محاولـة لتعميد جـدة أوباما 
خـلال أحد الاحتفالات في مدينـة كيزوما غربي 

البلاد باءت بالفشل مطلع هذا الأسبوع. 
وأعرب العديد من أفراد أسـرة سـارة أوباما 

عن احتجاجهم على هذه المحاولات. 
كما أعرب مجلس الائمة في كينيا عن غضبه 

لهـذه المحـاولات التـي انتقدهـا بشـدة وطالب 
الحكومـة بالتدخـل مـن أجـل تجنـب حـدوث 

توترات لأسباب دينية. 
وأصـدر المجلـس بيانا أكد فيه أن «المسـلمين 
لـن يجلسـوا مكتوفـي الأيـدي وينظـرون إلى 
قيادات مسـيحية وهي ترغـم واحدة منهم على 

التحول للمسيحية». 
ووفقـا للصحيفة فقد قضى بعض المبشـرين 
جـدة  لـدى  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  عطلـة 
أوباما فـي قرية كوجيلو بهـدف إقناعها بقبول 

التعميد. 
يذكر أنـه تم إطلاق اسـم بـاراك أوباما على 

إحدى الكنائس في كوجيلو. 
ويتعايـش المسـلمون والمسـيحيون وأقلية 
مـن الهندوس جنبـا إلى جنـب فـي كينيا دون 

توترات تذكر. 
وهـذا هـو الحـال داخل أسـرة أوبامـا أيضا 

التي تضم مسلمين ومسيحيين. 

الانقسام المذهبي يتسع من المغرب الى اليمن ودول الخليج «باستثناء قطر» 
وكالة الانباء الالمانية: النظام المصري يقود «انتفاضة عربية ضد المحور الشيعي» 

معتقلون شيعة سعوديون يبدأون اضرابا 
عن الطعام في سجن الدمام المركزي

القاهرة ـ صنعاء ـ من أنا باتريس كلاسمان:
 «النجــدة الشــيعة قادمــون» هــذا هو الشــعار غير 
الرســمي الذي تحاول به القيادة المصريــة هذه الأيام 
تحريــك المــزاج العام ضد كل مــن حزب اللــه اللبناني 

وإيران. 
فقــد صورت وســائل الإعــلام الحكوميــة المصرية 
الشيخ حســن نصر الله الأمين العام لحزب الله كذئب 

في ثياب حمل. 
وتتهم السلطات المصرية إيران بتصدير أسلحة إلى 
الســودان يتم نقلها بعد ذلك عبر الصحــراء إلى مصر 
ومن ثم يتم تهريبها إلى قطاع غزة. وألقت قوات الأمن 
المصرية القبض على خمســة وعشرين شخصا يعتقد 
أنهــم أعضاء في حزب الله ولا تزال الشــرطة المصرية 

تبحث عن أعضاء آخرين ينتمون للحركة. 
وتقول الســلطات المصرية إنها رأت عــددا أوليا من 

المدربين العسكريين الإيرانيين في قطاع غزة. 
إلا أن الرئيــس المصــري حســني مبــارك ليــس هو 
الزعيــم العربي الوحيد الذي تســاوره المخاوف حاليا 
من ازدياد قوة «المحور الشيعي بين حزب الله وإيران»، 
حيــث تنظر كل مــن مملكــة البحرين التــي تحكم فيها 
أقلية سنية الأغلبية الشيعية، كما تنظر المملكة العربية 
السعودية التي تتمركز فيها الأقلية الشيعية في المنطقة 

الشرقية الغنية بالبترول بعين الريبة نحو طهران. 
أما الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فيتهم «خلايا 
من حزب الله» بمساندة المتمردين من أنصار عبد الملك 
الحوثــي الذيــن ينتمون إلــى الأقلية الشــيعية التابعة 
للطائفــة الزيدية باليمــن. ويقول شــعار الحرب الذي 
ترفعــه حركة التمــرد الحوثي المتمركزة فــي محافظة 
صعدة اليمنية «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة 

على اليهود، النصر للإسلام». 
وكان معهــد الأبحــاث البريطاني تشــاتهام هاوس 

نشــر دراســة نهايــة 2008 عــن اليمــن جاء فيهــا «أن 
الرئيس اليمني أثار بطريقة ســاخرة مخاوف الأســرة 
الملكيــة الحاكمة في الســعودية من القلاقل الشــيعية 
علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية حتى يتلقــى منها 
مساعدات مالية وذخيرة ليســتعين بها في حربه ضد 

أنصار الحوثي». 
وحدهــا الأســرة الحاكمــة فــي الولايــة الخليجية 
الصغيــرة قطــر - والتــي تحــاول أن ترســخ مكانتها 
كعامل من عوامل القوة العربية من خلال عقد المؤتمرات 
وترتيــب مبــادرات الوســاطة بــل ومــن خــلال قنــاة 
الجزيــرة الفضائية المثيرة للجدل - ليس لها مشــاكل 
مع إيــران ولا مــع حلفائهــا اللبنانيين - بــل بالعكس 
فعلاقاتها بهما متميزة.  ولم يسمح القطريون للرئيس 
اليمنــي بإلقاء كلمة في لقاء القمة العربية التي نظمتها 
الدوحة في نهاية آذار/مارس الماضي، ما حدا بصالح 
إلــى العودة مبكرا بطائرته إلــى اليمن قبل ختام القمة. 

وقيل في أعقاب ذلــك إن القطريين كانوا غاضبين على 
علي عبد الله صالــح لأنه قال في لقاء أجري معه قبيل 

انعقاد القمة إن حزب الله يدعم المتمردين الحوثيين. 
وقد اتســعت الفجوة بين السنة والشــيعة في هذه 
الأثنــاء حتــى وصلت اليــوم مــن الخليج إلى شــمال 
أفريقيــا. فقد أعلن علــي أكبر نوري مستشــار الزعيم 
الروحــي الإيراني آية الله خامنئي في شــباط/فبراير 
الماضــي أن البحرين هي فــي الواقع محافظــة إيرانية 
، ما أثــار حفيظــة البحرينيين. وفي أعقــاب ذلك بأيام 
قلائــل قطــع المغــرب علاقاتــه مع إيــران بســبب هذه 

التصريحات. 
وكمــا اتهمت القيــادة المصرية حــزب الله بمحاولة 
ترويــج المذهب الشــيعي بين المصريين الســنة، اتهمت 
حكومة المغــرب إيران أيضــا بمحاولة تحويــل المملكة 
المغربية إلى دولة شــيعية تتبنــى مبادئ وأيديولوجية 

المذهب الشيعي. (د ب ا)

طوارئ امنية في سيناء خشية هجمات
من فلسطينيين واعضاء بخلية حزب الله

القاهرة ـ» القدس العربي»:
بـدأت مصر منـذ فجـر امس تشـديد الاجـراءات 
الامنيـة وزيـادة عـدد افـراد الشـــرطة علـى طول 
الحـدود مـع غـزة والممتـدة بطـول 7. 14 كليومترا ، 
وكذلك مـع الحدود الاسـرائيلية التي تبلـغ أكثر من 

200 كلم. 
وشـددت الاجراءات بشـكل خاص قرب المنشآت 
السياحية، وحول محطة الغاز التي تضخ لإسرائيل 

والكائنة بقرية الشلاق بالشيخ زويد.
وانتشر افراد الشرطة المصرية ايضا على المداخل 
الرئيسـية فـي شـبه جزيـرة سـيناء مثـل كوبـري 
السـلام الذي يمر أعلى قناة السويس ونفق الشهيد 
احمـد حمـدي المـؤدي الى جنـوب سـيناء والمناطق 
السـياحية هنـاك مـع انتشـار ملحوظ علـى الطرق 
الرئيسـية والشـواطئ وخاصـة شـاطئي العريـش 

والشيخ زويد ورفح المصرية. 
تلـك  بـأن  مصريـة  امنيـة  مصـادر  وصرحـت 
الاجـراءات عاديـة فـى جميع الاعيـاد والمناسـبات 
فـي الفتـرة الاخيـرة في سـيناء بعد تكـرار حوادث 
التفجيرات في سـيناء وخصوصـا أن البحث ما زال 
جاريـا عن نشـطاء هاربين مـن خلية حـزب الله في 

سيناء. 
واضافت إن أجهزة الأمن اتخذت التدابير الممكنة 

للقبض على ثلاثة متسللين فسطينيين، كما تم تشديد 
الإجـراءات الأمنية بطول خط الحدود لمنع تسـللهم 
إلـى إسـرائيل، ولمنع دخولهـم الى المدن السـياحية 
بجنوب سـيناء تحسـباً لتنفيذهم عمليات تفجيرية 

في سيناء أو داخل الأراضي الإسرائيلية. 
تمشـط  الإسـرائيلية  القـوات  إن  شـهود  وقـال 
خـط الحـدود مـن بعـد العلامـة الدوليـة التاسـعة 
وفـي الحدود المشـتركة بوسـط سـيناء، مسـتعينة 

بالمدرعات وكلاب الحراسة.
صاحبـت ذلك حركـة غير عادية للقـوات الدولية 
لحفـظ السـلام بسـيناءM.F.O ، حيث اسـتعانت 
بعدد مـن المدرعـات الحديثـة بيضاء اللـون تجوب 

شوارع رفح والشيخ زويد بصورة سريعة. 
من جانب آخر، عثـرت أجهزة الأمن المصرية على 
نفـق فـي مزرعة برفـح على بعـد 200 متر مـن بوابة 
صلاح الدين في اتجاه البحر المتوسط، دون العثور 
على بضائـع أو أفراد، فيما تمكنت مـن إخماد حريق 
بنفـق آخر خلـف بنـك الإسـكندرية بميـدان صلاح 
الديـن، حيث انتقلت سـيارات الإطفـاء إلى المنطقة، 
ونجحت في إخماد الحريق، الذي رجحت مصادر أن 

يكون اشتعال وقود بداخله سبب الحريق.
مـع  شـفهية  تحقيقـات  الأمـن  أجهـزة  وتجـري 
المواطنـين القريبين مـن النفق لمعرفـة تفاصيل عنه، 

وعينت حراسة على النفقين لحين تدميرهما.

الظواهري يحذر المسلمين من الانخداع بأوباما
■ دبـي  ـ رويترز: حـذر أيمن الظواهـري الرجل 
الثانـي في تنظيم القاعدة المسـلمين من أن ينخدعوا 
بسياسـات الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا التـي 
وصفهـا فـي تسـجيل صوتـي علـى موقـع إسـلامي 
علـى الإنترنت بأنها لا تختلف عن سياسـات سـلفه 
جورج بوش. وقـال الظواهري في تسـجيل صوتي 
بثـه الموقـع «جاءتنا أمريـكا بوجه جديـد تحاول أن 
تخدعنـا به يدعو إلى التغيير لكن تغييرنا نحن لكي 

نتنازل عن ديننا وحقوقنا».
وقال الظواهري إن انتخاب أوباما تسـليم بفشل 

سياسات بوش.
وقـال الظواهـري المصـري الجنسـية «أوبامـا لم 
يغير في صورة أمريكا لدى المسـلمين والمسـتضعفين 

شيئا فأمريكا ما زالت هي التي تقتل المسلمين».
وكان أوبامـا قـد تعهـد بمواصلـة الحـرب علـى 
الإرهـاب ووعـد بتغيير السياسـات التـي انتهجتها 
بـلاده في عهـد الرئيس بوش الذي بـدأ الحرب على 
الإرهاب عقـب الهجمات التي نفذهـا تنظيم القاعدة 

في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001.
وقال الظواهـري ان الولايات المتحدة تنهزم أمام 
المقاتلين الإسلاميين في أفغانستان والعراق. وانتقد 

أوباما لإرساله المزيد من القوات إلى أفغانستان.
وتنشـر الولايـات المتحـدة  17000 الـف جنـدي 
إضافـي لدعـم ما يقـرب مـن 70000  الـف جندي من 

قوات دولية في أفغانستان.
كمـا تخطط إدارة أوباما لإرسـال المزيد من الدعم 
الاقتصادي وحشـد الجهود الدبلوماسـية في سبيل 
التغلـب علـى طالبان حليـف القاعدة الـذي يمارس 

نشاطه في أفغانستان وباكستان.
كمـا حـذر الظواهـري حركـة المقاومة الإسـلامية 
حمـاس مـن الخضوع للضغـوط المصريـة وضغوط 
الحكومـة الفلسـطينية برئاسـة محمود عبـاس أبو 

مـازن للاعتـراف بإسـرائيل وطالـب الفلسـطينيين 
باستهداف الإسرائيليين وحلفائهم بالخارج.

وقـال «إذا ضاقت الظروف في مكان فإنها تتسـع 
في أماكـن غيرهـا وأعداؤنا من الصليبيـين واليهود 
منتشـرون فـي كل مـكان». وكانـت مصـر قـد بدأت 
الوسـاطة مـن أجـل عقـد هدنة بـين إسـرائيل عقب 
الحرب التي شنتها إسـرائيل على القطاع في كانون 

الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.
ويركـز قـادة تنظيم القاعـدة دائما علـى الصراع 
الإسرائيلي الفلسـطيني فيما تبدو محاولة لتوسيع 
دائرة دعمهم ونفوذهم في الأراضي الفلسطينية، في 
الوقت الذي لا يجد فيه المسؤولون في الاستخبارات 
دليـلا علـى نجـاح التنظيـم في خلـق وجـود له في 

الأراضي الفلسطينية. 

وفود غربية تغادر مؤتمر العنصرية احتجاجا

نجاد: اسرائيل الاكثر عنصرية وقمعا
أمريكا: خطابه كريه.. وفرنسا: لا يمكن التهاون معه

جنيف ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ وكالات:
 انسحب عدد من المندوبين من مؤتمر تعقده الأمم 
المتحـدة عـن العنصريـة امـس الإثنين عندمـا اتهم 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمدي نجاد إسـرائيل 
بانها تفرض «حكما قاسـيا وقمعيا وعنصريا» على 

الفلسطينيين.
واضيرت القمة بشـدة بسـبب مقاطعة الولايات 
للاجتمـاع  الرئيسـيين  حلفائهـا  وبعـض  المتحـدة 

بسبب مخاوف من انتقاد إسرائيل.
وجعلـت المقاطعـة من احمـدي نجاد الـذي القى 
بشـكوك فـي الماضي حـول المحرقـة النازيـة رئيس 

الدولة الوحيد الموجود.
 وقال احمدي نجاد للمؤتمر في اليوم الذي تحيي 
فيه الطوائف اليهوديـة ذكرى المحرقة «بعد الحرب 
العالميـة الثانية لجأوا الـى الاعتداءات العسـكرية 
لكـي يجعلـوا أمـة بأكملهـا بلا مـأوى تحـت ذريعة 
المعانـاة اليهودية». واضاف «وارسـلوا بمهاجرين 
من اوروبـا والولايـات المتحدة واجـزاء اخرى من 
العالـم مـن اجل اقامـة حكومـة عنصريـة تماما في 

فلسطين المحتلة».
وتابـع «وفي الحقيقة فإنه تعويضا عن العواقب 
الوخيمة للعنصرية في اوروبا ساعدوا في ان يأتي 
الى السـلطة اكثر النظم العنصرية قسوة وقمعا في 

فلسطين». 
ونهض عشـرات الدبلوماسيين من بين الحضور 
في الحال وغادروا القاعة طوال كلمة احمدي نجاد.
وقال نائـب مندوب الولايات المتحـدة الدائم في 
الأمم المتحـدة إن خطـاب الرئيـس الإيراني وضيع 
وكريه. وانتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
بأنهـا  ووصفهـا  الإيرانـي  الرئيـس  كلمـة  بشـدة 
«مناشـدة لإثارة الحقد العنصـري لا يمكن التهاون 
معهـا».  وقال مكتبه في بيـان صحافي إن «الرئيس 
الفرنسـي يديـن بشـدة كلمتـه التي تدعـو للحقد» 
مضيفا أن ساركوزي يدعو لاتخاذ رد فعل حازم من 

جانب الاتحاد الأوروبي. 
وشـجب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
الخطـاب الـذي ألقاه الرئيـس نجاد. وقـال بان في 
بيان «إنني اسـتنكر اسـتخدام هذه المنصة من قبل 
الرئيس الإيرانـي لتوجيه الاتهام وإثارة الخلافات 
وحتى التحريض. وهذا يأتي على عكس ما يسـعى 

هذا المؤتمر لتحقيقه». 
ولم تحضر ثماني دول غربية من بينها الولايات 
المتحدة الاجتماع خشـية ان يهيمـن عليه ما وصفه 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه عداء لاسرائيل 

ينطوي على «نفاق وسيأتي بأثر عكسي».
غيـر ان عددا مـن الوفـود التي لم تغـادر القاعة 

صفقت لكلمة احمدي نجاد. 
وافـاد مصدر مطلع في الفاتيـكان الاثنين ان وفد 
الفاتيكان المشـارك في المؤتمر بقـي في القاعة خلال 

خطاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

محاولات «المبشرين» لتنصير
جدة باراك أوباما تبوء بالفشل

السلطات السودانية تمنع 
الترابي من السفر في «رحلة 

مشبوهة الى فرنسا» 
■ الخرطـوم – «القـدس العربي»:  منعت السـلطات د. 
حسـن الترابي زعيم المؤتمر الشـعبي المعارض من مغادرة 
الخرطـوم امـس الاول متوجهـاً الـى فرنسـا، وأعادته من 

المطار.
وقـال مصـدر امني ان رحلـة الترابي «حافلـة بتحركات 

معادية للدولة»، قبل ان يصفها «بالمشبوهة».
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  امنـي  مصـدر  وقـال 
الصحافية امس ان السـلطات منعت الترابي من السفر الى 
فرنسـا ضمن جولة كان يرمي القيام بها الى عدد من الدول 

الأوروبية والعربية والافريقية.
واضـاف المصـدر ان برنامج زيـارة الترابـي كان حافلاً 
بتحـركات معاديـة للدولة وضد التوافـق الوطني. وهاجم 
المصـدر رحلة الترابـي ووصفها بـ «المشـبوهة والسـاعية 
لشـق الصـف الوطنـي وعرقلـة مسـاعي تحقيـق السـلام 

بالبلاد». 
وكانـت ترافق الترابي في رحلتـه زوجته وصال المهدي 
وابنتـه امامة إضافة إلى د. بشـير آدم رحمة أمين العلاقات 

الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي.

مدير مكتب جبهة الخلاص السورية
في واشنطن يعلن انسحابه منها 

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن بشـار السبيعي استقالته من 
منصب مديـر مكتب جبهة الخلاص السـورية المعارضة في 
واشـنطن وانسحابه من عضوية المجلس الوطني فيها بعد 
أيـام من اعلان جماعـة الاخوان المسـلمين والمكون الكردي 

انسحابهما من الجبهة.
وقـال السـبيعي فـي بيـان امـس الإثنـين»إن التغييـر 
والإصلاح السياسـي في سورية لن يأتي على أيد خارجية 
أو أحـزاب وجماعـات معارضـة تعمـل في مقاهـي وفنادق 

عواصم غربية وأقليمية وعبر مواقع أخبارية الكترونية».
واضـاف «أن أي تعامل مع أي جهـة أجنبية قد تكون هي 
نفسها لها مآرب وأطماع اسـتعمارية وانتهازية في سورية 
هـو خـط أحمر لـكل وطني سـوري شـريف، وأن مثـل هذا 
العمـل نهايته نتيجة واحـدة فقط تأتي بالدمـار والخراب 

على سورية».

جمعيات نوبية تلجأ لمحاكم دولية 
لاسترداد قرى قرب السد العالي 

الدكـة  ـ «القـدس العربـي»: اعلنـت جمعيـة  ■ لنـدن 
النوبيـة، بالتعـاون مـع لجـان المتابعـة النوبية بأسـوان 
علـى  دوليـة  قضيـة  رفـع  والإسـكندريةعزمها  والقاهـرة 
الحكومـة المصرية أمـام المحاكم الدوليـة للمطالبة بالعودة 

إلى موطنهم الأصلي من منطقة السد العالي حتى أدندان.
وقـال أحمـد إسـحاق رئيـس لجنـة المتابعـة النوبيـة 
بالقاهـرة، إنـه لا تراجـع عـن العـودة لموطننـا الأصلـي، 
وسنسـعى لحقوقنا مـن خلال القنوات الشـرعية، مشـيراً 
إلى مماطلة الدولة فـي توطينهم مرة أخرى بالنوبة، بينما 
صرفت المليارات على مشـروع توشكي، ولم تقم ببناء بيت 
في منطقة النوبة القديمة. ووصف إسـحاق مماطلة الدولة 

في إعطائهم حقوقهم بـ «التصفية العرقية» بكل المعايير.
ورفض النوبيون قرار محافظ أسـوان بتجميع 44 قرية 
نوبية في وادي «كركر»، نظراً لبعدها عن مياه السد العالي 
بسـتة كيلومتـرات، كمـا أنهـا منطقـة زلازل وغيـر صالحة 
للزراعة، ورفض النوبيون أيضاً قصر القضية النوبية على 
المغتربـين ورفعوا شـعار «عائدون إن شـاء اللـه»، وأكدوا 

على العودة وإحياء منطقة النوبة القديمة.

تهديدات إسرائيلية باغتيال قادة 
حماس إذا استمر إطلاق الصواريخ 

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من زهيـر اندراوس: 
كشـفت صحيفـة إسـرائيلية امـس الاثنـين عـن توصيـة 
سـتعرض قريبا أمام المجلس الوزاري الإسـرائيلي المصغر 
تدعـو إلـى اغتيـالات مركـزة ضـد قـادة حركـة المقاومـة 
الإسلامية حماس السياسـيين الكبار في حال تجدد إطلاق 

الصواريخ من قطاع غزة. 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» علـى موقعها 
الإلكتروني أنه لا يوجد حتى الآن قرار أو نية لدخول حرب 
واجتيـاح أو احتـلال محـور صـلاح الدين بين قطـاع غزة 

ومصر لمدة طويلة. 
وأوضحـت الصحيفـة أن نتنياهـو ينـوي عقـد جلسـة 
للمجلس الأمني المصغر والذي سـيعرض فيه النائب الأول 
لـه موشـيه يعلون خطـة عمـل أعدهـا لكيفيـة التعامل مع 

حماس.    (تفاصيل ص 6)

اسرائيل تحرض: ايران
تهدد الدول العربية المعتدلة

مقتل 12 عراقيا واصابة 8 امريكيين بهجوم 
والمالكي يجدد رفضه للعودة السياسية لـ«البعث»

الرئيس الايراني يلقي كلمته في جنيف امس

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

بدأ سـجناء شـيعة سعوديون في سـجن الدمام 
المركزي  شـرق المملكـة صباح امس الإثنـين اضرابا 
اسـتمرار  علـى  احتجاجـا  الطعـام  عـن  مفتوحـا 
اعتقالهـم بتهمـة المشـاركة فـي اعتصام شـعبي في 

بلدة العوامية الشهر الماضي.
وضمن شرحهم لمبررات الإضراب أعلم السجناء 
ضابطـا برتبـة مقـدم حضـر لمقابلتهـم أن اضرابهم 
الاداريـة  الاحـكام  انقضـاء  مـع  يتزامـن  المفتـوح 
الشـرقية  المنطقـة  امـارة  مـن  بحقهـم  الصـادرة 
والقاضيـة بتوقيفهـم ثلاثـين يومـا حسـبما ذكرت 

شبكة «راصد» الشيعية الاخبارية.
ووفقـا لمصـادر مقربـة بـرر السـجناء اضرابهم 
اليهـم  التهـم الموجهـة  بالاحتجـاج علـى ضبابيـة 

وتضارب افادات الدوائر الأمنية والإدارية المختلفة 
بشأن مبررات اعتقالهم.

وعرف من بين الشـبان المضربين فـي العنبر رقم 
خمسـة نوح الفـرج، فاضل المناسـف، محمد فيصل 
الفـرج، ومـن العنبـر رقـم عشـرة ميـرزا البنـاوي 

ومحمد العمار وجميعهم من بلدة العوامية.
وذكرت مصادر أن قرابة العشـرين من أصل أكثر 
مـن أربعين شـابا معتقـلا موقوفون الآن في سـجن 
الدمـام المركزي فيمـا يتوزع الآخرون على سـجون 
ومراكز أمنية أخرى. يشـار إلى أن معظم السـجناء 
اعتقلـوا بتهمة المشـاركة في اعتصام نظـم في بلدة 
العواميـة بمحافظة القطيف الشـهر الماضي تضامنا 
مـع الشـيخ نمـر باقـر النمـر، والـذي هدد فـي احد 
خطبه بانفصال الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية 
بالنفط وذات الاغلبية الشـيعية عن المملكة. والنمر 
متـوار عن الأنظار منذ فشـل السـلطات فـي القبض 

عليه منتصف الشهر الماضي.

ايمن الظواهري

اسرائيل منزعجة
من سويسرا 

اســتدعت اســرائيل الاثنــــين سفــــيرها 
فــي بــرن للتشــاور احتجاجــا علــى مؤتمر 

«دوربان 2».
وبعد مضاعفة الانتقــادات لمؤتمر تعتبره 
للســامية،  ومناهضــا  لاســرائيل  مناهضــا 
قررت اســرائيل التي اســتاءت مــن حضور 
احمدي نجــاد المؤتمــر ولقائه مســاء الاحد 
الرئيس السويســري هانــس رودولف ميرز 
اســتدعاء ســفيرها في بــرن ايــلان ليغاري 

«على الفور» للتشاور.
واعرب مسؤول اسرائيلي عن «خيبة امل» 
اســرائيل لقرار فرنســا وبريطانيا المشاركة 
في مؤتمــر «دوربان 2» لمناهضــة العنصرية 

الذي بدأ اعماله الاثنين في جنيف.

منظمة العفو الدولية تدين
مقاطعة مؤتمر مكافحة العنصرية 

أدانـت منظمـة العفـو الدولية امـس الاثنين قـرار بعـض الدول 
المتقدمة مقاطعة مؤتمر مراجعة دوربان بشأن العنصرية المنعقد في 

جنيف وناشدت الحكومة عدم تسييس اللقاء. 
وفي بيان علني بشـأن المؤتمر صدر فـي لندن قالت منظمة العفو 
الدوليـة إنهـا شـعرت بالفـزع من عـدم مشـاركة اسـتراليا وألمانيا 

وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وبولندا في المؤتمر. 
وقالت المنظمة إنها تأسـف أيضا لأن الولايات المتحدة وإسرائيل 

أكدتا قرارهما البقاء بعيدا عن مؤتمر المراجعة. 
وأوضحت أن انسـحاب اسـتراليا وألمانيا وهولنـدا ونيوزيلندا 
وبولندا ورفض إيطاليا والولايات المتحدة المشاركة في المؤتمر «هو 
أمر مخيب للآمـال للغاية على ضوء المفاوضـات الطويلة والصعبة 

التي جرت» من أجل التوصل لاتفاق». 
وقال البيان إن الاقتناع الحقيقي بمحاربة العنصرية يستلزم من 
الحكومـات وجودها هنـاك من أجل تحديد ما هـو صحيح والرفض 

القوي لما يمكن الاعتراض عليه . 
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

اثـارات الاعتقالات التي طالت المرشـحين 
لمجلـس الامـة الكويتي(البرلمـان) الجدل في 
الكويـت، فيما ابلغـت الحكومـة وزراءها «لا 
تتهاونوا مع أي مرشـح يسيء اليكم، تقدموا 
مـن  اعتـذر  اذا  الا  تتنازلـوا  ولا  بشـكاوى، 
خـلال القنـوات الاعلامية»، وحـذر مراقبون 
بان اعـرق ديمقراطية في منطقـة الخليج بل 
الوحيـدة، مهـددة بالانهيار اذا ما اسـتمرت 
حملـة الاعتقـالات، خاصـة ان التهـم تدخـل 

ضمن حرية التعبير عن الرأي. 
واخلـت النيابـة العامـة الكويتية سـبيل 
المرشـح لانتخابـات مجلـس الامة(البرلمان) 
خالـد الطاحـوس بكفالة خمسـة آلاف دينار 
حجـز  وقـررت  يومـا   14 احتجزتـه  بعدمـا 
النائـب السـابق ضيـف اللـه أبورميـة، فـي 
حـين احيل المرشـح خليفة الخرافـي الى امن 
الدولـة لعرضه على النيابـة.  وأمرت النيابة 
العامـة برئاسـة مدير نيابـة العاصمة مبارك 
الرفاعـي ونائبـه محمـد الدعيـج باسـتمرار 
حجـز أبورميـة لعرضـه عليهـا مـع المرشـح 
سـبع  النيابـة  ووجهـت  الخرافـي.  خليفـة 
تهم إلـى بورمية، هـي: التطاول على مسـند 
الإمارة، التعدي على سلطات الأمير باختيار 
رئيـس مجلس الوزراء، التطـاول على نائب 
رئيـس مجلس الوزراء، التطاول على رئيس 
مجلس الوزراء المقبل، أسـند عبارات القذف 
بحق الشـيخ جابر المبارك، سب الشيخ جابر 
المبـارك في مكان عام، شـارك في ندوة بدون 
ترخيـص، لكنـه انكرهـا وقـال «هـذا وفقا لما 

قرره الدستور، ويعتبر حرية رأي».
وأكد احترامـه للأمير وولاءه له، موضحاً 
أنه لم يقصد «شـخص الشـيخ جابر المبارك، 

بل كنت أقصد تقييم أدائه الوزاري».
من جهته، طلب المحامي محمد منور تمكين 
موكلـه أبورميـة من تقـديم أوراقه للترشـح 
لانتخابـات مجلس الأمة، مبينـا أن «بورمية 
بحالة جيدة والجهات الأمنية تتعاون معه».

ومساء الاحد عقدت ندوة في مقر أبورمية، 

شـارك فيها العديد من المرشحين والناشطين 
السياسيين انتقدوا فيها الحكومة.

وذكـر النائـب السـابق حسـين مزيـد أن 
«اعتقـال بورميـة يـدل علـى أن البلـد يـدار 
مرفوضـة،  ومزاجيـة  عنجهيـة  بطريقـة 
وإذا حجـت حجايجهـا، أهـل القبائـل البدو 

للسلطة.. فلا تعطوا الأمور للسفهاء».
وأضاف «سـنتحرك سلميا إلى امير البلاد 

لنبين لسموه الظلم الواقع على بورمية».
وقال النائب السابق فهد الخنة ان «رسالة 
جابر المبارك وصلت، ورسـالتنا ستصل إليه 
بعد نتائج الانتخابات». أما النائب السـابق 
مسـلم البراك فشـدد على أن «جابر المبارك لا 
يصلح رئيسا للوزراء، وسـنحتفل رغم أنف 

الحاقدين بفوز بورمية في مجلس 2009».
وتابـع «يا جابر المبارك: عمرك الافتراضي 
انتهى وإذا لم تخرج بورمية سـنذهب يوميا 
من 10 إلى 11 مسـاء لاشـعال الشموع سلمياً 

أمام مبنى أمن الدولة». 
وقـال البـراك «يا جابر المبـارك، لا أنت ولا 
جابر الخالد تصلحون للمرحلة المقبلة، وانتم 
مرفوضـون». وتوجهـت بعد النـدوة جموع 
إلـى مبنى أمن الدولة للمطالبـة بالافراج عن 
بورميـة، وكانـت قـوات الامـن متأهبة حيث 

حاصرت المكان لمنع وصول الحشود إليه.
وكان عـدد من قبيلة المطـران اعتصم امام 

قصر العدل للمطالبة بالافراج عن بورمية.
وقـال وليد الطباطبائي النائب الاسـلامي 
السـابق بمجلـس الامـة والمرشـح لعضويـة 
المجلـس ان قوات امن الدولـة اعتقلت خليفة 
الخرافي وهو من نفس عائلة جاسم الخرافي 
الرئيـس السـابق لمجلـس الأمـة فـي منزلـه 
الاحد. واعـرب الطباطبائي عن اعتقاده بان 
هـذه الاجـراءات تدفـع الكويـت لان تصبـح 

دولة بوليسية مبديا رفضه لذلك.

الرأي العام الكويتي يؤثر بشكل 
كبير على القرار السياسي  

الصحافيـين  جمعيـة  مستشـار  وقـال 
الكويتيـة الدكتور عايـد المناع امـس الاثنين 
كبيـر  تأثيـر  لـه  الكويتـي  العـام  الـرأي  ان 

على القرار السياسـي حسـبما ذكـرت وكالة 
الانبـاء الكويتية «كونا». واضـاف المناع في 
نـدوة (دور الاعلام في توجيـه الرأي العام) 
التـي اقامها مركز الدراسـات الاسـتراتيجية 
والمسـتقبلية بجامعة الكويـت ان التعيينات 
كالتوزيـر تأخـذ بنتائـج الانتخابـات كمثال 
على قوة الرأي العام، كما ان بعض المرشحين 
يتأثـرون بعـدد الناخبـين الذيـن يحضرون 
ندواتهم فيغيرون من خطبهم بما يتوافق مع 

ما يحب جمهور الناخبين.
وقـال ان بعـض النـواب يأتون الـى قاعة 
عبدالله السالم في مجلس الامة بآراء معينة 
لكن عندما يشـاهدون ان الجمهـور او الرأي 
العـام المتواجـد متجه عكـس قناعاتـه يغير 
اتجاهه وحتى ان لم يقتنع بآرائهم. واوضح 
ان الـرأي العـام لـه تأثيـر ايضـا علـى نظام 
الحكـم فـي أي دولة لانـه نتيجـة لتكوينات 
اجتماعيـة ولذلـك يفتـرض في نظـام الحكم 
الديمقراطـي ان يكـون نظـام حكـم تم قبوله 
في التراضي من طبقات الدولة وبالتالي هذا 

النظام يتأثر بتوجهات الرأي العام. 
وقـال المنـاع ان عند وصول بعـض الامور 
الى طريق مسـدود بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـة يقـوم اميـر البلاد بحـل مجلس 
الامة ليعيد المسـؤولية الحقيقية للشعب لان 
علـى الشـعب تقريـر اذا مـا كان بحاجة الى 

هذه الاتجاهات المختلف عليها او غيرها.
واشـار الى قضايا مثل التعليـم والبطالة 
والامـور  والمـرور  والصحـة  النسـبية 
الاجتماعية كقضايا تتأثر في اتجاهات الرأي 
العـام وتبرز خـلال هـذه الفترة مـن الحياة 

السياسية (الانتخابات) في الكويت.
وشـدد على وجـوب ان يمتلك كل مرشـح 
البرنامـج الواضـح الذي يدفـع بالتنمية الى 
الامـام وهنا تبرز مسـؤولية الـرأي العام او 

الناخبين في الاختيار.

وزير الداخلية يؤكد توفير كافة 
الخدمات والتسهيلات للمرشحين  

  
الفريـق  الكويتـي  الداخليـة  وزيـر  اكـد 
الركـن.م الشـيخ جابـر خالـــد الصبـاح ان 

وزارة الداخلية تعمـــل بكــــل امكـــاناتها 
والتسـهيلات  الخدمـات  كــافـة  لتوفيـر 
لانتخـــابـات  والـمرشـحات  للمرشـحين 
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ايار (مايو) المقبل.
وقـال الشـيخ جابـر فـي مؤتمـر صحافي 
عقده اثر جولة تفقدية قام بها لادارة شـؤون 
الانتخابات ان جميع اجهزة وزارة الداخلية 
مستعدة تماما للعملية الانتخابية من بدايتها 

حتى نهايتها.
ودعا المرشـحين الى الابتعاد عن الشـحن 
الاتهامـات  توجيـه  عـدم  والـى  والتجريـح 
ذلـك  ان  حيـث  فيهـم  والطعـن  للاشـخاص 
يعـد مخالفا للقانـون وهنا يجـب ان تتدخل 
السـلطات الامنيـة والنيابـة للحـد مـن هذه 

الممارسات.
وبسـؤاله حول السـماح لاي مرشـح يتم 
التحقيق معه للتسجيل في ادارة الانتخابات 
قال الشـيخ جابر ان «هذا الامر يرجع للنيابة 
وما هو مناط بعملنـا توجيه الاتهامات بحق 
اي شـخص يخالـف القانـون وبالتالـي فان 
النيابة هي الجهة المختصة في مسألة الافراج 

عن المرشح من عدمه».
واشـاد في هذا الصدد على نزاهة القضاء 
الكويتـي الـذي سـيقول كلمـة الفصـل فيمـا 
يتعلق بقضية اي مرشـح يتـم التحقيق معه 

على خلفية الاتهامات الموجهة اليه.

بعض المرشحين يرشحون 
انفسهم للاستعراض الشخصي

 
ويتميـز القانـون رقـم (35) لسـنة 1962 
بشـأن انتخابـات مجلـس الامة فـي الكويت 
بأنه كفل الحق لاي مواطن مستوف للشروط 
بالترشـح للانتخابـات مما يعني شـموليته 
لاي مواطـن بلغ 30 سـنة ميلادية مع اجادته 

اللغة العربية قراءة وكتابة.
الا ان اعطـاء هـذا الحـق القانونـي فتـح 
باب الترشـح حتى لغير الجادين في خوض 
غمار المنافسة الانتخابية في سبيل الوصول 
الـى الكرسـي البرلمانـي الاخضـر، فتسـابق 
بعضهم للتسـجيل فـي قيد الترشـيح بهدف 

الـى  للوصـول  او  الشـخصي  الاسـتعراض 
منفعـة ضيقـة حسـبما ذكـر تقريـر لوكالـة 

الانباء الكويتية «كونا».
ويقـول اسـتاذ القانـون الدولي فـي كلية 
الحقـوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل سـعد 
عمليـة  فـي  السـلبية  المظاهـر  ان  العجمـي 
الترشـح موجودة في أية انتخابات برلمانية 
الانتهازيـة  فيهـا  تتمثـل  حيـث  العالـم  فـي 

والاستغلال كمحرك رئيسي وراءها.
وقال الدكتــور العجمي في لقاء مع وكالة 
الانبـاء الكويتيـة «كونا» ان الكويت شـأنها 
فـي ذلـك شـأن ايـة دولـــة اخـرى اذ يوجد 
فيهـا بعـــض هــذه الظواهـر غيـر الجيدة 
التـي تبــقـى قليلـة ومـن هـذه الظواهر هو 
قيـام بعض الاشـخاص بالترشـح مـن اجل 
الحصـول علـى اجـــازة رسـمية مـن العمل 

وبمرتب كامل.

 من جهته قال الدكتور مرزوق العتيبي من 
الجامعة العربية المفتوحة لـ»كونا» ان عملية 
ترشـح المئـات مـن المواطنـين علـى اختلاف 
للفـوز  وافكارهـم  ومشـاربهم  توجهاتهـم 
بالمقاعـد الـ50 لابد مـن ان يرافقها الكثير من 
المظاهـر سـواء السـلبية والايجابية وبعض 
المظاهر تكون غريبـة وفريدة ناتجة من عدم 

جدية المرشح. 
   واوضح ان هذا الامر يطرح تساؤلات ان 
كانـت فكرة الترشـح بحد ذاتهـا فكرة طارئة 
ام تحتـاج لتخطيـط وهـل هـي مكلفـة ماديا 
ومعنويا ام ان العملية تتعلق فقط بدفع رسم 
الــ50 دينـارا وتسـجيل الاسـم في كشـوف 

المرشحين.
   وبـين ان احصائيـات الانتخابـات فـي 
مـن  مرشـحين  وجـود  الـى  تشـير  الكويـت 
اصحـاب الفكـرة الطارئـة او مقولـة «اجرب 

حظي ولا احد افضل مني»، مضيفا ان ظاهرة 
قواعـد  دون  مـن  الترشـيح  نحـو  الاندفـاع 
انتخابيـة ومباركة من اهـل المنطقة اصبحت 

اليوم ظاهرة نسائية ورجالية.
وقال العتيبي انه عند نهاية كل انتخابات 
نرى «مهازل الارقام التي يحصل عليها هؤلاء 
البسطاء فهي ارقام تدعو للسخرية ولا يعني 
ذلك انه يجب على جميع المرشحين النجاح اذ 
ان بعضهم يسـقط بشرف وفخر بعد منافسة 

مع بقية المرشحين الجادين».
مـن  الجاديـن  غيـر  بعـض  ان  واضـاف 
المرشـحين يتسـببون في تعطيـل عملية فرز 
الاصـوات بعد الاقتـراع مقترحـا ان يمنع اي 
المقبلـة  للانتخابـات  الترشـح  مـن  شـخص 
اذا لـم يحصـل علـى 10 بالمئـة مـن اصـوات 
الناخبـين المسـجلين بدائرتـه كمـا في بعض 

الديمقراطيات.

مسلم البراك: جابر المبارك لا يصلح رئيسا للوزراء وعمره الافتراضي انتهى

الاعتقالات تهدد الديمقراطية في الكويت.. والانتخابات النيابية بين الجدية والاستعراض

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: تُشـارك 
المملكـة العربية السـعودية في المؤتمر 
العربـي عـن «الملكية الفكريـة في إطار 
منظمة التجـارة العالمية الـذي تنظمه 
الغرفـة العربيـة للتوفيـق والتحكيـم 
بالتعاون مع مركز القانون السـعودي 
للتدريـب اليـوم الثلاثاء فـي الغردقة 
بمصـر، بحضـور أكثـر مـن 20 محكما 
التحكيـم  مراكـز  أهـم  مـن  ومحاميـا 

الإقليمية والدولية.
الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
الغـرف  مجلـس  فـي  للمحامـين 
السـعودية أمين عـام الاتحـاد الدولي 
وعضـو  الخليـج  دول  فـي  للمحامـين 
اللجنة الاستشـارية فـي وزارة العدل 
المحامـي الدكتـور ماجد محمـد قاروب 
الذي سـيحاضر عـن التحكيم في دول 

الخليـج فـي بيـان لـه امـس الاثنـين، 
إن «مؤتمـر الملكيـة الفكريـة فـي إطار 
منظمة التجارة العالمية سـيقدم شرحاً 
وافيـا عـن نظـام التحكيم السـعودي 

والتحكيم الخليجي».
واوضـح قـاروب أن المؤتمر يناقش 
عدداَ من المواضيع الهامة منها تسـوية 
الفكريـة فـي إطـار  الملكيـة  منازعـات 
منظمـة التجـارة العالميـة والمطالبات 
في عقـود الإنشـاءات والاصطلاحات 
الإنكليزيـة والتحكيـم والنفاذ الدولي 
للتحكيم والمحاكـم الاقتصادية وأثرها 
علـى التحكيـم والتحكيـم فـي عقـود 
المقـاولات ومـدى إمكانيـة الطعـن في 
أحكام التحكيـم بالإضافة إلى النطاق 
الدولي لإبطـال حكم التحكيـم في بلد 

إصداره.

ولفـت إلـى أن المؤتمـر يشـارك فيه 
عربيـة  تحكيميـة  لجهـات  ممثلـون 
تسـوية  إدارة  مديـر  منهـم  ودوليـة 
المنازعـات فـي محكمـة تحكيـم غرفـة 
 (ICC) التجـارة الدولية فـي باريس
إبراهيـم  احمـد  إبراهيـم  والدكتـور 
للتوفيـق  العربيـة  الغرفـة  رئيـس 
والتحكيـم والدكتور المهندس شـريف 
الهجان زميل مجمع المحكمين الدوليين 
فـي لندن والمستشـار الدكتـور برهان 
الاسـتئناف  دائـرة  رئيـس  اللـه  أمـر 
ومسـاعد وزير العدل للتعاون الدولي 

ورئيس المحاكم الاقتصادية.
هامـش  علـى  سـيعقد  انـه  يذكـر 
المؤتمـر الاجتمـاع الأول للإعـلان عـن 
مجلس أمنـاء الغرفة العربية للتوفيق 

والتحكيم.

السعودية تشارك في المؤتمر العربي
للملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية

■ الريــاض ـ يــو بي اي: اعلن مســؤول فــي وزارة 
التعليــم العالي الســعودية ان ميزانيــة التعليم العالي 
في المملكة ارتفعت من 340 مليون ريال إلى أكثر من 14 
مليــار ريال (نحو 3.7 مليار دولار امريكي) في غضون 
أربــع ســنوات، حيث يتــم الإنفاق منها علــى البحوث 

العلمية وتوطين التعليم العالي.
وقال المشرف العام على الشــؤون المالية والإدارية 
فــي وزارة التعليــم العالــي الســعودي الدكتــور علي 
العطية لصحيفة «الوطن» امــس الاثنين انه تم ابتعاث 
معيدين من مختلف الجامعات السعودية لسد النقص 

في كوادر التدريس في الجامعات الجديدة.
وقــال «هنــاك نقلــة نوعية فــي التعليــم العالي في 
المملكة ومن يزور المحافظات والمدن سيلاحظ منشآت 
ومبانــي جامعيــة جديــدة ســتحد من الهجــرة للمدن 

الرئيسية».
وعن بــدء الدراســة فــي الجامعات الجديــدة، قال 
العطية إنهــا تختلف من منطقة إلى أخــرى في الوقت 
الذي أكد فيه أن فريقاً مشــكلاً من الوزارة على رأسهم 
وزير التعليــم العالي الدكتور خالــد العنقري يقومون 

بجولات تفقدية للمشاريع من فترة إلى أخرى.

مسؤول سعودي: ميزانية التعليم العالي
في المملكة ارتفعت إلى نحو 3.7 مليار دولار

لندن ـ «القدس العربي»:

أكد امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني خلال تصريحات صحافية بعد 
الاجتماع مع الرئيس البرتغالي أنيبال 
كافاكـو سـيلفا دعم دولة قطر للسـلام 
في الشرق الأوسـط وأنه تمت مناقشة 

هذا الموضوع خلال الاجتماع.
ودعـا الأميـر الحكومـة البرتغاليـة 
والـدول الأوروبيـة الأخـرى إلـى دعم 
مسـيرة السـلام في الشـرق الأوسـط 
بعـد  خاصـة  الكثيـرة  العوائـق  رغـم 
خـلال  غـزة  غـزو  إسـرائيل  محاولـة 

الفترة الأخيرة. 
وقـال إن دولـة قطـر حريصـة على 
الدخـول مـع البرتغاليـين فـي شـراكة 
اقتصاديـة لتعزيـز العلاقـات الثنائية 
بـين البلدين. ونـوه بحـرص البلدين 
على فتح السـفارات وتبادل السـفراء 
التـي سـتعزز العلاقـة والشـراكة بين 

البلدين.
وعقـد فـي قصـر بلاجيـو دي بيليم 
الجمهـوري بعـد ظهـر امـس اجتمـاع 
بـين الشـيخ حمـد بـن خليفـة ال ثاني 
والرئيس انيبال كافاكو سـيلفا رئيس 

جمهورية البرتغال.

امير قطر يدعو الاوروبيين لدعم مسيرة السلام في الشرق الاوسط

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت  مدونـات وصحـف امريكيـة ان المحققـين 
مـع القـادة الكبار فـي تنظيـم القاعـدة المعتقلين لدى 
السـلطات الامريكية اسـتخدموا اسـلوب الايهام في 
الغرق اكثر مما كشـفت عنـه ادارة الرئيس الامريكي 

السابق جورج بوش. 
ويأتـي الحديـث عـن اسـلوب الايهـام فـي الغرق 
فـي وقـت تتعـرض فيـه ادارة الرئيس بـاراك اوباما 
للانتقـاد لانهـا سـمحت بالكشـف عـن وثائـق حول 
السـرية  والمعتقـلات  غوانتانامـو  معتقلـي  تعذيـب 
ولانها قررت حماية العملاء الذين شـاركوا في تنفيذ 

التعليمات من الملاحقة القانونية. 
وكان مسـؤولون فـي ادارة الرئيـس اوبامـا قـد 
وصفوا اسـلوب الايهام بالغرق بانه شكل من اشكال 
التعذيـب.  وتم تنفيـذه 266 مـرة على مسـؤولين من 
القاعدة وهما خالد شيخ محمد المعروف بالعقل المدبر 
لعمليات ايلول (سبتمبر) وابو زبيدة حيث استخدم 
محققو سي اي ايه الاسلوب 83 مرة ضده عام 2002. 
وذلك حسـبما جـاء في مذكـرة داخلية للسـي اي 
ايـه مؤرخة في عام 2005 وكشـفت عنها وزارة العدل 
الامريكيـة الاسـبوع الماضـي. لكـن محقق السـي اي 
ايه السـابق جون كرياكو اخبر محطة «اي بي سـي» 
وعددا من شبكات الاخبار الامريكية عام 2007  ان ابو 
زبيدة خضـع للتكنيك هذا لمدة 35 ثانيـة قبل ان يقرر 

الاعتراف عن كل ما يعرفه. 

وتقول مذكرة 2005 ان نفس الاسلوب استخدم مع 
خالد شيخ محمد 183 مرة عام 2003. 

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قالت في عام 
2007  ان خالد الشيخ محمد عذب مئة مرة باستخدام 
مسـؤولي  اسـتدعى  ممـا  التعذيـب  انـواع  اقسـى 
الاسـتخبارات الامريكيـة للقلـق انهم قامـوا بتجاوز 
الحدود القانونية واوقفوا التحقيق معه. لكن لم يكن 
يعـرف في حينه عـدد المرات وطبيعـة التعذيب الذي 

تعرض له. 
ولكن الكشـف عن اسـاليب التعذيب التي حاولت 
ادارة بـوش ايجـاد التبريـر القانونـي لهـا سـتعيد 
التـي  التعذيـب  وفاعليـة  اخلاقيـة  حـول  النقـاش 
اعتبرتهـا الادارة قانونيـة مـع ان الولايـات المتحدة 

اعتبرتها تاريخيا تعذيبا. 
وكان الرئيـس الامريكـي باراك اوباما قـد زار مقر 
الاسـتخبارات الامريكية والتقى مع المسؤولين وقابل 

قيادات في الاستخبارات خلف الاضواء. 
وكانت زيارته لمقر سـي اي ايه في ارلينغتون اول 
زيـارة يقوم بهـا منذ توليه الادارة فـي كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
 وكان اوبامـا قـد انتقـد بشـدة الاسـاليب التـي 
اسـتخدمتها الوكالـة بتعذيـب المعتقلين وذلـك اثناء 

حملته للرئاسة الامريكية. 
وكان قـد امر فـي اليـوم الثاني من دخولـه البيت 
الابيض باغلاق السـجون السرية التي كانت تحتجز 
فيهـا المعتقلين مـن القاعـدة وطالبان ضمـن ما عرف 
بحرب بوش ضد الارهاب والتي اقامتها الوكالة حول 

العالـم. وكان وزيـر العـدل الامريكي قد قرر الكشـف 
عن وثائق تقدم تفاصيل دقيقة عن اسـاليب التعذيب 
التي اسـتخدمت مع المعتقلين والمحـاولات التي قامت 

بها الادارة لحماية المحققين قانونيا. 
وكانـت الوثائـق المؤرخة ما بـين  -2002 2005 قد 
قدمت تفاصيل عن اساليب التعذيب التي استخدمت 

مع المعتقلين خاصة من اعتبرتهم  معتقلين مهمين. 
واكد اوباما الذي وافق على الكشـف عن المذكرات 
الداخلية والسرية في الوقت نفسه معارضته لتقديم 
او ملاحقة اي من العملاء والمحققين الذين استجوبوا 
المعتقلين وعارض في الوقت نفسـه لجنة تحقيق على 
مستوى الكونغرس «لجنة حقيقة» على غرار ما جرى 
في احداث ايلول (سـبتمبر) 2001.  وهي اللجنة التي 
طالب بانشـائها مشرعون للتحقيق في برنامج ادارة 
بوش لمكافحة الارهاب والتي تضم اسـاليب التحقيق 

والتنصت على المواطنين الامريكيين. 
وبدأت لجنة الاستخبارات في الكونغرس الامريكي 
تحقيقا يستمر عاما للتحقيق في ما ادعته ادارة بوش 
من ان الاساليب القاسية مثل دفع المعتقلين بشدة الى 
حائط وايهامهم بحالة الغرق وصفعهم ووضعهم في 
صناديق تشبه الاكفان وحرمانهم من النوم والطعام 
لمدد طويلة كانت ضرورية لدفع المعتقلين للكشف عما 

يعرفونه عن طريقة عمل القاعدة. 
فكـرة  ان  تايمـز»  نيويـورك   » صحيفـة  وتشـير 
استخدام اسلوب الايهام بالغرق اكثر من مرة ستثير 
اسـئلة حـول فاعليتـه وحـول مزاعـم ادارة بـوش 
ان الاسـلوب اسـتخدم ضمـن القواعـد والاجراءات 

القانونيـة. ولكن هامشـا فـي وثيقة عـام 2005 يظهر 
ان اسـلوب الايهام بالغرق او التعويم اسـتخدم اكثر 
من مرة وتجاوز اسـتخدامه القواعد التي تسـمح بها 

الاستخبارات الامريكية. 
وجـاء الكشـف عـن الاسـتخدام الدائم لاسـلوب 
الايهـام بالغـرق بعـد ان كشـف مدونـو انترنـت عن 
المدونـات  وامتـلأت  الحـد  عـن  الزائـد  الاسـتخدام 
بالحديـث عنه. ويبـدو ان بعض نسـخ المذكرة كانت 
الدائـم  لاسـتخدامه  تشـير  التـي  العبـارات  تحمـل 
وبعضها تم شـطب العبارة منـه. وكان مايكل هايدن، 
مدير الاسـتخبارات السـابق قد رفض التعليق العام 
الماضـي على سـؤال لشـبكة «فوكـس نيـوز» ان كان 
خالد شـيخ محمـد قد مـورس عليه التكنيـك اكثر من 
183 مـرة قائـلا ان المعلومـات لا زالـت سـرية. وكان 
هايـدن قد عـارض نشـر المذكـرات لان الكشـف عنها 
يهدد الامن القومي مع ان اوباما اكد ان هذا الاسـلوب 

لن يستخدم ابدا. 
كمـا اعترض علـى تقريـر للصحيفة قالـت فيه ان 
التحقيق مع ابو زبيدة من خلال هذا الاسلوب لم يؤد 
الى الكشـف عن شيء، مشـيرا الى انه بعد استخدام 
اسـلوب غيـر محدد قـدم ابو زبيـدة معلومـات قادت 

للقبض على رمزي بن الشيبة.
وقالـت ان التقريـر قام علـى معلومـات نقلتها عن 
مسـؤولين سـابقين في الاسـتخبارات الذين قالوا ان 
ابـو زبيدة قـدم لهم كل المعلومـات اثنـاء اعتقاله في 
تايلاند لكن المركز الرئيسي في امريكا امر باستخدام 

اسلوب الايهام بالغرق.

«سي اي ايه» استخدمت اسلوب الايهام بالغرق
83 مرة مع ابو زبيدة و183 مع خالد شيخ محمد

■ طهـران ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قالـت 
إيـران امس الاثنين إنـه يحق للصحافية 
الإيرانية الأصل الأمريكية المولد روكسانا 
صابري التي حكم عليها بالسـجن ثماني 
اسـتئناف  التجسـس  بتهمـة  سـنوات 
الحكـم لكـن علـى الولايـات المتحـدة أن 
تحترم أحـكام المحاكـم الإيرانية. وامرت 
السـلطة القضائية في ايران باسـتئناف 
«سـريع وعـادل» للحكـم الصـادر بحـق 
الصحافية الايرانية الامريكية روكسـانا 
صابري التي حكم عليها بالسـجن ثماني 
سـنوات اثـر ادانتها بالتجسـس لصالح 
الولايـات المتحدة، بحسـب بيـان تلقته 

وكالة فرانس برس الاثنين. 
ونقل المتحدث باسم القضاء علي رضا 
جمشيدي عن رئيس السـلطة القضائية 
هاشـمي  محمـود  اللـه  ايـة  الايرانيـة 
شـهرودي قولـه فـي البيـان «ينبغي ان 

تعالـج مختلـف اوجه هـذه القضية (..) 
بطريقة عادلة ودقيقة وسريعة».

وكان الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
قد قال الاحد إنه يشـعر «بقلق بالغ» على 
سلامة صابري وحث طهران على الإفراج 
عنها، معبرا عن ثقته في براءتها من تهمة 

التجسس المنسوبة إليها.
ومـن الممكـن أن يزيـد سـجن صابري 
يوم السبت لاتهامات بالتجسس لصالح 
الولايـات المتحـدة مـن توتـر العلاقـات 
الأمريكية الإيرانية فـي وقت تحاول فيه 
إدارة أوباما التفاهم مع الدولة الإسلامية 
بالطرق الدبلوماسـية بعـد نحو 30 عاما 

من الشكوك المتبادلة.
حسـن  سـئل  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
قشقاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية التعليق علـى كلمة أوباما فقال 
«احتـرام أحـكام المحاكـم مـن الأعـراف 

المعمول بها دوليا». 
وأضاف «أرى أنه يتعـين على المرء ألا 
يعبـر عـن آرائه مـا دام لم يـدرس أركان 
القضية... وأنا واثق أن بعض المسؤولين 

الأمريكيين درسوا القانون أيضا».
خـلال  مـن  تصريحاتـه  وترجمـت 
قنـاة بـرس تي.فـي الإيرانيـة الناطقـة 

بالإنكليزية.
وأردف قائلا «لكني يجب أن أؤكد أننا 
نأخذ بعين الاعتبار كل المسائل القانونية 
بمـا في ذلـك حق الاسـتئناف وهـذا حق 

مكفول لروكسانا صابري».
الصمـد  عبـد  الدفـاع  محامـي  وقـال 
خرمشاهي إنه سيستأنف الحكم الصادر 
ضـد صابـري وهـي صحافيـة بالقطعـة 
الإذاعـة  هيئـة  لصالـح  أيضـا  عملـت 
والإذاعـة  «بي.بي.سـي»  البريطانيـة 
الوطنيـة العامـة الأمريكيـة (إن.بي.آر) 

وغيرها من وسائل الإعلام العالمية.
وفـي بيان رحـب به خرمشـاهي حث 
أمـس  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الرئيـس 
تمتـع  ضمـان  علـى  الإيرانـي  القضـاء 
صابـري بحقوقهـا القانونية فـي الدفاع 
عـن نفسـها وقـال إن العمليـة القانونية 

يجب ان تستند إلى العدالة.
وذكـرت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون إن الإفراج عن صابري 
(31 عامـا) سـيكون بـادرة علـى حسـن 
النوايـا. واعتقلـت صابـري التـي تحمل 
فـي  والإيرانيـة  الأمريكيـة  الجنسـيتين 
كانـون الثانـي/ ينايـر لعملها فـي إيران 

بعد انتهاء أجل بطاقتها الصحافية.
وصرح والدها رضـا صابري للإذاعة 
الوطنيـة العامـة الأمريكية يوم السـبت 
بأنها أجبرت على الإدلاء بأقوال تراجعت 
عنها لاحقـا. ووصفت منظمـة صحافيين 

بلا حدود ومقرهـا باريس إدانة صابري 
بأنهـا « ظالمـة بموجب القانـون الجنائي 
الإيرانـي» وقالـت إن محاميهـا لـم يكـن 
معهـا عندمـا مثلـت أمـام القضـاة خلال 
الجلسـة الوحيـدة التـي عقدت يـوم 13 

نيسان/ ابريل.
وقطعت واشـنطن العلاقات مع إيران 
بعـد الثورة الإسـلامية عـام 1979 ولكن 
أوبامـا عـرض بداية جديدة مـن التفاهم 
مـع الحكومـة الإيرانيـة إذا مـا «أرخـت 

قبضتها».
تحـولا  تريـد  إنهـا  إيـران  وتقـول 
حقيقيـا فـي سياسـات واشـنطن بعيـدا 
عن سياسـات الرئيـس السـابق جورج 
بوش الذي قاد حملة لعزل البلاد بسـبب 
أنشـطتها النوويـة التـي يعتقـد الغـرب 
إن لهـا أغراضـا عسـكرية وهو مـا تنفيه 

إيران. 

السلطة القضائية تأمر باستئناف «سريع وعادل» للحكم على الصحافية روكسانا صابري
إيران تطالب أمريكا باحترام أحكام المحاكم الإيرانية

المرشح الشيعي حسين القداف يقدم اوراق ترشيحه للانتخابات البرلمانية بالكويت امس

■ بكـين ـ رويترز: قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية امس الاثنين انه يتعين علـى ايران ان ترد بالمثل 
على المبـادرات التـي قامت بهـا ادارة الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما في الاونة الاخيرة لمناقشة برنامجها النووي.
وقال الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد في تصريحات 
نشـرت يوم الجمعـة ان بـلاده تفضل اجـراء حوار مـع القوى 
العالميـة بشـأن برنامجهـا النـووي وانها سـتقدم قريبـا ردها 

الرسمي على مبادرة لاجراء محادثات.
وابلغ البرادعي مؤتمرا صحافيا «ابلغت اصدقائي الايرانيين 

بانه يتعين عليهم الرد على المبادرة الامريكية.
«انني مؤيد جدا للاسلوب الجديد واتعشم نجاحه».

ووجدت الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة صعوبة مع طهران 
لتخصيـب  جهودهـا  ولاسـيما  النوويـة  طموحاتهـا  بشـأن 
اليورانيوم والذي يمكن ان يكون طريقا لصنع مواد انشـطارية 

للاسلحة النووية.
وتقـول ايـران انها تطـور تكنولوجيا تخصيـب اليورانيوم 

من اجل الطاقة السـلمية. وكثيرا ما تصـادم البرادعي مع ادارة 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش بشـأن مـا كان يعتبره 
سياسـة تهديد لايران، وقال انه يؤيـد الموقف الامريكي الجديد 

بشأن البرنامج النووي الايراني.
وقالت الولايات المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا والمانيا 
وبريطانيا هذا الشـهر انها سـتطلب من خافيير سـولانا منسق 
الشـؤون الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي دعـوة ايـران لعقـد 
اجتماع لايجاد»حل دبلوماسي «للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وتخلى اوباما عن رفض سـلفه بالتفكير في اجراء محادثات 
مباشـرة مـع طهـران مـا دامـت ايـران مسـتمرة فـي تخصيـب 
اليورانيوم. ولكن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
قالـت ان الادارة مـا زالـت حازمـة بشـأن مطالبة ايـران بوقف 

التخصيب.
وبعد ذلك ادى اصدار ايران حكما بالسـجن على الصحافية 
الامريكيـة الايرانيـة روكسـانا صابـري بتهمـة التجسـس الى 

تعقيد العلاقات واحتمالات اجراء محادثات.

مقتل 20 في هجوم للقوات الباكستانية البرادعي يدعو ايران للرد على تحركات الولايات المتحدة
على مخابىء للمتشددين 

■ باراتشـينار (باكسـتان) ـ رويترز: قال سـكان ومسـؤول عسـكري امـس الاثنين إن 
طائـرات باكسـتانية وطائرات هليكوبتر عسـكرية قتلت 20 متشـددا في هجوم اسـتهدف 

قائدا لطالبان أعلن مسؤوليته عن تفجير في مطلع الأسبوع.
وأثـار تصاعد عنف المتشـددين مخاوف من احتمال إخفاق باكسـتان الحليفة للولايات 
المتحدة في منع انتشـار مقاتلـي طالبان والقاعدة. ويمثل تعاون باكسـتان عنصرا حيويا 
لمسـاعي تحقيـق الاسـتقرار في أفغانسـتان وقال سـكان ومسـؤول بالجيـش إن طائرات 
باكسـتانية هاجمـت الاحـد ثلاثـة معسـكرات لحكيـم الله محسـود القيـادي فـي طالبان 
الباكسـتانية في منطقة أوراكزاي القبلية التي تسـكنها أغلبية من البشـتون على بعد 170 

كيلومترا إلى الغرب من اسلام اباد.
وقال مسـؤول عسكري طلب عدم نشر اسـمه «هاجمت مقاتلاتنا وطائراتنا الهليكوبتر 

مخابىء مشتبها بها لمتشددين في منطقة غيليجو وقتلت 20 متشددا».
وأعلن محسـود وهو حليف لزعيم طالبان الباكسـتانية بيعة الله محسـود مسؤوليته 
عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة استهدف قافلة عسكرية بلدة كوهات بجوار أوراكزاي 

امير قطر الشيخ احمد بن خليفة آل ثاني ورئيس البرتغال انيبال كافاكوسيلفا في لشبونة امسيوم السبت. وقتل الانتحاري 25 جنديا واثنين من المارة.
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بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

كشـف المتحدث باسـم فرض القانون فـي العراق 
اللـواء قاسـم عطا عـن خطة لاعـادة نشـر القطعات 
العسـكرية والامنيـة واعداد خارطـة امنية جديدة لا 
تسمح بظهور أية مجاميع مسلحة مستقبلا، في وقت 
اكد فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري 
اعتـزام القوات الامنيـة العراقية شـن حملة عمليات 
واسـعة النطـاق ضـد بقايـا التنظيمـات الارهابيـة 
الموجـودة فـي بعـض المـدن بهـدف القضـاء عليهـا 
بصورة تامة قبل موعد انسـحاب القـوات الامريكية 

من البلاد. 
اللـواء عطـا ان الاجهـزة الامنيـة تفـرض  وأكـد 
سـيطرتها على الملف الامني بشـكل كامـل على الرغم 
مـن وجـود بعض الجيـوب الارهابيـة التي قـال انها 
تعمل في بعض مناطق بغداد وتحاول الظهور بهدف 
زعزعة الاسـتقرار والتأثيـر في مواعيد تسـلم الملف 
الامنـي من القـوات المتعـددة الجنسـية. كمـا اكد ان 
الاجهزة الامنية تجاوزت جميع التحديات والمعوقات 
وتتقدم نحو تسـلم المسـؤولية الامنية، موضحا انها 
تمكنت من القضاء على أكثر من 86 بالمائة من المجاميع 

الارهابية التي كانت تعمل على الساحة.
وكشف المتحدث باسـم فرض القانون عن اعتقال 
40 شـخصا، ممـن أفرجـت عنهـم القـوات الامريكية 
مؤخرا، بتهمة ممارسـة عمليات ارهابيـة، مضيفا ان 
السـلطات القضائيـة أصـدرت أوامر قبـض ضد عدد 
اخـر من هؤلاء اسـتنادا الى شـكاوى مقدمـة من قبل 
المواطنـين يطالبـون بحقهم الشـرعي.واكد المتحدث 
باسـم فرض القانون اللواء قاسـم عطا لـ»الصباح» 
ان قيادة عمليات بغداد سلمت القضاء مؤخرا ملفات 
تثبت تورط عدد من المشتركين في العملية السياسية 
بدعم العناصر الارهابية لتنفيذ عمليات مسـلحة في 

بغداد.
ورفـض اللـواء عطـا الافصـاح عن الشـخصيات 
المتورطة بهذه الأعمـال، مؤكدا ان ذلك «لا يتم الا بعد 
الوصـول الـى الحقائـق الدامغـة والادلـة القانونية 
بالمبـرزات  المتعلقـة  الجوانـب  جميـع  مـن  والتأكـد 
الجرمية»، مضيفـا ان لدى قيادة عمليات بغداد عددا 
من الملفات سـلمتها الى القضاء وهي معروضة امامه 

كونه الجهـة الوحيدة التي تصـدر الأوامر القضائية 
المتعلقة بإلقاء القبض أو رفع الحصانة عن المطلوبين.

واكد عطا ان بعض الجهات السياسية متورطة بدعم 
المجاميع الارهابية من بينها التنظيم الذي كان يقوده 
قائـد صحوة الفضـل عادل المشـهداني، الذي اعترف 
أمام القضاء بتلقيه الدعم من جهات سياسية وقيامه 
بقيادة خلايا مسـلحة مرتبطة بحزب البعث المحظور 
الجرائـم  عشـرات  بارتـكاب  اعترافـه  جانـب  الـى 

الجنائية والارهابية وتخزين الاسلحة والمتفجرات.
واكد العسـكري نيـة المجاميـع الارهابيـة التابعة 

لتنظيـم القاعـدة وخلايـا حـزب البعث المنحل شـن 
هجمات ارهابية منسـقة في بعض المدن بهدف اثبات 
الوجود وزعزعة الاسـتقرار الامني تتزامن مع موعد 
الانسـحاب الامريكـي مـن العـراق مطلـع حزيـران 

(يونيو) المقبل. 
لانسـحاب  الدفـاع  وزارة  اسـتعدادات  وبشـأن 
القوات الامريكية المرتقب، قال العسـكري ان الوزارة 
تواصـل تنفيذ خططها بهـذا الخصوص، كاشـفا عن 
ارسـال الوزارة وفـودا الـى آوربا وامريكا وفرنسـا 
لابرام عقود لتجهيز الجيش بالاسـلحة والمعدات مع 

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة ان خطـط 
القـوات الامريكية فـي العراق للافراج عـن المعتقلين 
لديهـا تثيـر مخاوف لـدى السـلطات العراقية ولدى 
المعتقلين الذين ينتظر الافراج عنهم او تسليم بعضهم 
للقـوات الامنية العراقية ضمن الاتفاقية الامنية التي 

وقعت العام الماضي. 
وتحتفـظ القوات الامريكية فـي كامب كروبر قرب 
مطـار بغداد بــ 12.350 معتقلا الذيـن ينتظر الافراج 
عنهم في غضون الشـهور القادمـة. وافرجت القوات 
الامريكية منذ شـهر شباط (فبراير) الماضي عن 2850 
معتقـلا. وقبل تلـك الفترة افرجت القـوات الامريكية 
عـن 85 الـف معتقـل اخرين اعتقلـوا منذ الغـزو عام 

 .2003
ويقـول معظم المعتقلين انهم ابريـاء وان اعتقالهم 

كان عشـوائيا اثنـاء تصاعـد عمليات المقاومـة، فيما 
يرى الامريكيـون ان معظم المعتقلين متهم بجريرة او 
بأخرى.   ويخشى الكثير من داخل الحكومة العراقية 
مـن ان عـددا مـن المفـرج عليهـم سـيعودون لقتـال 
الحكومة والامريكيـين، خاصة ان القانون العراقي لا 
يحاكم المتهمين بناء على المعلومات الامنية الامريكية 
فقط حسب الصحيفة. وهذا سيعني زيادة في العنف 
خاصة ان الاشـهر الماضية شهدت تصاعدا نسبيا في 
العمليات ضد الحكومة العراقية والقوات الامريكية.

 فيمـا قال قائد القوات الامريكيـة ريموند اوديرنو 
ان انسـحاب القـوات مـن الموصل وديالـى قد يؤجل 

بسبب نشاطات خلايا القاعدة فيهما. 
وتشـير الصحيفة الـى ان اطلاق سـراح الاف من 
المعتقلـين سـواء كانـوا ابريـاء او مذنبين قـد يؤدي 
لاشـعال مشـاعر الاحتقـان والغضب لدى مـن افرج 
عنهـم خاصـة فـي ظـل عـودة الحيـاة العاديـة الـى 

طبيعتها.  وسـيتم كل شهر اطلاق سراح 1500 معتقل 
او اعتقالهـم ضمن اوامر من الحكومـة العراقية حتى 
يتم نقل مسؤولية كل المعتقلين الى الحكومة العراقية 

بحلول عام 2010. 
وتم نقـل رجال ونسـاء واحداث متهمـين بارتكاب 
جرائـم كبيرة، امـا من يتهمون بارتـكاب جرائم  مثل 
القـاء القبـض عليهـم وبأيديهـم قنابل فمـن المتوقع 
محاكمتهـم او تصنيفهم بحسـب النظـام المعروف بـ 
« الراديكاليـين الخطيريـن» فيمـا سـيتم الاحتفـاظ 
القاعـدة وجيـش المهـدي حتـى اللحظـة  بناشـطي 
الاخيرة. وحتى بدايـة العام القادم فان كل واحد من 
الالفـين الخطيريـن اما سـيطلق سـراحهم او يقدموا 
للمحاكمـة او سـيحولون للحكومة العراقية حسـب 

مسؤول التنسيق في الجيش الامريكي.  
بسـمعتها  معروفـة  العراقيـة  السـجون  ولان 
السـيئة فـي مجـال حقـوق الانسـان فان السـجناء 

لدى الامريكيين سـيطلق سراحهم الى تسعة سجون 
بعـد ان يتم فحصهـا والتأكد من سـجلاتها في مجال 
الان  وحتـى  حقوقهـم.  وحمايـة  السـجناء  معاملـة 
فـان لعبة الانتظار هي ما يعيشـه السـجناء. فمعظم 
السـجناء تم اعتقالهـم قبـل توقيع الاتفاقيـة الامنية 
وفي السـجن الامريكي فان ما يتم تطبيقه هو قوانين 
الحـرب ، مما يعني ان اي شـك بارتكاب جريمة كانت 
كافية لاعتقال الشخص واحتجازه في المعتقل دونما 
توجيـه اتهامات او محاكمته، مع ان الحالات عادة ما 

تتم مراجعتها كل ستة اعوام.
 وفـي معسـكر كروبـر المحاط بالاسـلاك الشـائكة 
والكتل الاسمنتية يعيش السـجناء في زيهم الاصفر 

الذي هو نسخة معدلة عن زي سجناء غوانتانامو.
 وفي داخل السـجن يعيش 3300  سجين مقسمون 
على عنابر مخصصة  للسنة والشيعة، وهناك تقسيم 
اخـر حسـب الالـوان للعنابـر، حمـراء للمتطرفـين 

وخضراء للمعتدلين وكهرماني للبين بين.
ويتم عرض افلام هندية لسجناء من ذوي السلوك 
الحسن وبامكانهم مشاهدة التلفزيون خمس ساعات 
يوميـا منها مباريات كرة القدم وبرامج اخرى وهناك 
اجهـزة راديو تصـدح بالموسـيقى من اربـع محطات 
اذاعية يسمح الجيش الامريكي للسجناء بالاستماع 

اليها. 
ويقضي السجناء اوقاتهم في مجموعات يتمشون 
او جالسين يتحدثون ويأكلون او يصلون فيما يلعب 

اخرون التنس او يلاحقون كرة. 
وكان الحـراس الامريكيـون للسـجن قـد نظمـوا 
سـيتم  فيمـا  قـدم،  كـرة  مباريـات  الماضـي  الشـهر 
تنظيم مبـاراة كرة الطائـرة. ويؤكـد الامريكيون ان 
البرامـج التعليميـة والمهنية التي نظموها للسـجناء 
في معسـكري بـوكا وكروبر سـتجعل مـن الكثيرين 
يحيـدون عـن العنـف وينتظمون في المجتمع بشـكل 

هـادئ خاصـة بعـد تسـلم الحكومـة العراقيـة ملف 
السجناء كاملا مع حلول عام 2011 . 

ويعتقد الامريكيون ان القوات العراقية قادرة على 
التعامل مع العناصر المتشددة التي تأبى الاصلاح. 

ومـن البرامـج المقدمـة للسـجناء تعليـم القـراءة 
والكتابـة. وتوفـر سـلطات السـجن حصـص الفـن  
والخياطة والرسـم والديكور واسـتخدام الكمبيوتر 
خاصة ان نسبة 65 بالمئة من المعتقلين هم من الاميين. 
وتشـير الصحيفة الى ان سجن كروبر بما يتوفر فيه 
من ادوات اصلاح يبعد ملايين الاميال عن سـجن ابو 

غريب مركز الانتهاكات الامريكية عام 2004.
 ويسـمح الامريكيـون للعائـلات مقابلـة ابنائهـم 
السـجناء عشـر دقائق وجها لوجه وساعة من خلف 
القضبان. وكان عدد السجناء العراقيين لدى القوات 
الامريكية قد انخفض بداية العام الحالي الى 15 الف 

سجين من 21 الف سجين العام الماضي.

بغداد- «القدس العربي»:

أوضـح رئيـس أسـاقفة كركـوك المطـران لويـس 
بعـض  مطــالبـة  علـى  رده  معـرض  فـي  ســــاكو 
مـن  الديـن  ورجـال  والمفكــريـن  السياسـيين 
خـارج العـراق بإقامــــة منطقــــة حكــــم ذاتـي 
لحصـر  «لا  أنـه  نينـوى،  سـهل  فـي  للمسـيحـــيين 
المسـيحيين في العراق، ومن يدعم هذا فهو يشـتــرك 

في لعـــبة سياسية خطيرة». 
وأضـاف المطران سـاكو فـي تصريحـات أدلى بها 
لخدمـة الإعـلام الدينـي التابعـة لمجلـس الأسـاقفة 
الايطاليين، أن «ما يحدث لمسـيحيي العراق ينبغي أن 
يدرسوه هم أنفسهم بالمقام الأول؛ كلدان وآشوريون 
وسريان وأرمن، عبر وساطة قادة سياسيين خبيرين 
ومحايديـن، وعليهـم اتخـاذ موقف بشـأن مسـتقبل 

المسيحيين». 

وأشـار رئيـس أسـاقفة كركــــوك إلـى أن «هـذا 
التدخـل سـيؤدي إلى خلق مشـاكل خطيـرة، فهؤلاء 
الأشـخاص الذيـن يعيــشـون فـي أمان، فـي الوقت 
الذي نتعرض فيه نحـــن مسـيــــحيي العراق إلى 
خطـر الإرهـــاب والمـوت، ربما كانــــوا انطــــلاقا 
مـن غايتهـم النبيلـة فـي مسـاعدتنا ، ينـوون اتخاذ 
قـرارات بإسـمنا مـن دون أخـذ رأينـا أو تفويض من 

قبلنا». 

بغداد- «القدس العربي»: 

أعلنت وزارة التربية احالة 76 ملفا متعلقا بالفساد 
الاداري والمالـي الى هيئـة النزاهة العامـة والاجهزة 
القضائية لاتخـاذ الاجراءات اللازمـة بحق المذنبين. 
وقـال المفتـش العام فـي وزارة التربية مظفر ياسـين 
سـعدون ان المكتب قـام بالتحقيق فـي 139 قضية تم 
انجـاز 79 منهـا، فيمـا بقيـت 60 قضيـة قيـد الانجاز، 

مشيراً الى انه تمت احالة 30 قضية الى هيئة النزاهة 
العامـة مـن القضايـا التـي تم انجازهـا، فضـلاً عـن 
احالـة 10 قضايا الى المحاكم، فيمـا تم اتخاذ عقوبات 

انضباطية في 39 قضية اخرى. 
وأضـاف انـه وردت الى المكتب 379 شـكوى خلال 
العـام الماضـي تم التحقق مـن 320 شـكوى، في حين 
بقيـت 49 اخرى قيد الانجـاز، اضافة الى تشـكيل 12 
لجنـة تدقيقية في مديريـات التربية وزعـت بواقع 9 

لجـان لتدقيـق حسـابات المديريات العامـة و3 لجان 
لتدقيق التجهيزات. 

 4920 بتدقيـق  قـام  المكتـب  ان  سـعدون  وبـين 
الـف وثيقـة دراسـية للـوزارات الاخــــرى ظهر ان 
4864 الـــف وثيقـة صحيحـة فـي حين وجـدت 956 
وثيقـة مـزورة، لافتـاً الى ان الـوزارة غير مسـؤولة 
عـن الشـهادات المـزورة  كـون التزويـر يتـم خـارج 

المديريات.

العراق: الناطقان باسم الداخلية والدفاع 
يكشفان عن خطة عمليات جديدة ضد مجاميع مسلحة 

في سجن كروبر اقسام للسنة واخرى للشيعة وعنابر بألوان الاحمر والاخضر والكهرماني حسب درجة التشدد

حكومة المالكي تخشى عواقب قرار امريكي باطلاق سراح آلاف المعتقلين  

مطران كركوك يصف الدعوة للحكم الذاتي 
لمسيحيي العراق بلعبة سياسية خطيرة 

 وزارة التربية تعلن عن إحالة 76 ملف فساد إلى القضاء 

بغداد - «القدس العربي»: 

اسـتبعدت النائبـة وعضـوة لجنـة 
النزاهـة فـي البرلمـان عاليـة نصيـف، 
أن يتـم اسـتجواب بعض الـوزراء في 
الفصل التشريعي الحالي، مشيرة إلى 
بعض الضغوط التي تقوم بها السلطة 
التنفيذيـة لمنـع عمليـات الاسـتجواب 

بحق الوزراء.
وأضافت نصيف (القائمة العراقية) 

فـي تصريح صحافـي «لا توجـد هناك 
قبـل  مـن  وحقيقيـة  صادقـة  رغبـة 
بعض الكتـل البرلمانية أو من السـلطة 
الفسـاد  ملفـات  فتـح  فـي  التنفيذيـة 
الإداري لبعـض المسـؤولين والـوزراء 
بالرغم من تفشـي الفسـاد الإداري في 

مؤسسات الدولة». 
وأشـارت الـى مـا وصفتـه ببعـض 
السـلطة  بهـا  تقـوم  الضغوطـات 
التنفيذيـة وبعـض النواب مـن بعض 

الكتـل السياسـية، لـم تسـمها، «لمنـع 
الـوزراء  بعـض  اسـتجواب  عمليـات 
ومنهـم وزير التجارة ووزيـر الدفاع». 
الأدلـة  مـن  الكثيـر  «هنـاك  وتابعـت 
التـي تدين وزيـر التجـارة خاصة في 
قضيـة الحليب الصينـي الذي يحتوي 
علـى مـادة الميلاميـل المسـرطنة الا أن 
عمليـة  تعرقـل  سياسـية  كتـلا  هنـاك 

الاستجواب». 
فـي  النزاهـة  لجنـة  رئيـس  وكان 

وجـه  السـاعدي  صبـاح  البرلمـان 
انتقـادات فـي مناسـبات عديـدة الـى 
وزيـر التجـارة تخـص اداء الـوزارة 
متهمـا اياها بالفسـاد الاداري، وهو ما 
نفتـه الـوزارة، كما تم جمـع تواقيع 92 
نائبـا لغـرض سـحب الثقـة مـن وزير 
التجارة لعدم امتثاله لطلب اسـتدعاء 
مـن قبـل المجلـس، لكن المجلـس رفض 
ادراج طلـب سـحب الثقـة فـي جـدول 

اعماله.

عمان ـ «القدس العربي»

- طارق الفايد:

انتقـدت اللجنـة العربيـة الاردنيـة 
لدعم المقاومة الحملة التي شنها النظام 
المصري على حزب الله اللبناني بحجة 

انتهاك سيادته. 
واعتبـرت أنهـا تعـري مـا تبقــــى 
مـن اسـتار لانظمـة فقــــدت الحياء، 

فضــــلا عـن المشـروعية وتخلت عن 
الوطنيـة وانحـازت الـى أعـداء هـذه 

الامة. 
وقالت اللجنة العربيـة في بيان لها 
أمـس ان تواطـؤ بعـض الأنظمـة ومن 
بينها النظـام المصري مـع العدو خلال 
عدوانه على غزة وما تلاه من محاولات 
لوقـف دخول السـلاح من الحـدود مع 
غـزة ومحاصرة أية محـاولات برية أو 
بحريـة أخـرى، ليؤكد الدور المشـبوه 

الـذي تقـوم به بعـض الانظمـة وعلى 
رأسـها النظام المصري خدمـة لاهداف 

الاحتلال.
وأضافت ان الشعب العربي في مصر 
اذ يدرك تهافـت الحجة التي يتذرع بها 
هــــذه  عـن  الدفـــــاع  فـي  النظـام 
السـيادة التـي اسـتباحتها الطائرات 
الاراضـي  ضربـت  التـي  الصهيونيـة 
المصرية وقتلت أبناء الشعب المصري، 
ووصلـت عمق الحـدود المصريـة على 

إلـى  إشـارة  فـي  السـودان،  تخـوم 
القصـف الاسـرائيلي الـذي اسـتهدف 
بالاسـلحة  محملـة  سـودانية  قافلـة 

متجهة إلى غزة.
المصـري،  الشـعب  اللجنـة  ودعـت 
الذي يدرك ضـرورة التوقف عن تنفيذ 
لاتخـاذ  للامـة،  المعاديـة  الاجنـدات 
قـرارات وطنيـة مسـتقلة بالدفـاع عن 
الامـن القومـي المصـري ضـد التهديـد 

الصهيوني الوجودي.

■ بغـداد ـ ا ف ب: طالـب رئيـس مجلـس النواب 
العراقي اياد السـامرائي في اول جلسة ترأسها امس 
النـواب بالسـعي لانجـاح العمليـة الديمقراطيـة في 

العراق عبر نجاح عمل المجلس.
وقـال السـامرائي في كلمـة القاها خلال الجلسـة 
الاولى لترؤسـه المجلـس ان «المجلـس (البرلمان) هو 
الصـرح الديمقراطي الاكبـر في العـراق وان نجاحه 
يعنـي نجـاح العملية الديمقراطية وان فشـله، لا قدر 

الله، يعني انتكاسة الديمقراطية».
مؤكدا «اعتقد اننا جميعا بصوب تعزيز وترسـيخ 

المسيرة الديمقراطية».
وفاز السـامرائي، رئيـس كتلة جبهـة التوافق في 
مجلس النواب، الاحد بمنصب رئاسة البرلمان، ليضع 
حدا لجدل دام اكثر من اربعة اشهر بعد استقالة سلفه 

محمود المشهداني.

للحـزب  العـام  الامـين  نائـب  هـو  والسـامرائي 
فـي  الممثـلـة  السـنية  الاحـزاب  اكبـر  الاسـلامي، 

الحكومة.
ونبه خـلال كلمته الى ورود «شـكاوى من العديد 
من النـواب تطالب بـأداء اكبر للمجلـس» مؤكدا انه 
«يشـاركهم القول بان المجلس بامكانه ان يؤدي دورا 

اكبر».
تبـدأ  محـاور  عبـر  النـواب  يعمـل  ان  وطالـب 
و»الـدور  التشـريعات»  انجـاز  سـرعة  بـ»متابعـة 
المرتبطـة  المسـتقلة  الهيئـات  و»متابعـة  الرقابـي» 
بمجلـس النواب» و»التواصل مـع مكاتب المجلس في 
المحافظات» بالاضافة الى «انجاز المهمات التي تتعلق 

بالتعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية».
يشـار الى ان عدد اعضاء مجلس النواب العراقي 

يبلغ 275.

عضوة لجنة النزاهة: ضغوط تحول دون استجواب بعض الوزراء

اللجنة العربية الاردنية لدعم المقاومة تنتقد
الحملة المصرية على حزب الله 

السامرائي يطالب نواب البرلمان العراقي
بانجاح العملية الديمقراطية في البلاد

اياد السامرائي

سيدة عراقية مستاءة من عدم وجود نجلها بين معتقلين افرج عنهم امس     (ا ف ب)
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■ عواصم ـ وكالات: بدأ مؤتمر «دربان 
2» أعماله أمس كما كان متوقعاً له وسـط 
أجـواء جـدل واثـارة، وأسـهم الرئيـس 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد بالجزء 
الاعظـم مـن هـذه الاجـواء أمـس عندما 
هاجم اسرائيل في خطابه الافتتاحي كما 

قدر مراقبون.
ان  نجـاد  أحمـدي  الرئيـس  واعتبـر 
مقاطعـة بعـض الـدول الغربيـة مؤتمـر 
«دربـان 2» حـول العنصريـة الذي بدأت 
اعمالـه صباحا في مقـر الامم المتحدة في 

جنيف «خطوة انانية ومتغطرسة».
مؤتمـر  خـلال  نجـاد  احمـدي  وقـال 
صحافـي «مـن وجهـة نظرنـا (المقاطعة) 
تعني الغطرسـة والانانيـة وهما عاملان 

وراء مشاكل العالم».
هـي  العالميـة  الصهيونيـة  ان  وأكـد 
التجسـيد الحقيقـي للعنصريـة، منتقدا 
المعاييـر  لاعتمادهـا  الغربيـة  الـدول 

المزدوجة تجاه حقوق الانسان. 
للانبـاء  مهـر  وكالـة  مراسـل  وكان 
أفـاد بـان أحمـدي نجـاد وصـف الكيان 
الصهيوني بانه «الكيان العنصري الذي 

أقيم على أرض فلسطين».
الكيـان  نجـاد:  احمـدي  قـال  كمـا 
الصهيونـي يسـعى للقضـاء علـى كرامة 
البشـرية، لـذا ينبغـي أن تبـذل الجهود 
لانهاء الدعم للكيان العنصري، مؤكدا أن 
العنصرية موجودة بسبب غياب الوعي 
«لانها  نتاج الانحراف عن المسار الحقيقي 
لحياة البشرية والابتعاد عن الالتزامات 
البشـرية وناتجـة ايضا عن عـدم عبادة 
الخالـق وعدم فهم فلسـفة الحيـاة وهذا 
لضيـق النظرة البشـرية وجعل المصالح 

الذاتية هي المعيار للنجاح».
وأضاف: صناعـة العنصريـة تفرض 
تهديـدات خطيـرة علـى السـلام الدولي 
واعاقة طريقه، مشـيرا إلى أن العنصرية 
هـي رمز الجهل وهي بالفعل اشـارة على 

الاحباط في تطوير المجتمع البشري.
الدولـي  المجتمـع  ان   : قائـلا  واردف 
اليـوم  العنصريـة  مـن  نوعـا  يواجـه 

 , البشـرية  الصـورة  تشـويه  الـى  أدى 
فالعنصريـة تلجـأ بشـكل خاطـئ للدين 
لكي تخفي حقيقة كرهيتها ووجها البشع 
ولكن مـن المهم جـدا ان نسـلط الاضواء 
على الاهداف السياسـية لمن يسـيطرون 
علـى المـوارد الاقتصاديـة والمصالـح في 

العالم.
الجوهريـة  الأسـباب  عـن  وتسـاءل 
للهجـوم الامريكـي علـى العـراق أو غزو 
افغانسـتان قائـلا : هـل كان الدافع وراء 
غطرسـة  غيـر  شـيء  اي  العـراق  غـزو 
الادارة الامريكيـة والضغـوط المسـتمرة 
للقـوى لكـي تزيد مـن نفوذها والسـعي 
عريقـة  ثقافـة  ذات  بلـد  علـى  للقضـاء 
مـن خـلال اسـتغلال المصـادر الطبيعية 

للعراق.
واسـتطرد يقـول : تم قتـل وتشـريد 
الملايين، لقد تكبد الشعب العراقي خسائر 
فادحـة بلغـت الملايـين مـن الـدولارات، 
أنفسـهم  ان الأمريـكان كلفـوا   : مضيفـا 
الملايـين مـن الـدولارات مـن اجـل غـزو 
العراق وافغانسـتان فتم هـذا بتخطيط 

امريكي اسرائيلي.
وأثـارت تصريحـات نجـاد ردود فعل 
الامم  وحتـى  الغـرب  دول  مـن  غاضبـة 
المتحدة نفسـها. ومن جهته، اعرب الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كي مـون في 
بيـان أمـس الاثنين عن «الاسـف» للكلام 
المناهض لاسـرائيل الذي ورد على لسان 
احمدي نجاد في اليوم الاول من المؤتمر.   
وقـال بـان كـي مـون الـذي كان حذر 
احمدي نجاد من «الخلط بين الصهيونية 
والعنصرية» خلال لقاء معه على انفراد، 
«اني آسـف لاسـتخدام هذا الموضوع من 
جانـب الرئيـس الايراني بهـدف توجيه 
وحتـى  بالانقسـام  والتسـبب  الاتهـام 

الاستفزاز».
وتابـع الامـين العام «انه لمن المؤسـف 
الرئيـس  الـى  دعوتـي  تلقـى  الا  تمامـا 
الايرانـي للتطلـع نحـو مسـتقبل موحد 
كلام  فـي  ورأى  لديـه».  صاغيـة  آذانـا 
الرئيـس الايرانـي «تعارضا مـع اهداف 

هذا المؤتمر».
الاثنـين  اسـتدعت  اسـرائيل  وكانـت 
سـفيرها في برن للتشاور احتجاجا على 
المؤتمر، وبعد مضاعفة الانتقادات لمؤتمر 
ومناهضـا  لاسـرائيل  مناهضـا  تعتبـره 
للسـامية، قررت اسـرائيل التي استاءت 
مـن حضور احمدي نجـاد المؤتمر ولقائه 
مساء الاحد الرئيس السويسري هانس 
رودولف ميرز استدعاء سفيرها في برن 

ايلان ليغاري «على الفور» للتشاور.
واعرب مسؤول اسرائيلي عن «خيبة 
امل» اسـرائيل لقـرار فرنسـا وبريطانيا 
المشاركة في المؤتمر. وقال المتحدث باسم 
ايغـال  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة 
بالمـور لوكالـة فرانس بـرس «لقد اصبنا 
بخيبة امل لموقف فرنسـا وبريطانيا، كنا 

نتوقع موقفا افضل من هذين البلدين».
واضـاف «كانـت اسـرائيل تأمـل فـي 
ان تحذو فرنسـا وبريطانيـا حذو الدول 
الاخـرى التي قـررت عـدم المشـاركة في 

المؤتمر الذي يعتبر مهزلة».
الـوارد  غيـر  مـن  انـه  علـى  وشـدد 
اسـتدعاء سـفيري اسـرائيل في باريس 

ولندن للتشاور كما حصل مع سويسرا.
اتخـذ  للخارجيـة،  بيـان  وبحسـب 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
افيغـدور  الخارجيـة  ووزيـر  نتنياهـو 
ليبرمان هذا القرار «للتعبير عن اسـتياء 
(اسـرائيل) من عقـد مؤتمر دربـان 2 في 
جنيف الذي يشارك فيه شخص عنصري 
ينكر المحرقة ويقول علنا انه ينوي شطب 

اسرائيل عن الخريطة».
وفي موازاة ذلك اسـتدعت الخارجية 
الاسـرائيلية الدبلوماسـية المعتمـدة في 
السفارة السويسرية في تل ابيب مونيكا 
بحسـب  للاحتجـاج  كيرغـوز  شـموتز 
بـدء  عنـد  نتنياهـو  ووصـف  البيـان. 
الجلسـة الاسـبوعية للحكومـة الرئيس 

الايراني بانه «عنصري».
وقـال «فـي وقت نسـتعد فيـه لاحياء 
ذكـرى ضحايـا المحرقـة يسـتقبل مؤتمر 
يزعـم انـه يكافـح العنصريـة، عنصريا 

انكـر المحرقـة ولا يخفي نيته في شـطب 
اسرائيل عن الخارطة».

الـدول  «اهنـىء  نتنياهـو  واضـاف 
التي قـررت مقاطعـة مهرجـان الكراهية 
هـذا»، فـي اشـارة الـى عـدد مـن الدول 
بينهـا الولايات المتحـدة التي قررت عدم 
المشـاركة في المؤتمر الـذي افتتح الاثنين 

في جنيف.
وتحيـي اسـرائيل اعتبارا من مسـاء 
الاثنين (أمس) الذكرى السنوية المحرقة.

وفي بيـان قـال الرئيس الاسـرائيلي 
شمعون بيريس «انني حزين ومستاء ان 
يفتتـح في مثل هذا اليوم مؤتمر عنصري 
فـي جنيف وان يكون ابـرز الخطباء فيه 
محمود احمدي نجاد الذي دعا الى شطب 
اسـرائيل مـن الخريطة وينكـر المحرقة». 
واضاف «لكل شـيء حدود حتى حيادية 

سويسرا».
مـن جهتـه، اكـد حائـز جائـزة نوبـل 
سـؤال  علـى  ردا  فيـزل  ايلـي  للسـلام 
فـي  الاسـرائيلية  العسـكرية  للاذاعـة 
جنيـف أمس الاثنـين ان «مـكان الرئيس 
الايرانـي هو السـجن وليس فـي مؤتمر 

ضد العنصرية».
واضـاف «يجب توقيفه بتهمة ارتكاب 
جرائـم ضـد الانسـانية لانـه يدعـو الى 
القضاء على شعب بأكمله ويهدد بالتالي 

البشرية برمتها».
وكانت اسـرائيل والولايـات المتحدة 
قاطعتـا مؤتمـر دربـان 1 فـي 2001 فـي 
جنـوب افريقيـا احتجاجـا علـى توجيه 

اتهامات قاسية لاسرائيل خلاله.
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
افيغـدور ليبرمان، المتهم هو نفسـه بانه 
عنصري لتصريحاته ضد الاقلية العربية 
في اسـرائيل، في بيان ان «دعوة احمدي 
نجاد وهو عنصري معروف بدعواته الى 
تدمير اسـرائيل الى هـذا المؤتمر الدولي، 
تكشـف بوضـوح الاهـداف الحقيقية من 
هذا المنتـدى». من جهتهـا اعتبرت حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) ان مقاطعة 
بعض الـدول وخاصة الولايـات المتحدة 

للمؤتمر، يشكل «غطاء لجرائم» اسرائيل 
ضد الفلسطينيين.

المتحـدة  الأمم  مـن  مسـؤولون  وكان 
سـعوا أمـس الاثنـين إلـى إنقـاذ المؤتمر 
مـن مقاطعـة عـدة دول له وفـي مقدمتها 
اسـرائيل وحليفتهـا الولايـات المتحـدة 

الامريكية.  
ومـن بـين الـدول التـي تقاطـع القمة 
وإيطاليـا  وبولنـدا  والمانيـا  اسـتراليا 
وهولنـدا بسـبب مخـاوف مـن أن تكون 
منبرا لما وصفه الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما بأنه عداء لاسـرائيل ينطوي على 

«نفاق وسيأتي بأثر عكسي».
ودافع الأمين العـام للأمم المتحدة بان 
كـي مـون عن نـص للمؤتمـر محـل نزاع 
قائلا إنه «متوازن بدقة». وقال إن المؤتمر 
لازم لمواجهـة توتـرات عنصرية يمكن أن 

تسبب اضطرابات اجتماعية وعنفا.
وأضـاف خـلال الاجتمـاع المنعقـد في 
جنيف «أشعر بأسف شـديد لأن البعض 
فضـل التنحـي جانبـا. أتمنـى ألا يفعلوا 

ذلك لفترة طويلة».
السـبت  يـوم  واشـنطن  وأعلنـت 
مقاطعتهـا للاجتمـاع لقلقهـا إزاء إعـلان 
يعيـد تأكيـد اللغـة التـي تم تبنيها خلال 
مؤتمـر العنصريـة السـابق التابع للأمم 
المتحـدة والذي عقـد في دربـان بجنوب 

افريقيا عام 2001 .
المتحـدة  الولايـات  وانسـحبت 
عندمـا  الاجتمـاع  ذلـك  مـن  واسـرائيل 
سـعت دول عربيـة إلـى تعريـف الحركة 

الصهيونية بأنها عنصرية.
لمؤتمـر  الختامـي  الإعـلان  أن  ورغـم 
2001 لم يتضمن هذه الصياغة فقد خص 
إسـرائيل بالانتقـاد وعلـى سـبيل المثال 
من خلال إشـارة تقول «نحـن قلقون من 
محنة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال 

الأجنبي».
وقال أوباما الأحد الماضي إن هذا الأمر 
غير مستسـاغ كنقطـة انطـلاق لاجتماع 

جنيف.
التـي  الأمريكيتـين  قمـة  بعـد  وقـال 

اسرائيل استدعت سفيرها في برن احتجاجا ونتنياهو وصف نجاد بأنه «عنصري» وبان كي مون أعرب عن اسفه لتصريحات الرئيس الايراني

احمدي نجاد يهاجم اسرائيل أمام مؤتمر «دربان2» ويعتبر مقاطعة بعض الدول «خطوة انانية ومتغطرسة»

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يلقي خطابه امام المؤتمر امس

عقدت فـي ترينيداد وتوباغـو «إذا كنتم 
سـتدمجون مؤتمرا سابقا لم نشارك فيه 
وأثـار مجموعـة كبيرة مـن الاعتراضات 

فلن يمكننا المشاركة».
والفقـرة الأولـى مـن وثيقـة اجتمـاع 
جنيـف التي «تعيـد تأكيد إعـلان دربان 
وبرنامـج العمل كما تم تبنيه» هي الفقرة 
الشـائكة بالدرجة الأكبر. ولا يشير باقي 
النص الـذي تم التفـاوض بشـأنه لعدة 
أشـهر في جنيف إلى اسرائيل أو الشرق 

الأوسط.
الأمم  مفوضـة  بيـلاي  نافـي  وحثـت 
المتحدة السـامية لحقوق الإنسان الدول 
المشـاركة فـي مؤتمـر جنيـف علـى تبني 

ذلـك الإعـلان. وقالـت إن هـذا ضروري 
لاسـتعادة الثقة فـي الأمم المتحدة كمنبر 
لمعالجـة الخلافات التـي يمكن أن تتحول 
إلى هجمات نتيجـة كراهية الأجانب كما 
حدث في بلدها جنـوب افريقيا في العام 

الماضي عندما قتل 62 أجنبيا.
وأضافت لدى افتتاح الاجتماع «يجب 
أن نضـع فـي اعتبارنـا جميعـا أن عـدم 
الاتفـاق علـى الطريقـة التي نمضـي بها 
قدما سـيكون له أثر سـلبي علـى أهداف 

حقوق الإنسان لعدة سنوات مقبلة».
وكان الرئيـس الإيراني أحمدي نجاد 
هو الرئيس الوحيد لدولة رئيسية الذي 
قبـل دعوة المشـاركة. وقالـت مصادر في 

تيمـور  دول  رؤسـاء  إن  المتحـدة  الأمم 
الشـرقية وتوغو والجبل الأسـود الذين 

كانوا يعتزمون الحضور انسحبوا.
وكانـت فرنسـا صرحـت إنهـا من بين 
الـدول المسـتعدة للانسـحاب إذا ما عبر 
الرئيـس الإيراني عن عدائه لاسـرائيل، 
فيما انسـحبت نيوزيلنـدا بالفعل لتنظم 

لفريق المقاطعين.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
ومقرهـا  ووتـش)  رايتـس  (هيومـان 
الولايـات  رئيـس  غيـاب  إن  نيويـورك 
المتحـدة وقوى غربية أخـرى عن جنيف 
« يوجـه ضربـة لمسـاعي الأمم المتحـدة 

لمكافحة العنصرية».

■ الخرطــوم ـ رويترز: حــين وقفت امرأة 
نازحــة مــن دارفــور وأخبــرت جــون كيري 
عضــو مجلس الشــيوخ الامريكي عن الحياة 
فــي مخيم الســلام أشــارت الى حل وســط 
ينقذ مــاء الوجه من شــأنه ضمــان وصول 
المساعدات التي هناك حاجة ماسة اليها الى 

مخيمات مثل ذلك الذي تعيش فيه.
وقالــت: «المشــاكل تفاقمــت منــذ رحلت 
المنظمــات غيــر الحكومية» مشــيرة الى طرد 
13 جماعــة مســاعدات فور إصــدار المحكمة 
الجنائيــة الدولية أمر اعتقــال بحق الرئيس 
الســوداني عمــر حســن البشــير. وأضافت 
«نطالب بعــودة المنظمات غيــر الحكومية او 

ببديل جيد لها».
ودبلوماســيون  إغاثــة  عمــال  وذكــر 
اتفاقــا  هنــاك  إن  حكوميــون  ومســؤولون 
وشــيكا من هذا النــوع لكن الخرطــوم تنفي 
بشــدة أن جماعــات الإغاثة التــي تم طردها 

سوف تعود.

وقــال عبــد المحمــود عبــد الحليم ســفير 
الســودان لــدى الولايــات المتحــدة لرويترز 
يوم الخميــس الماضي «المنظمــات المطرودة 

بالنسبة لنا ملف مغلق، لا رجعة في هذا».
وبالنسبة لحكومة تصر على أن جماعات 
الإغاثة تســرب معلومات للمحكمة الجنائية 
الدولية فــإن عودة جماعات مثل اوكســفام 
وكير وســيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الأطفال) 
وذراعــين لمنظمة أطباء بلا حــدود غير قابلة 

للنقاش ولو علنا على الأقل.
غير أنه تم إحراز تقدم من خلال موجة من 
النشــاط الدبلوماسي شــملت زيارة قام بها 
السناتور الأمريكي كيري ومبعوث الولايات 

المتحدة الخاص سكوت غريشن.
وفي حين يتشبث البشير بموقف ينطوي 
على تحد في اجتماعات شــعبية حاشدة في 
أنحاء الســودان وفي زيارات لدول صديقة 

تتواصل حكومته سرا مع أعداء سابقين.
الحكومــة  اصدرتــه  مرســوم  وينــادي 

الســودانية وحصلــت رويتــرز على نســخة 
منه بتخفيــف القيود فورا على ســفر جميع 
العاملــين فــي المنظمــات التطوعيــة الذيــن 
يحملــون تصاريــح إقامــة ســارية وموافقة 
السفارات السودانية سريعا على التأشيرات 

والتنسيق عن قرب بين الأطراف المعنية.
وأضــاف أن الترتيبات الفنية للمشــاريع 
فــي دارفــور يجــب أن تكتمل بحلــول نهاية 

نيسان/ ابريل.
ومن المقرر أن يعود غريشن الى السودان 
فــي اوائل ايــار/ مايــو لتقييم التقــدم الذي 
أحــرز فــي الترتيبات التــي تم التوصل اليها 
هذا الشــهر. وفي اواخر ابريل ســيزور قطر 
لإجراء محادثات مع جبريل باســول وسيط 
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.

والحافــز بالنســبة للســودان يأتــي في 
نهاية عملية طويلــة ويتمثل في احتمال رفع 
العقوبات الاقتصادية وحذفه من على قائمة 

الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وقــال كيري لرويترز يــوم الجمعة إن أمر 
الاعتقــال الــذي أصدرته المحكمــة الجنائية 
الدولية زاد من تعقيد جهود الولايات المتحدة 
للتواصل مع الخرطوم في قضايا مهمة مثل 
الســلام في دارفور والتطبيق الكامل لاتفاق 
الســلام الــذي أنهــى 20 عامــا مــن الحرب 
الاهلية بين الشــمال والجنوب لكنه لم يقض 

على هذه الجهود.
ومن شــأن اقتــراع تجريــه الامم المتحدة 
حول تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية كما 
اقترحت الصين وروسيا العضوان الدائمان 
بمجلــس الأمن فضــلا عن الجامعــة العربية 
والاتحــاد الافريقــي تعقيد الامــور للولايات 
المتحــدة حيــث تبــذل جهــودا دبلوماســية 
لإعــادة وكالات الإغاثة وإنهــاء الصراع في 

دارفور.
وســيكون على الولايات المتحدة الاختيار 
بــين اســتخدام حق النقــض (الفيتــو) ضد 
الاقتــراح وهو مــا ســيقوض تأثيرهــا على 

الخرطوم او السماح بتمريره وهو ما سيبعد 
بعــض الحلفــاء وجماعات الضغــط المحلية 

القوية المعارضة للحكومة السودانية.
وكمــا أشــار خبير الشــؤون الســودانية 
اليكــس دي وال «مــن مصلحــة الجميــع أن 
يكون هناك ترتيب يسمح باستئناف الموقف 
الانســاني فــي دارفــور بالحــد الاقصى من 

الطاقة والحد الأدنى من الجلبة».
لكن كيري وليس غريشــن هــو الذي أعلن 
عن الانفراجة وهو مؤشر على أن واشنطن لا 

تريد أن تتضرر اذا لم تنفذ الخرطوم.
وذكر عــدد مــن المصــادر أن المفاوضات 
جاريــة لعودة أربــع وكالات اغاثــة امريكية 
من بينها «ســيف ذا تشــيلدرن» و»كير» لكن 
أحدا لن يتحدث صراحة عن هذا لحساســية 
سيفســر  كيــف  واضحــا  وليــس  القضيــة 
الســودان هــذا التحــول مــن النقيــض الــى 

النقيض.
وقبــل قــرار الطــرد كانــت الامم المتحدة 

وجماعات إغاثة تدير في دارفور اكبر عملية 
انســانية في العالم. ويقول خبــراء دوليون 
إنه خلال نحو ست سنوات من الصراع قتل 
200 الف شــخص ونزح اكثــر من 2.7 مليون 
آخرين. ومثلت الجماعات التي تم طردها ما 
يصل الى 40 في المئة من قوة العمل الانساني 

بالمنطقة الواقعة في غرب السودان.
ومنذ ذلك الحين أبلغت جماعات إغاثة عن 
حالات مميتة من الاسهال في بعض المخيمات 
بما في ذلك عشر حالات وفاة في مخيم زمزم 
في الاســبوع المنصرم، كما أن الموســم المطير 
الذي اقترب ســيزيد من التهديــدات المحدقة 
بالصحــة والصحة العامــة. ووصل اكثر من 
36 الف شــخص الى زمزم منذ اواخر كانون 

الثاني/ يناير مما ضاعف حجم المخيم.
وقــال الــون مكدونالــد المتحــدث باســم 
قريبــا  ســتمتلىء  «المراحيــض  اوكســفام 
وســتحتاج الــى الاســتبدال واذا لــم يتوافر 
التمويل والدعم الفني لبناء مراحيض جديدة 

فسيكون لهذا أثر هائل على صحة الناس».
وذكرت وكالات تابعــة للأمم المتحدة أنها 
لا تســتطيع ملء الفراغ الذي تركه شركاؤها 
من المنظمات غيــر الحكومية التي كانت تقوم 
بتوزيع المســاعدات الغذائية ومراقبة تفشي 
الامــراض وتوفيــر الميــاه النظيفــة والرعاية 

الصحية في انحاء دارفور.
وتقول البعثة المشــتركة لحفظ السلام من 
الاتحاد الافريقــي والامم المتحدة في دارفور 
إنهــا وفــرت مؤخرا المــاء والمــأوى لنازحين 
وإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الوضع في 
مخيمــات مثل زمزم التي تقول وكالات إغاثة 

إنها ترفض الخدمات الحكومية.
وقــال المتحــدث باســم البعثــة المعروفــة 
باســم (يوناميد) نور الدين مزني «يساورنا 
القلق بشأن الوضع على الأرض ونحن نبذل 
قصــارى جهدنا علــى الرغم مــن أن تفويض 
يوناميــد لا ينطــوي علــى توفيــر مســاعدة 

انسانية». 

الدبلوماسية الحصيفة قد تعيد المساعدات الى دارفور

■ الفاشر(السودان) ـ ا ف ب: شب حريق كبير مساء الاحد 
الماضـي في المقـر العام لبعثة الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي 
في الفاشـر في اقليم دارفور غرب السـودان، الا انه لم يسجل 

سقوط ضحايا، بحسب ما افادت البعثة الاثنين.
وقال نور الدين مزني المتحدث باسم البعثة لوكالة فرانس 
برس ان النار اندلعت حوالى الساعة 00، 22 بالتوقيت المحلي 
(00، 19 ت غ) لسـبب غيـر محدد في منطقة تمويـن المقر العام 

للبعثة على بعد نحو عشرة امتار من مكاتب الاتصالات.
وامضى رجال الاطفاء ثلاث ساعات للسيطرة على الحريق 
وهـو الاول الذي يحصل في المقر العـام منذ بداية مهمة البعثة 

المشتركة في دارفور في كانون الثاني/ يناير 2008.
وقـال مزنـي «هنـاك خسـائر ماديـة، لكن لحسـن الحظ لم 
تسـجل وفيـات او جرحـى»، مضيفـا ان تحقيقا فتـح لتحديد 
اسـباب الحريـق. ويجـري ايضـا وضـع حصيلـة بالخسـائر 
المادية. ويعمل مئـات المدنيين والعسـكريين ويقيمون في المقر 

العام للبعثة في الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور.
وتشكل بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة اهم 
بعثة سـلام فـي العالم لجهـة عديدها. وهي تعـد حاليا 15500 
شـرطي وجنـدي مـن اصـل مـا مجموعـه 26 الفا يفتـرض ان 

ينتشروا في المنطقة.

حريق في المقر العام لبعثة 
الاتحاد الافريقي والامم المتحدة 

في دارفور ولا جرحى

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
يقـود الرئيـس عمـر البشـير اليـوم الثلاثاء 
وفد السـودان المشـارك فـي اجتماعـات اللجنة 
العليـا الثنائية السـودانية الاثيوبية التي تعقد 
بأديـس ابابـا خلال يومـي 21 و22 من نيسـان/ 

ابريل الجاري.
وبحسـب السـفير جعفر بابكر مديـر الادارة 
الافريقيـة فـان اللجنـة العليا تضـم ثلاث لجان 
لمناقشـة  واجتماعيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
القضايـا ذات الصلـة فـي الموضوعـات المحددة 
بين البلديـن، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من 

الاتفاقيات.
الـى ذلـك، اسـتبق نافـع علـي نافع مسـاعد 
فرنسـا  الـى  زيارتـه  السـوداني  الرئيـس 
الفرنسـيين  المسـؤولين  للقـاء  الثلاثـاء  اليـوم 
والبريطانيـين بدعـوة الغرب الى حوار مباشـر 

حول قضايا ومصالح السودان. 
وقال لدى مخاطبته أمس المؤتمر التنشـيطي 
العـام للمؤتمـر الوطنـي بولاية سـنار بوسـط 
السـودان: «إننا نمـد أيدينا بيضـاء للحوار مع 
الاسـرة الدوليـة والغرب على أسـاس الندية لا 
الوصاية». وأوضح د. نافع ان المحكمة الجنائية 
الدولية التي ارادوها معولاً للهدم أعلت من شأن 
السـودان ورفعت ذكره حتى أصبح مركزاً يفرح 
بـه كثيـر مـن المسـتضعفين فـي الأرض ويهابه 

الطغاة والبغاة.
وقـال إنهـم اصبحـوا يسـعون الـى التعامل 
مـع الحكومـة بالحسـنى بعـد فشـل محاولاتهم 
السـابقة. وأشـار الـى ان النهـج المفتـوح الذي 
ينتهجـه السـودان أثمـر، وأن السـودان أصبح 
يجـد التقدير ويحسـب له حسـاب بسـبب هذا 
المنهاج، الذي قال إنه حقق للسـودان موقعاً في 

الاسرة الدولية. 
وأعلـن د. نافـع علي نافـع انهم سـيقفون مع 
الغـرب في كل مـا يحقق المصلحة وسـيختلفون 
معه متى ما أظهر معالم الهيمنة. وأكد ان لا مجال 
لاسـتعمار السودان من جديد، مشـيراً الى انهم 
يعلمون جيداً نقاط الضعف والقوة في الغربيين 

الذين يحاورونهم. 

مساعده توجه الى فرنسا لاجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين وبريطانيين 

البشير يتوجه الى اديس ابابا اليوم
 للمشاركة في الاجتماعات السودانية الاثيوبية

■ جوبا (السودان) ـ رويترز: ذكر مسؤول 
حكومـي لرويترز امس الاثنين ان 177 شـخصا 
علـى الاقل قتلوا في هجمات على قرى تسـكنها 
قبائـل النويـر شـنها رجـال مـن قبيلـة مورلي 
المنافسة في ولاية جونجلي بجنوب السودان.

وقـال دوياك تشـول مفـوض منطقـة اكوبو 
«بحلـول الرابعة من مسـاء امـس (الاحد) كان 
فريقنـا قد عثـر بالفعل على 177 جثـة... نتوقع 
اكثـر مـن 300 عندمـا يتـم الانتهاء مـن فحص 

جميع الأماكن».
وقـال مـالاك ايويـن اجـوك المتحدث باسـم 
جيـش جنوب السـودان ان الجيـش لم يتمكن 
من التحقـق من عـدد القتلى ولكنـه «لن يكون 

أقل من 60».
وابتليـت المنطقة الغنيـة بالنفط بموجة من 
الغـارات على الماشـية والهجمـات المضادة في 
جنوب السـودان منذ توقيع اتفاق للسلام عام 
2005 بـين الشـمال والجنـوب أنهـى واحدا من 

أطول الصراعات في افريقيا.
وتضررت ولاية جونقلي النائية التي تغلب 
عليها الارض السـبخة -حيث تتمتع مؤسسـة 
توتال عملاق النفط الفرنسي بحقوق التنقيب 
في منطقة امتياز كبيرة- بسـبب الغارات على 
الماشـية وجرائـم القتـل المرتبطـة بهـا والتـي 

تسببت في انقسامات عرقية.
وعبـر محللـون دوليون وكذلك مسـؤولون 
في حكومـة الجنوب عن مخاوفهـم من ان هذه 
الاشـتباكات تعرقـل السـلام كمـا تبقـي علـى 
مناخ انقسـامي قبل انتخابات عامـة من المزمع 
اجراؤها في عام 2010 واستفتاء حول استقلال 

الجنوب في عام 2011.
الاقـل  علـى   453 قتـل  مـارس  آذار/  وفـي 
غالبيتهـم مـن النسـاء والاطفـال فـي هجمات 
للنويـر علـى قـرى قبيلـة مورلي وعـرف على 
نطاق واسـع انها كانت انتقاما لسـرقة 20 الف 
رأس مـن الماشـية مملوكـة للنويـر فـي كانون 
الثانـي. كذلك سـرق عـدد كبير مـن الابقار في 

ذلك الهجوم.
وقـال تشـول فـي اشـارة الـى عنـف مطلع 
الاسـبوع الذي قال انه قام به نحو 500 مسـلح 
« هذه المرة اسـتهدفوا البشـر وليس الماشـية. 
كانـوا يطلقـون النـار دون تمييـز. كان عمـلا 

انتقاميا».
ولم يحدد كـم من القتلى ينتمون الى النوير 
وكـم منهـم ينتمـون الـى المهاجمين مـن مورلي 
ولكنـه قال ان قرى النوير غير المسـلحة لم تبد 

مقاومة تذكر.
وقـال تشـول انـه فـي واحـدة مـن القـرى 

الست عشـرة التي تم تدميرها غرق العديد من 
الاطفال فـي نهر بينمـا كانوا يحاولـون الفرار 
من المسـلحين. واضـاف ان الهجمات بدأت قبل 

الفجر يوم السبت.
الاقليمـي  المنسـق  غريسـلي  ديفيـد  وابلـغ 
لبعثـة الامم المتحدة للجنـوب رويترز ان فريقا 
مـن الامم المتحـدة سـيتوجه يـوم الثلاثاء الى 
المنطقـة التـي يصعب الوصـول اليهـا من اجل 
تقييم الامن والاحتياجات الانسانية في اعقاب 

العنف.
واضاف ان فريق تقييم مبدئيا اصغر ارسـل 
يوم السبت الماضي ولكنه لم يتمكن من التحقق 

من عدد القتلى.
ودعا تقرير حول هجمات اذار/ مارس اعده 
فريق مشترك من وكالات الامم المتحدة المختلفة 
واطلعـت عليه رويترز امس الـى ان تزيد بعثة 
الامم المتحدة في السودان دورياتها في المنطقة 
وان تزيد الدعم لمسـؤولين محليين في محاولة 

لتحسين الموقف الامني المتداعي.
وقتـل نحـو مليوني شـخص كما نـزح نحو 
اربعـة ملايين في الحرب التي دامت عقدين بين 
الشـمال والجنوب حول الايديولوجيا والعرق 
والديـن والنفط. وما زال هنـاك صراع منفصل 

يدور في منطقة دارفور بغرب السودان. 

مقتل 177 في أعمال عنف قبلية بجنوب السودان

■ صنعــاء ـ يــو بي آي: قــال ممثل 
المدعــي العــام اليمنــي أمــس الاثنــين 
ان متهمــين اثنــين من أصــل 16 بينهم 
،أربعــة ســوريين وســعودي اعترفوا 
في محاضر الاســتدلال بأنهم هاجموا 

سياحاً أجانب ومواقع عسكرية .
ونســب ممثــل الادعاء في جلســة 
امــس التــي رأســها القاضي محســن 
علوان إلى المتهم الخامس عشــر المدعو 
احمــد باغــزوان «أن الشــباب هــم من 
ضربوا دورية النجدة تحت الجسر فى 
حضرموت وأنه ســمع منهــم أن خلية 
حمــزة القعيطي هي من ضربت النقاط 
البلجيك ومعسكر  العسكرية والسياح 
وضــرب  النفــط  وأنبــوب  ســيئون 

السفارة الأمريكية بصنعاء» .
ورفــض المتهــم باغزوان الــرد على 
اتهامات ممثل المدعي العام فقرر رئيس 
المحكمــة القاضي علوان تنصيب محام 

للدفاع عنه . 
المتهــم  أن  العــام  المدعــي  وأفــاد 
السادس عشر مســعد النهري اعترف 
علــى  الخليــة  فــي  أعضــاء  بتدريــب 
الأسلحة بينهم سعودي يدعى أبو عمر 

وهو الأمير على المجموعة .
محاضــر  حســب  النهــري  وقــال 
الاســتدلال « ان الشــباب الذين دربهم 
نفــذوا معــه العمليــات الإرهابيــة في 
حضرمــوت وأن حمــزة القعيطــي هو 
المســؤول العســكري عــن المجموعات 
وان عبداللــه بالتيس هــو الأمير العام 

لكتائب جند اليمن «.
واكــد انــه تــدرب على الســلاح في 
أفغانســتان وأنــه كان يعلــم أن حمزة 
القعيطــي وعبــد الله باتيــس مطلوبان 
امنيــا. وقــرر القاضــي علــوان تأجيل 
محاكمــة الخليــة الــى جلســة الاثنين 
القادم لعرض المضبوطات التي وجدت 

معهــا . والمجموعــة متهمة بالاشــتراك 
فــى هجــوم أودى بحيــاة ســائحتين 
اثنــين  وإصابــة  ويمنــي  بلجيكيتــين 
يمنيين وبلجيكي وبالهجوم الانتحاري 
الذي اســتهدف معســكر قــوات الأمن 
المركــزي والأمن العام في ســيئون في 
الـ25 من تموز/ يوليو 2008 والذي أدى 
إلــى مقتل جنــدي وإصابــة 17 آخرين 

بينهم سبع نساء .
ونص قرار الاتهــام على ان المتهمين 
قامــوا بمهاجمة عــدة نقــاط أمنية في 
حضرمــوت وضرب أنبــوب النفط في 
حضرمــوت واســتهداف شــركة نفط 
صينية في الخشــعة ومصفــاة النفط 
فــي مدينــة البريقــة بعــدن ،والهجوم 
الــذي اســتهدف مصلحــة  الإرهابــي 
الجمــارك بصنعــاء فــي 30 نيســان/ 
أبريل 2008 وأدى إلى إلحاق خســائر 

مادية .

اتهام اثنين من خلية لتنظيم القاعدة 
في اليمن بمهاجمة سياح ومواقع عسكرية

■ صنعاء ـ يو بي آي: طالبت أحزاب 
اللقـاء  بــ»  ممثلـة  اليمنيـة  المعارضـة 
المشـترك « أمس الاثنين الحكومة بإلغاء 
المحاكـم الإسـتثنائية المخصصـة للنظر 
بقضايا الارهاب وامـن الدولة، معتبرة 
إنشـاءها مخالفـا لنصـوص الدسـتور 

والقانون.
وقـال عضـو المجلـس الاعلـى للقـاء 
المشـترك محمـد صالـح البخيتـي فـي 
ندوة خصصت لمناقشـة «ازمـة القضاء 
« ندعـوا كأحـزاب  العدالـة  ومسـتقبل 
معارضـه الـى «تعيـين منصـب رئيـس 
طريـق  عـن  الأعلـى  القضـاء  مجلـس 
القضاة أنفسهم لا بيد رأس هرم السلطة 

التنفيذية في البلد».
وكان الرئيس اليمنـي علي عبد الله 
صالـح يشـغل منصـب رئيـس مجلس 
القضـاء الاعلى لمده 28 عاما وتنازل عن 
ذلـك المنصـب بتعيين عصام السـماوي 

كرئيس للمجلس منذ عامين . 
واعتبـرأن اليمن «مرشـح للمزيد من 
المشـاكل والأزمـات والإنفـلات الأمنـي 
والفوضـى العارمـة»، فـي حالـة عـدم 
« العمـل علـى إصـلاح الخلـل والأزمـة 

القضائية .
وقـال إن» خطـة الإصـلاح القضائي 
 1998 فـي  الحكومـة  وضعتهـا  التـي 
لـم تحقـق حتـى الآن نتائـج إيجابيـة 
إلـى  الجميـع  داعيـا  وملموسـة»، 
القضائيـة  « الإعتبـار للسـلطة  إعـادة 

واستقلالها».
ولفت إلى أن « قضايا الثأر والحروب 
القبلية التي تخوضها الدولة ضد بعض 
الجماعـات والمجاميـع المسـلحة هي في 
الأسـاس وليدة إهمـال القضاء وغيابه 
أو بالأصـح تغييبـه»، مستشـهدا علـى 
ذلك بحادثة «قيام مجاميع من المواطنين 
فـي صنعـاء وعلـى مـرأى ومسـمع من 

أجهزة الدولة بهـدم منزل من يعتقدون 
مخالفته للقيم الإسلامية».

قامـوا  سـلفيا  متشـددا   150 وكان 
الخميـس الماضـي بهـدم واحـراق بيت 
احـد جيـران المسـجد بزعـم انـه مـزق 
هـذا  كان  مـا  البخيتـي  وقـال  القـرآن. 
أجهـزة  فـي  الثقـة  كانـت  لـو  ليحـدث 

القضاء موجودة».
وأكـد علـى عـدم اسـتقلالية القضاء 
رئيسـا  واحـد  شـخص  بـ»بقـاء 
للجمهوريـة منذ أن وصل إليها ولمدة 31 
سنة»، خاصة وأن « الدستور نص على 
حكـم جمهـوري ديمقراطـي بالإنتخاب 
الرئاسـة  مـدة  وحـدد  المباشـر  الحـر 

بخمس سنين». 
يشـار الـى ان الامم المتحـده تنجـز 
بالتعاون مع الحكومة اليمنية منذ نحو 
عامـين برنامجـا لإصلاح القضـاء تقدر 

كلفته بـ 3 ملايين دولار .

المعارضة اليمنية تطالب بإلغاء المحاكم 
الاستثنائية المخصصة لأمن الدولة والارهاب

نافع علي نافع
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احتدام الصراع بين تيارات فتح.. وبلعاوي أول من بدأها والمشهراوي يقرر عدم الترشح لعضوية المركزية او الثوري
عباس وابو ماهر غنيم يسعيان لعقد مصالحات قبل انعقاد المؤتمر العام

عريقات يدعم التمرد على قريع والبرغوثي ضمن مقعده في المركزية
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشـهد «فتح» هـذه الايـام صراعـا محتدما 
بـين تيـارات متصارعـة داخل الحركـة في ظل 
العـام  المؤتمـر  عقـد  لامكانيـة  الاسـتعدادات 

السادس للحركة الذي لم يعقد منذ 1989 .
وفـي ظـل الاسـتعداد لامكانية عقـد المؤتمر 
العـام للحركـة علمـت «القـدس العربـي» مـن 
مصادر رفيعة المستوى بحركة فتح بان القيادي 
في الحركة عضو المجلس الثوري محمد دحلان 
يخـوض حربا مفتوحة علـى خصومه، متعهدا 
في مجالسـه الخاصة «بشطبهم» خلال المؤتمر 

القادم.
وحسـب المصـادر فـان دحـلان يعمـل منـذ 
شهور على جميع السـاحات الفتحاوية سواء 
في الاراضي الفلسـطينية او في لبنان وغيرها 
مـن الاقطـار العربية التـي تتواجد بهـا حركة 

فتح.
وعلـم بان دحـلان بات علـى علاقة وصفت 
بالممتـازة مـع اعضـاء اقاليـم الضفـة الغربية 
الذيـن انتخبوا حديثا وانه بات يحظى بمكانة 
في صفوفهم بل بات يمارس التأثير عليهم، في 
حين يتواصل بشـكل فعال مع ابناء الحركة في 

لبنان.
وحسـب المصادر التي فضلت عدم الكشـف 
عن اسـمها فان قيادات فتحاوية غادرت قطاع 
غزة عقب سـيطرة حماس عليـه منتصف عام 
2007 تدعـم دحـلان مثـل سـمير المشـهراوي 
الـذي نفى لــ «القدس العربـي» خوضه برفقة 
دحـلان وقيـادات اخرى مـن قطاع غـزة حربا 
ضـد خصومهم الذيـن يعملون علـى الحط من 
شـأنهم على خلفية سـيطرة حماس على قطاع 

غزة ومغادرتهم للقطاع.

المشهراوي: لن ارشح نفسي

وقـال المشـهراوي لـ«القدس العربـي» «اذا 
اردت ان تتحـدث عـن اسـماء فانـا لن ارشـح 
نفسـي لأي موقـع فـي المؤتمـر العام القـادم»، 
فتـح  مـن  مجموعـة  اسـتخدام  «ان  ومضيفـا 
مصطلح حرب، هذا غير صحيح»، ومشيرا الى 
ان هنـاك تباينا في وجهات النظر واختلافا في 

الرأي.
للذيـن  انتقاداتـه  المشـهراوي  ووجـه 
يحاولـون اثـارة وجود صراع داخـل الحركة، 
مشـيرا الى سعيهم لتحقيق مكاسب شخصية، 
ومضيفـا «يجـب علـى الجميـع ان يـدرك بـأن 
الاعتبـارات الشـخصية تتقـزم امـام مصالـح 
ان  «المطلـوب  ومضيفـا  ووحدتهـا»،  الحركـة 
تتوحـد حركة فتح لاسـتعادة مكانتهـا لقيادة 

الشعب الفلسطيني».
واشـار المشـهراوي الى انـه وآخريـن مثل 
النائـب محمد دحـلان بادروا مؤخـرا الى عقد 
الاجـواء  لتهيئـة  الحركـة  داخـل  مصالحـات 
لعقـد المؤتمر العام، ومشـددا علـى ان المصالح 
الشـخصية لا تحكمهـم والدليـل علـى ذلك من 

وجهة نظره بأنه لن يرشـح نفسـه في المؤتمر 
القـادم لاي موقـع قيـادي سـواء فـي اللجنـة 

المركزية او المجلس الثوري.
وعـن وجـود خلافـات داخـل الحركـة قال 
المشـهراوي «الخلافـات فـي الـرأي موجـودة 
ولكـن لا احد يسـتطيع تهميش احد» ومشـيرا 
الحركـة  داخـل  القيـادات  بعـض  سـعي  الـى 
لتأجيـج الصراع الداخلى قائـلا «هناك من لهم 
مصلحة في تعميق الخلافات لتحقيق مكاسـب 

خاصة بهم».
واشار المشـهراوي الى الذين كانوا يقولون 
بأن الصراع في غزة كان بين حماس ومجموعة 
من فتح وثبت لهم خطأ ذلك الاعتقاد «حيث هم 
انفسـهم اسـتبيحوا من حمـاس وتم الاعتداء 
عليهـم وعلى عائلاتهم»، وذلك في اشـارة الى 

القيادي الفتحاوي احمد حلس بقطاع غزة.
وعند سـؤاله عن اتمام المصالحة بين اللواء 
جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري الطامح 
لعضوية مركزيـة فتح وبين دحلان الذي يعمل 
علـى تأمـين الجلـوس فـي اي اجتمـاع للجنة 
المركزية التي سـتنتخب من خلال المؤتمر العام 
القادم، قال المشهراوي «باب المصالحات ما زال 
مفتوحا»، ومشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس ومفوض عـام حركة فتح عضو 
اللجنة المركزية محمد غنيم (ابو ماهر) يعكفان 
حاليا على اجراء سلسلة من المصالحات داخل 
الحركـة وبـين قيادتهـا، مشـيرا الـى ان عضو 
اللجنـة المركزيـة حكـم بلعـاوي هو مـن أوائل 
الذين بـادروا للبدء باجـراء مصالحات داخل 
المصالحـات  بدأنـا  «نحـن  ومضيفـا  الحركـة، 
وهنـاك مبـادرة فـي اللجنـة المركزية مـن قبل 
الاخ الرئيـس محمـود عبـاس والاخ ابو ماهر 
غنيـم لاجراء مصالحات داخـل الحركة لتهيئة 
الاجـواء لعقـد مؤتمـر صحـي ومفيـد للحركة 

للنهوض بها».

الرجوب تحالف مع قريع 

وفـي ظـل حالـة الاصطفـاف التـي تجـري 
داخل تيارات فتح بات اللواء جبريل الرجوب 
الـذي طالـب ابان سـيطرة حماس علـى قطاع 
غزة بمحاكمـة دحلان متحالفا مـع صف احمد 
قريـع مفـوض عـام الحركـة داخـل الاراضـي 

الفلسطينية.
وحسـب المصادر فـان الرجـوب يعمل على 
تعزيز مكانته في اوسـاط الشباب الفلسطيني 
وخاصـة ابناء حركـة فتح من خـلال الرياضة 
حيـث بات على تواصل دائـم مع جميع الأندية 
الرياضيـة الشـبابية كونه رئيـس اتحاد كرة 

القدم الفلسطيني.
ويحـرص الرجـوب علـى مخاطبـة الفـرق 
ومداعبـة  قـرب  عـن  الفلسـطينية  الرياضيـة 
ادارات النـوادي ولاعبيهـا، ومخاطبتهـم فـي 
اكثر من مناسـبة «نحـن العرفاتيـون» للدلالة 
علـى انه من ورثة «ياسـر عرفـات» الامر الذي 
ممـا  والاداريـين  اللاعبـين  عواطـف  يدغـدغ 
ينعكـس علـى مشـجعي تلـك الانديـة والتـي 
تتمتع حركة فتح بسيطرة مطلقة عليها خاصة 

نعيمة الشيخ علي

في الضفة الغربية.
وقالت مصادر مقربة من الرجوب لـ«القدس 
العربـي» «بأنـه يعـزز مكانتـه المرموقـة اصلا 
داخـل فتح من خـلال الشـباب والتعامل معهم 

عن قرب والعمل على حل مشاكلهم.
ولا بـد مـن الذكر، ان الرجوب بات يحسـب 
علـى تيـار قريـع فـي الاراضـي الفلسـطينية، 
فـي حـين بـات الاخيـر عرضـة للتهميـش مـن 
المتمرديـن المدعومين من الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وفـي خطـوة ضمن سلسـلة مـن الخطوات 
لتهميـش دور قريـع في قيـادة الحركـة عملت 
قيـادات في السـلطة الفلسـطينية على ترتيب 
والمبعـوث  فتـح  حركـة  تنظيـم  باسـم  لقـاء 
الامريكي جورج ميتشـل خلال زيارته الجمعة 

الماضية الى رام الله.

قريع لم يدع للقاء ميتشل

وفـي الوقت الـذي تشـكل وفد مـن الحركة 
شـارك فيه قدورة فارس للقاء ميتشل الجمعة 
لـم يتم اطـلاع قريـع مفـوض عـام الحركة في 
الاراضي الفلسطينية على الترتيبات لعقد ذلك 
اللقـاء بل تم العمل على تهميشـه كمفوض عام 

للحركة.
ومن جهتـه قال فارس لـ «القـدس العربي» 
«يجب عدم تحميل ذلك اللقاء اكثر مما يحتمل» 
ومضيفـا « فهو ليـس لتهميش احـد ولا نهمش 
احـدا»، ومشـيرا الـى ان المبعـوث الامريكـي 
طلب لقـاء عدد من قيـادات فتـح للتعرف على 
الملف الفلسطيني الذي كلف به من قبل الادارة 

الامريكية.
وبشأن الصراع داخل حركة فتح اكد فارس 
المحسـوب على تيار الاسـير مروان البرغوثي 
علـى ضـرورة تقييـم المرحلـة السـابقة التـي 
شـهدت تراجـع حركـة فتـح، ومضيفـا «هناك 
اصابـت  التـي  الانتكاسـات  عـن  مسـؤولون 
الحركة، وانا اعتقد بأن الاشـخاص المسؤولين 

عـن الانتكاسـات كثـر، ولا بـد مـن المحاسـبة 
والتقييم».

وبشـأن موقـف الاسـير مـروان البرغوثي 
السـابقة  المرحلـة  تقييـم  علـى  يصـر  الـذي 
والمحاسـبة قـال فـارس «لا يريـد الرجل نصب 
التـي  الانتكاسـات  عـن  للمسـؤولين  مشـانق 
لحقـت بالحركـة بـل لا بد مـن محاسـبتهم من 
خـلال صناديـق الاقتـراع فـي المؤتمـر العـام 

القادم».
واوضـح فـارس بـأن البرغوثـي سيرشـح 
نفسـه كاسـتحقاق لعضويـة اللجنـة المركزية 
ان  الـى  ومشـيرا  الحركـة،  لقيـادة  القادمـة 
البرغوثي يدفع باتجاه انتخاب قيادة للحركة 
قـادرة على تطبيـق النظـام الداخلـي للحركة 
وقـادرة على تنفيـذ البرنامج السياسـي الذي 

تقره الحركة في مؤتمرها العام القادم.
للجنـة  نفسـه  ترشـيح  اعتزامـه  وحـول 
المركزية او المجلس الثوري للحركة قال قدورة 
«ان شـاء الله، ولكن الامر يخضع للتشاور مع 
مجموعة من الاخوة، سنجلس ونتشاور، وان 
كان هنـاك ضرورة لترشـيح نفسـي سأرشـح 

نفسي».
العـام  المؤتمـر  عقـد  امكانيـة  وبشـأن 
للحركـة عبـر قدورة عـن تفاؤله بعقـد المؤتمر 
خـلال الصيـف القـادم، ومشـيرا الـى ان عقد 
المؤتمـر العـام لفتـح بـات مطلبا دوليـا وليس 
مطلبـا فتحاويـا فقط مـن اجل قيادة الشـعب 

الفلسطيني.
وشـدد فارس في نهاية حديثـه مع «القدس 
العربـي» علـى ان عقـد اللقـاء الفتحـاوي مـع 
ميتشـل الجمعة برام الله بدون مشـاركة قريع 

مفوض عام الحركة لم يكن تهميشا للاخير.
الدكتـور  بـأن  قريـع  مـن  المقربـون  وقـال 
صائـب عريقات رئيـس دائـرة المفاوضات في 
منظمة التحرير الفلسـطينية هو من يقود تيار 
التمرد على قريع وتهميشـه بل يدعم اي تحرك 
يساهم في تهميش قيادته للحركة في الاراضي 

الفلسطينية كمفوض عام لحركة فتح.

وحسـب المقربـين مـن قريـع فـان عريقـات 
ايـة  الـذي يسـعى لان يكـون رئيسـا لطاقـم 
مفاوضـات قادمـة مـع اسـرائيل خلفـا لقريـع 
الـذي ترأس طاقم المفاوضات الفلسـطينية في 
عهد الحكومة الاسـرائيلية السابقة، لا يتوانى 
عن دعـم اي اقتـراح او فكرة تعـزز مكانته في 
القيـادة الفلسـطينية على حسـاب قريع الذي 
بات على علاقة غير جيدة مع عباس منذ شهور 
علـى خلفية لقاءات الاخير مـع رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي السـابق ايهـود اولمـرت فـي حين 

كانت المفاوضات متعثرة وفاشلة. 

البرغوثي اصبح في موقع مضمون لعضوية 
اية لجنة مركزية قادمة

وفـي الوقـت الـذي تشـهد تيـارات مختلفة 
داخـل فتـح صراعـات محتدمـة بـات الاسـير 
مـروان البرغوثـي امـين سـر الحركـة بالضفة 
الغربيـة وفـق ما هو سـائد فتحاويـا في موقع 
مضمـون لعضويـة ايـة لجنـة مركزيـة قادمـة 
ينتخبها اعضاء المؤتمر العام السادس القادم. 
التعبئـة  مكتـب  داخـل  مصـادر  واكـدت 
والتنظيـم لحركة فتح بالاراضي الفلسـطينية 
ان اعضـاء اللجنة التحضيريـة للمؤتمر العام 
تواصـل اجتماعاتهـا فـي عمـان لإتمـام جميع 
الملفـات وخاصـة ملـف العضوية تمهيـدا لعقد 
المؤتمـر العـام في حـين فشـل اجتمـاع اللجنة 
المركزيـة الـذي عقـد السـبت فـي رام اللـه في 
تقريب وجهـات النظر بين الداعين لعقد المؤتمر 

في الخارج والداعين لعقده في الداخل.
التعبئـة  ومـن جهتـه اعلـن عضـو مكتـب 
والتنظيم مسـؤول العمل الجماهيري المهندس 
أكـرم العايدي في تصريـح صحافي الاثنين ان 
اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر السـادس 
المنعقد حاليا في عمان سيكون الاجتماع الأخير 
لوضع اللمسات الأخيرة على كافة الملفات التي 
ان  ومضيفـا  التحضيريـة،  اللجنـة  أنجزتهـا 
الإجتماع سـيعطي الضوء الأخضر لسكرتاريا 

المؤتمـر لبدء الاسـتعدادات الفنيـة والإدارية، 
لاسـتقبال أعضـاء المؤتمـر، حال تحديـد مكان 
المؤتمـر الـذي أصبح محسـوما لجهـة انعقاده 
خـارج الوطن اسـتجابة لأصوات واسـعة من 
قطاعـات وكـوادر الحركـة ايمانا منهـم بأنه لا 
يمكن لحركة تحرر وطني، تناضل لنيل الحرية 
والاستقلال ودحر الاحتلال، أن تعقد مؤتمرها 

الثوري تحت الاحتلال. 
 وأكـد العايـدي علـى أن المؤتمـر السـادس 
سـيد نفسـه، والمـال السياسـية والجغرافيـة 
ليس لها مكان في قاموس المناضلين والشرفاء 
فمن كان رهانه على ذلك في حراكه وكولساته 
ولقاءاته فإن رهانه سيفشـل لأن الفتحاويين 
أحرار واسـياد، وقيادتهم الميدانية المتمثلة في 
لجـان الأقاليـم هم فرسـان هذه الحركـة لأنها 
قيـادات جاءت مـن رحـم المعاناة، وشـاهدت 
بهـا  مـرت  التـي  الانتصـارات  كل  وعايشـت 
الثورة الفلسـطينية، وكانوا شهود عيان على 

كافة الانتكاسات.
القيـادات  هـذه  ان  العايـدي  واضـاف 
الميدانيـة المنتخبـة هـم صوت الفتـح وصوت 
الوطـن والمواطن وصوت الشـهداء وامتداد لا 
ينحني أمام مغريات المتسـلقين، والانتهازيين 

والمستفيدين من حالة الانقسام الفلسطيني. 
ومن جهتها أكدت النائب نعيمة الشيخ علي، 
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة 
فتـح البرلمانيـة، أن التطـورات التي تشـهدها 
القضيـة الفلسـطينية تؤكـد أهميـة وضرورة 
نجاح عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، داعية 
الجميع الـى التكاتـف والعمل الجـاد كي يرى 
المؤتمر السـادس النور في اقرب وقت ودونما 
تـردد أو تأجيل نظـرا لما تلعبه حركـة فتح من 
دور محـوري كبيـر ومؤثـر في مراحـل تاريخ 

الثورة الفلسطينية وفي المرحلة الراهنة.
وقالـت الشـيخ علي فـي تصريـح صحافي 
الانتخابـات  فـي  الحركـة  خسـارة  «ان 
التشـريعية الثانيـة ومـا أعقبها مـن تداعيات 
وإفـرازات علـى الصعيـد التنظيمـي الداخلي 

وحالـة  ككل  الفلسـطيني  الصعيـد  وعلـى 
مسـؤوليات  أمـام  جميعـا  تضعنـا  الانقسـام 
جسـام، وتجعلنا نذهب إلى المؤتمر السـادس 
مثقلـين بأعباء ومسـؤوليات كبيـرة يجب أن 
نجيـب جميعا برمتهـا في المؤتمـر، الأمر الذي 
يحتـم علينـا جميعـا العمـل لاسـتعادة الدور 
القيادي والوطني الـذي لعبته حركة فتح منذ 
انطلاقهـا وقيادتهـا لمسـيرة النضـال الوطني 

الفلسطيني».

ضرورة ذهاب فتح موحدة للمؤتمر العام

أو  ضعـف  أي  أن  علـي  الشـيخ  واعتبـرت 
تراجـع فـي وضـع فتـح ينعكـس ويؤثـر على 
الوضع الفلسـطيني سواء على صعيد الوضع 
الداخلي الذي يعاني من الانقسـام والضعف، 
أو علـى الصعيد العربي، الـذي لم يعد يتعامل 
مع القضيه الفلسطينيه على أنها قضية العرب 

الأولى كما كان الحال في السابق.
وشـددت على ضرورة ذهـاب فتح موحدة 
للمؤتمر العام القـادم من اجل الخروج بقيادة 
فتحاويـة قويـة تدافـع عـن الحركـة وتعمـل 
على اسـتعادة هيبتها ومكانتهـا كطليعة قوى 
التحـرر الوطنـي فـي العالـم ورائـدة الكفاح 
ببرنامـج  والخـروج  الفلسـطيني،  الوطنـي 
وطني شـامل يعالـج كافـة القضايـا الوطنية 
والسياسية والاجتماعية ويلبي تطلعات كافة 
أبناء الشـعب الفلسـطيني، معتبـرة أن حركة 
فتـح هـي أمـل الشـعب الفلسـطيني وحاميـة 
وسـبيله  أمانـه  وصمـام  الوطنـي  مشـروعه 

لتحقيق حلمه الذي لم يكتمل بعد.
واشـارت الشـيخ الى أن المؤتمر لن يسـمح 
بأي حال من الأحوال بعودة الأمور الى الوراء 
أو استنساخ الوضع الراهن، معتبرة ان انعقاد 
المؤتمر تتويـج لحال النهوض الفتحاوية التي 
المناطـق  فـي  الانتخابـات  بإجـراء  انطلقـت 
والأقاليم والمكاتب الحركية والأطر الفاعلة في 

الحركة وصولا لعقد المؤتمر السادس. 

مروان البرغوثيحكم بلعاويمحمود عباساحمد قريع

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
وحمـاس  فتـح  حركتـي  مواقـف  زالـت  لا 
متباينـة حـول كيفيـة ايجـاد مخـرج لقضايـا 
الخـلاف التـي حالـت دون توصلهمـا لمصالحة 
تنهـي الانقسـام السياسـي خـلال جولتين من 
الحـوار في القاهرة، حيـث اكدت حركة حماس  
امس ان جولة الحوار القادمة المقررة في 26 من 
الشهر الجاري سـتكون «الاكثر صعوبة»، فيما 
ذكرت فتح انها ربما توافق على المقترح المصري 

الاخير اذا ما تم تطويره.
وقـال فـوزي برهـوم الناطق باسـم حماس  
لــ «القدس العربـي» ان حركتـه «قدمت في كل 
الملفـات المطروحـة تنـازلات الـى ابعـد مدى»، 
لافتـا الى ان حماس «لا تحمل اي اسـتراتيجية 
مغلقـة لكنها لا يمكن ان تفـرط بحقوق وثوابت 

شعبنا».
وعزا سبب عدم الوصول الى اتفاق كون ان 
حركة فتح لم تتقدم اي خطوة للامام في اتجاه 
الحل، وطالـب برهوم فتح بـان «تتقدم خطوة 
الـى الامـام وتحديـدا بمـا يتعلـق فـي برنامج 
الحكومـة وملـف الانتخابـات وان تتخلـى عن 
السياسة المغلقة التي تحددها الولايات المتحدة 

الامريكية واسرائيل».
يشـار الى ان وفدا قياديا مـن حركة حماس 
برئاسـة الدكتور صلاح البردويـل غادر الاحد 
مـن قطـاع غـزة تجـاه القاهـرة، فـي مسـعى 

للتحضير لجولة الحوار المقبلة.

وقـال برهوم لــ «القـدس العربـي» ان وفد 
الحركة سيغادر اولا للعاصمة السورية دمشق 
للقـاء قادة الحركـة هناك، حيـث يتواجد خالد 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة، ثم 
يعود الوفد الى القاهرة، حيث سيشترك بعض 
من افراده ضمن الوفد الذي سيشارك في حوار 

26 القادم.
واشـار برهوم خـلال حديثه الـى ان حركة 
حمـاس انهـت مناقشـاتها بخصـوص المقترح 
الخـلاف،  لانهـاء  الهـادف  الاخيـر  المصـري 
ووضعت بعض الملاحظات والتسـاؤلات، وان 
وفدها في جولة الحوار القادمة سـيناقش هذه 
التعديلات مع المسؤولين المصريين ووفد حركة 

فتح.
وخلال جولة الحـوار الاخيرة عرض اللواء 
عمـر سـلميان مديـر المخابـرات المصريـة التي 
ترعى الحوار على فتح وحماس ان تشكل لجنة 
مشـتركة من مختلـف الفصائل للاشـراف على 
غزة، تعمـل تحت مظلـة الرئيس عبـاس الذي 

سيشكل حكومة تكون الغطاء المالي للجنة.
هـي  اللجنـة  تكـون   المقتـرح  وبحسـب 
«اطـار تنفيـذي» ليـس لديهـا ايـة التزامات او 
استحقاقات سياسـية، وتبدأ عملها فور توقيع 
اجـراء  بعـد  عملهـا  وينتهـي  الوفـاق  وثيقـة 

الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
واعلنـت منظمـة التحريـر رفضهـا للمقترح 
سـابق  وقـت  فـي  حمـاس  وقالـت  المصـري، 
للأزمـة  المخـارج  «احـد  يشـكل  المقتـرح  ان 

السياسية».
لكـن امـس اكد مسـؤول فـي حركـة فتح في 

توقع بان يتم ارجاء التوصل الى انهاء الانقسام الى مباحثات بعد يوم 26 القادم
حماس تؤكد ان الحوارات القادمة تعتبر «الاكثر صعوبة»

وفتح تلمح لامكانية موافقتها على المقترح المصري
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت حركة حماس امـس رفضها لما جاء من 
اتهامـات لها فـي تقرير اصدرتـه منظمة «هيومن 
رايتـس ووتش»، قال ان قواتهـا الامنية في غزة 
ارتكبت «جرائم قتـل» خارج نطاق القضاء اثناء 

الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
ووصف فـوزي برهوم الناطق باسـم حماس 
خلال مؤتمـر صحافـي التقرير بانـه «غير دقيق 
ومتعجـل ومنقـوص الجوانب ويمس بسياسـة 

حركة حماس».
بهـا  نؤمـن  التـي  حمـاس  «سياسـة  وقـال 
ورسـخناها رغـم كل الظـروف الصعبـة مبنيـة 
على اسـاس وقف الفوضـى والفلتـان وملاحقة 
المجرمين والفارين من العدالة والحفاظ على امن 
وامان المواطن الفلسطيني وحمايته من الاخطار 

الداخلية والخارجية».
وكانـت المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة قالت في 
تقريرهـا ان قـوات حمـاس قتلـت 32 علـى الاقل 
مـن اعضـاء الفصائـل السياسـية الفلسـطينية 
المنافسـة ومن يشـتبه في انهم من المتعاونين مع 
اسـرائيل خلال الهجـوم الاسـرائيلي على قطاع 

غزة وبعده.
وقـال التقريـر الصـادر عـن المنظمـة ومقرها 
نيويورك ان وقوع «اعتقالات بشكل غير قانوني 
وتعذيـب وقتل في السـجن» يتنافى مع ما تقوله 
حماس بالتزامها بالقانـون في قطاع غزة الواقع 

تحت سيطرتها.
وطالبـت المنظمة الحقوقية حماس بان «تنهي 

هجماتها على الخصوم السياسـيين ومن يشتبه 
في انهم من المتعاونين في غزة».

وذكر برهوم ان حماس «تابعت باهتمام كبير 
التقرير»، وقال «كنا نود ان يلم هذا التقرير بكافة 
الجوانـب المتعلقة بالموضوع الـذي اعد من اجله 
حتـى تكتمـل الصـورة وتوضـح الحقائـق دون 
لبس او غموض، وان يشـير الى ان كل ما يجري 
للشعب الفلسطيني وما يسقط من ضحايا سببه 
الاحتلال الاسـرائيلي الذي عمد الـى تدمير كبير 

للمنظومة الامنية في قطاع غزة».
واعتبر برهـوم ان التقرير «يتجاهل الاحتلال 
الاسرائيلي المتسبب الرئيس في اشاعة الفوضى 

والفلتان الامني في غزة اثناء الحرب وقبلها».
وقـال «الاحتلال تسـبب بالفوضـى لانه جند 
العملاء لخدمة مصالحه وللاضرار بأمن المواطن 
ان  الـى  لافتـا  بالمقاومـة»،  والمـس  الفلسـطيني 
اسـرائيل عندمـا قصفت مقرات اجهـزة الامن في 
غزة والسجن المركزي الذي تحفظت فيه الحكومة 
علـى المتهمين لحـين تقديمهم لمحاكمـة عادلة وفق 
القانون «جعلهم بعد فرارهم من السـجن عرضة 

للثأر والانتقام والمحاسبة الفردية». 
وقـال برهـوم ان التقريـر الذي اتهـم حماس 
بارتكاب «جرائم قتل»، لا يسـتند لدليل لافتا الى 
ان مـن قتلـوا ليس بالضـرورة ان يكونـوا قتلوا 
علـى ايدي عناصر من الحركـة والاجهزة الامنية 

في غزة.
وشـدد برهوم علـى ان اي انتهـاكات لحقوق 
الانسان او التعدي على الحريات ليس من منظور 
حمـاس ولا سياسـاتها وانها «تدعـم كل الجهود 
الراميـة الـى ايجاد حالة مـن الامن والاسـتقرار 
وضمان الحريات». واشـار الى ان «ابواب غزة» 

مفتوحة امام كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية 
والانسـانية للتاكد من حقيقة ما جرى. في سياق 
آخـر اكدت حركة حماس علـى ان مقاطعة مؤتمر 
مكافحـة العنصريـة فـي العاصمة السويسـرية 

جنيف يمثل «تواطؤا مع الاحتلال الاسرائيلي».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  برهـوم  وقـال 
العربي» نسـخة منـه  في تعليقه على انسـحاب 
عدة دول من مؤتمر «مكافحة العنصرية»، بسبب 
حضور الرئيـس الايراني احمدي نجاد «بات من 
الواضـح تمامـا ان كثيرا مـن الـدول اتخذت من 
الامم المتحـدة غطـاءً لهـا للتغطيـة علـى ضعفها 

وسياساتها الخاطئة».
واكـد ان هـذه الـدول كشـفت حقيقتهـا فـي 
سـريعة  «اسـتجابة  فـي  للمؤتمـر  مقاطعتهـا 
زعمائهـا  علـى  الصهيوامريكيـة  للضغـوط 
وابتزازهم بطرق عدة لاجبارهم على مقاطعته لما 
فيـه من فضح وتعرية للكيان الصهيوني المدعوم 
القتـل  اسـاليب  كافـة  اسـتخدامه  فـي  امريكيـا 

والدمار ضد الشعب الفلسطيني».
واعتبر برهوم ان انسحاب هذه الدول يعطي 
غطـاءً واضحـا لــ «اسـرائيل العنصريـة وعلى 
جرائمهـا الرهيبة بحق الاطفال والنسـاء وابناء 

الشعب الفلسطيني».
وفـي السـياق اعتبـر ناطـق باسـم الجبهـة 
الشـعبية ان انسـحاب بعض الـدول والولايات 
الامريكـي  الموقـف  زيـف  «يكشـف  المتحـدة 
وادعاءاتـه عـن التغييـر والديمقراطية وحقوق 
دعواتـه  خـداع  علـى  دليـلا  ويقـدم  الانسـان، 
لمواصلة ما يسمى بعملية السلام». وقال «ان هذا 
الموقف يؤكد ما كنا ندعو له دوما من عدم المراهنة 

على الموقف الامريكي لإنصاف شعبنا».

اعتبرت ان مقاطعة مؤتمر «مكافحة العنصرية» يمثل تواطؤا مع الاحتلال
حماس ترفض تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي اتهمها بارتكاب 

«جرائم قتل» في غزة وتؤكد انه متعجل ومنقوص

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلــن الدكتــور محمــد عســقول وزيــر التربية 
والتعليم فــي الحكومة المقالة التــي تديرها حركة 
حمــاس امــس ان وزارتــه قررت تخصيــص مادة 
تعليمية للطــلاب تتناول مدينة القدس والمســجد 

الاقصى. 
واكــد عســقول انــه تم الايعــاز لإدارة المناهج 
بتخصيــص هــذه المــادة التعليميــة لتــدرس فــي 
تتنــاول  الفلســطيني،  المنهــاج  وفــق  المــدارس 
مدينة القدس المحتلة والمســجد الاقصى، بســبب 

تعرضهما لـ «هجمة صهيونية شرسة».  واوضح 
ان قــرار تخصيــص هــذه المــادة التعليميــة ياتي 
فــي اطــار الــرد علــى تصريحــات وزيــر التعليم 
الاســرائيلي الذي اعطى اوامــره الى كافة الطلاب 
اليهود بتنظيم زيارة سنوية واحدة على الاقل الى 
القدس، واجبــار التلاميذ اليهود على الدخول الى 

باحات المقدسات الاسلامية.
لهجمــة  تتعــرض  القــدس  مدينــة  ان  يذكــر 
اســرائيلية رســمية تحــاول تغيير معالــم المدينة 
المقدسة، في خطوة تهدف الى تهويد المدينة، تقوم 
على اساس ســحب هويات المقدســيين، وتكثيف 
عمليات الاســتيطان، والاســتمرار في الحفريات 

اسفل اساس المسجد الاقصى.

مصر تمدد العمل في معبر رفح البري ليومين اضافيين 
بسبب بطء حركة سفر سكان غزة

الضفـة الغربيـة ان حركتـه «ربمـا تتعاطـى»، 
مع المقتـرح المصري، اذا مـا اجريت عليه بعض 
التعديـلات، الخاصـة بفـرض سـلطة الرئيس 
محمـود عبـاس علـى قطاع غـزة، بعد تشـكيل 
اللجنـة. لكـن المسـؤول الـذي فضـل عـدم ذكر 
اسـمه اكد لـ «القدس العربـي» ان الرؤية حول 
امكانيـة وصـول وفـدي فتـح وحمـاس لحلول 
خـلال الجولة القادمة لم تتضح بعد، وتوقع ان 
يمدد الحوار مرة اخرى، حال لم يتفق الطرفان 

على الطرح المصري.
وسـبق وان قال خليل الحية القيادي البارز 
في حمـاس ان حركتـه اقترحت خـلال جولات 
الحوار السابقة تشكيل «حكومة مهمات»، لافتا 
الـى ان مصر طرحـت في اللقاء الاخير تشـكيل 
لجنـة مشـتركة لادارة قطـاع غـزة فـي المرحلة 
المقبلة. وقال «يومها لم تكن الرؤية متبلورة في 
شـكل واضـح»، واضاف»نحن ناقشـنا المقترح 
المصـري وطورنـا فيـه وسـنذهب الـى الاخوة 
المصريين لنناقشـهم في هذا المقترح ومقترحات 

اخرى».
وعبـر عن املـه في ان تصل حركتـه مع فتح 
الى حل في هذا المقترح كمخرج «وسـط» لانهاء 

اشكالية تشكيل الحكومة.
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس فشـلتا فـي 
جولتين سابقتين اسـتمرت الاولى عشرة ايام، 
والثانيـة يومين فقـط، وعقدتا الشـهر الماضي، 
ومطلع الشـهر الجاري، فـي التوصل الى اتفاق 
لحل ثلاث مسائل عالقة، وهي برنامج الحكومة 
المقبلـة، وطريقـة اجـراء الانتخابـات، وشـكل 
القيادة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية التي 

تسبق اجراء الانتخابات.
المقبلـة  وتطالـب فتـح ان تلتـزم الحكومـة 
باتفاقيـات منظمـة التحرير، وهو امـر ترفضه 
حماس وتقـول ان الحكومة تحتـرم، ولا تلتزم 
بالاتفاقيات، وفي موضـوع الانتخابات طالبت 
جميع الفصائل ان تجرى وفق التمثيل النسبي 

الكامل، عدا حركة حماس. 
واوضح المسـؤول في فتح انه لغاية اللحظة 
لم تتلق الفصائل الفلسـطينية الاخرى دعوات 
لحضـور الحـوار، الذي مـن المتوقـع ان يقتصر 
خـلال الجولة القادمة على فتـح وحماس فقط، 
دون الفصائـل الاخرى، علـى غير رغبة فصائل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكـر برهـوم لـ «القـدس العربـي» في هذا 
السـياق انـه لغايـة اللحظـة سـتقتصر جولـة 
الحـوار القادمة فـي القاهرة علـى وفودي فتح 

وحماس فقط، دون الفصائل الاخرى.
ونفى الشـيخ نافذ عزام القيـادي البارز في 
حركـة الجهاد الاسـلامي وصول دعوة رسـمية 
لحركتـه للمشـاركة في حـوار القاهـرة القادم، 

وشدد على ضرورة اجراء حوار موسع تشارك 
فيـه كل القـوى الفلسـطينية «حتـى نصـل الى 

نتائج مرضية تسعف المشهد الفلسطيني».
ولا تزال فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
ترفض المقترح المصري، على اساس انه يكرس 

«المحاصصة»، بين فتح وحماس.
وطالب نايـف حواتمة الامين العـام للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيل «حكومة 
انتقاليـة» مؤقتـة لغاية كانون الثانـي (يناير) 
لفـك  الوحيـدة  الطريقـة  انهـا  واعتبـر   ،2010

الحصار وفتح المعابر لاعمار قطاع غزة.
وطالـب بـأن تشـرف هـذه الحكومـة علـى 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وشدد على 
عدم اللجـوء لاي «طريقة اخرى لانهاء الخلاف 

القائم على الحكومة وبرنامجها».
وانتقد وليد العوض عضو المكتب السياسي 
لحـزب الشـعب تكويـن اللجنـة المشـتركة من 
حركتـي فتـح وحمـاس فقـط، واعتبـر ان هـذا 
يمثل «تنسـيقا بـين جهازين اداريـين في كل من 
الضفة وغزة»، وقال ان هذا الامر «سيؤدى الى 

تكريس الانقسام».
«يحمـل  الاقتـراح  هـذا  ان  العـوض  واكـد 
خطـورة ادامـة الانقسـام اضافة الـى انه يمثل 
خروجـا عـن الاطـار الـذي اتفـق عليه فـي 26 
شـباط (فبراير) الماضي»، موضحـا ان الحزب 
يطالـب بــ «الدعـوة مجـددا لاعـادة الحـوار 
الـى اطاره الصحيـح المتمثل بالحـوار الوطني 
الشـامل وفق الاجنـدة والمهام التـي تم الاتفاق 

عليها سابقاً».
واشـار العوض الى ان عدم تحقيق تقدم في 
القضايـا الاربع التـي ما زالت عالقـة «يجب ان 
لا يقـود الى مقترحات يمكن ان ترسـم وتشـرع 

الانقسام».
واضاف «من الأجدر العودة للحوار الوطني 
فـي حال عـدم التوصل لحل القضايـا الخلافية 
والعودة للشـعب واجراء انتخابات تشريعية 

ورئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني».
واشـار الـى ان التقـدم الـذي حققـه حـوار 
«مهـدد  الاخيريـن  الشـهرين  خـلال  القاهـرة 
الجهـود  كافـة  تتضافـر  لـم  اذا  بالانتكاسـة 
المخلصة الـى انقـاذه والدفع به نحـو مزيد من 
التقـدم مـن اجـل انهـاء الانقسـام واسـتعادة 

الوحدة الوطنية».
مـا  اعمـار  اعـادة  موضـوع  ان  الـى  يشـار 
دمرتـه اسـرائيل خـلال حربهـا الاخيـرة علـى 
توافـق  ينتظـر  المصبـوب»،  «الرصـاص  غـزة 
الحركتين وانهاء الانقسـام الناشب بينهما منذ 
عامين، حتى تبدأ الدول المانحة في ضخ الاموال 
المخصصـة لدعـم القطاع بهـدف بناء مـا خلفه 

الاحتلال من دمار كبير.

الحكومة المقالة تخصص مادة 
تعليمية عن مدينة القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قررت السلطات المصرية امس الاثنين مواصلة 
عملية فتح معبر رفح البري الفاصل بين اراضيها 
وقطـاع غزة بشـكل اسـتثنائي ليومـين آخرين، 
علـى ان يعـاد غلقه مـن جديد صبـاح الاربعاء، 
وذلـك لتمكين مئـات الطلبة والمرضـى والعالقين 

من السفر الى الخارج.
وغادر يوم امس مئات الفلسطينيين من خلال 
معبـر رفح، وهـو المنفـذ الوحيد لسـكان القطاع 
على العالم، بعد ان فرضت اسرائيل على القطاع 

حصارا محكما منذ نحو العامين.

المغـادرون فـي حافـلات مكتظـة،  واحتشـد 
حملتهم من سـاحة في مدينـة خانيونس جنوب 
القطـاع الـى معبـر رفح، بحسـب تنظيم للسـفر 
اجرته الشـرطة في غزة التابعة للحكومة المقالة 

التي تديرها حركة حماس.
الداخليـة فـي غـزة خطـة  ووضعـت وزارة 
طوارئ لعمل المعبر، نشـرت بموجبها العشرات 
مـن افـراد الشـرطة داخـل المعبـر وفـي محيطه 

لتأمينه وضبط حركة المسافرين.
وعلـى مدار اليومين الماضيين غـادر عدد كبير 
مـن الطلبـة والمرضـى، واصحـاب الاقامـات في 
الخـارج، بوابـة المعبر تجـاه مصر، التـي تعتبر 
محطة للعديد منهم قبل سفرهم مرة اخرى لعدة 

بلدان عربية وغربية.

ويؤكـد السـكان، والحكومة المقالـة ان عملية 
الفتح الجزئـي التي تتم على فتـرات متباعدة لا 
تكفـي حاجة السـكان، وطالبـت حكومة حماس 
اكثـر مـن مـرة السـلطات المصريـة بفتـح المعبر 
بشـكل كامـل امـام سـكان غـزة، كخطـوة فـي 
اتجاه كسـر الحصار الاسـرائيلي المفروض على 

السكان.
وذكر الدكتور غازي حمد رئيس سلطة المعابر 
فلسـطينيا   1145 ان  المقالـة  للحكومـة  التابعـة 
تمكنـوا من مغـادرة القطاع من معبـر رفح خلال 

يومي السبت والاحد.
واشار الى ان تمديد العمل لمدة يومين اخرين 
جاء بسـبب «بطء الاجـراءات المصرية وتكدس 

المسافرين على الجانب الفلسطيني».
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نتنياهو يلغي زيارته الى واشنطن ويقرر تغيير قواعد اللعبة في قضية شليط ويُلمح لعملية عسكرية لاطلاقه

المجلس الوزاري المصغر يوصي باغتيال جميع قادة الفصائل السياسيين 
والعسكريين في حال مواصلة اطلاق الصواريخ وإقالة المبعوث ديكل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الـوزراء  رئيـس  انّ  واضحـا  بـات 
يريـد  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
المقاومـة  حركـة  مـع  المواجهـة  تصعيـد 
الاسلامية (حماس)، فقد افادت صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» العبريـة، امـس 
الاثنـين، انّ نتنياهـو قرر عـزل المبعوث 
لشـؤون  الـوزراء  لرئيـس  الشـخصي 
الاسـرى والمفقوديـن، عوفر ديـكل، لانّه 
لا يؤمـن ولا يوافـق علـى الطريقـة التي 
انتهجهـا لادارة المفاوضات مع المصريين 
الاسـرائيلي  الجنـدي  سـراح  لاطـلاق 
الأسير، غلعاد شليط، كما جاء انّ عائلة 
شليط ابلغت نتنياهو خلال الاجتماع به 

انّها فقدت الثقة كليا بالمبعوث ديكل.
ونقلت الصحيفة عـن رئيس الوزراء 
قولـه انّ المفاوضـات التـي ادارها ديكل 
لـم تجلـب الثمـار، وانّ رئيس الـوزراء 
سـخيا  كان  اولمـرت،  ايهـود  السـابق، 
جدا فـي عروضـه التي قدمت بواسـطة 
المصريـين الى حركة حمـاس، وطلب من 
الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية ان تقوم 
باعـادة النظـر فـي آليـة اعـادة شـليط 
الـى البيـت، والبحث عن بدائـل اخرى، 
فـي اشـارة واضحة الـى القيـام بعملية 
عسـكرية لاخـلاء سـبيله، وقـال المحلل 
الاسرائيلي في القناة الثانية التجارية، 
اودي سـيغال، انّ قـرار نتنياهو الاخير 
يعني انّ اطلاق سراح شليط بات بعيدا 

جدا.
في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم امس 
لزيـارة  للاعـداد  خاصـة  جلسـة  الاول 
وزيـر المخابـرات العامـة المصريـة عمـر 
سـليمان يـوم غـد الاربعـاء، بمشـاركة 
وزيـر الامن ايهود بـاراك، ورئيس هيئة 
الاركان غابـي اشـكنازي، ورئيس جهاز 

الاسـرائيلي)،  (الشـاباك  العـام  الامـن 
الموسـاد  ورئيـس  ديسـكين،  يوفـال 
(الاسـتخبارات الخارجية) مئير دغان، 
وتركـزت الجلسـة فـي بحـث امكانيات 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  اسـتئناف 
مـع حركة حمـاس للتوصـل الـى اتفاق 
وقف اطـلاق نار مع فصائـل المقاومة في 
قطاع غـزة، وانهـاء ملف تبادل الاسـير 
الاسـرائيلي باسـرى فلسـطينيين، كمـا 

تمّت مناقشة التهديد النووي الايراني.
ووفق المصادر الاسرائيلية فانّ وزير 
الامـن باراك اكد على موقفـه الداعي الى 
اعتبـار مصر القنـاة الوحيـدة للتوصل 
الى وقف اطلاق نار بعيد المدى، او حتى 
غيـر محدد بالوقت مع حمـاس في قطاع 

غزة.
وبموجب المصادر، فانّ نتنياهو يعتزم 
عقد جلسـة للمجلس الـوزاري- الامني 
قريبا، ومن المتوقع ان يعرض فيها وزير 
الشؤون الاسـتراتيجية موشـيه بوغي 
يعالـون، توصيـات للتعامـل مـع حركة 
حماس. وذكرت الصحيفة الاسـرائيلية 
سياسـية  مصـادر  عـن  نقـلا  ايضـا، 
وامنيـة رفيعة المسـتوى قولها انّ احدى 
التوصيـات المركزيـة التي سـتطرح في 
اجتمـاع المجلس الوزاري- الامني تدعو 
الـى اسـتئناف عمليـات الاغتيـال ضـد 
جميع قادة فصائل المقاومة الفلسـطينية 
من المستويين العسكري والسياسي، اذا 
ما اسـتمر اطـلاق القذائـف الصاروخية 

من قطاع غزة. 
فـي غضون ذلك، قـرر رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، الغـاء 
زيارتـه للولايات المتحدة للمشـاركة في 
مؤتمـر لجنة العلاقـات العامة الامريكية 
الاسـرائيلية (ايباك)، بعـد ان اتضح له 
انّ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما لن 
يلتقـي معه فـي موعـد الزيـارة، وقالت 
اذاعة الجيش انّ نتنياهو توجه للرئيس 
شـمعون بيريس كي يمثل اسـرائيل في 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اثناء افتتاحه معرضا عن فلسطين في مخيم اليرموك في دمشق

المؤتمر.
وكانت مصـادر اسـرائيلية قد ذكرت 
اوبامـا  الرئيـس  ان  الماضـي  الاسـبوع 
يرفـض فـي الوقـت الراهن لقـاء رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، وان كافة الجهود 
الاسرائيلية لتنسيق لقاء بينهما فشلت.

صمـت  انّ  ايضـا  المصـادر  وقالـت 
تمّ  ليبرمـان  تصريحـات  ازاء  نتنياهـو 
تفسـيره في واشـنطن على انّـه موافقة 
من طرف نتنياهو لما جاء فيها. واضافت 
ان الولايـات المتحـدة تريـد ان توضـح 
للتأويـل  قابـل  غيـر  بشـكل  لاسـرائيل 
وبشكل مباشر وغير مباشر ان الفوضى 
التي ميـزت فترة بوش طيلة 8 سـنوات 
انتهـت، وانـه سـيتطلب مـن اسـرائيل 
الايفـاء بالتزاماتهـا للولايـات المتحـدة 

واخلاء البـؤر الاسـتيطانية والبدء في 
التراجـع عـن الاسـتيطان وتبنـي حـل 
الدولتـين اذا ارادت ان تحصل على دعم 

الولايات المتحدة.
وقـال مصـدر اسـرائيلي ان اختيـار 
وزيـر  بـدل  اسـرائيل  لتمثيـل  بيريـس 
الخارجية افيغـدور ليبرمان جاء لكونه 
قـادرا على تقـديم خدمة اكبر لاسـرائيل 
فـي هـذه الظـروف وتسـويق حكومـة 

نتنياهو بشكل افضل.
وقالـت اذاعـة الجيـش انّ نتنياهـو 
ورغـم تصريحـه فـي لقائه مـع المبعوث 
جـورج  الاوسـط  للشـرق  الامريكـي 
ميتشـل، والـذي اشـترط التفـاوض مع 
الفلسـطينيين باعترافهم اولا باسرائيل 
كدولـة يهوديـة، علـى اسـتعداد للبـدء 

باتصالات مع الفلسطينيين دون شروط 
مسـبقة. ونقلـت الاذاعـة عـن مسـؤول 
فـي ديوانـه قولـه انّ الدولـة العبريـة 
لتجديـد  مسـبقة  شـروطا  تفـرض  لـن 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين، ولكن في 
الوقـت ذاته يؤكـد نتنياهـو ان اعتراف 
الفلسـطينيين باسـرائيل كدولة يهودية 
من شـأنه ان يدفـع المحادثـات، ويعتبر 
هـذا المطلب اساسـيا في اطار التسـوية 
الدائمـة، على حد تعبيـر المصادر عينها، 
الاعتـراف  انّ  قائلـة  المصـادر  وسـاقت 
كدولـة  العبريـة  بالدولـة  الفلسـطيني 
يهوديـة يلغـي نهائيـا مشـكلة اللاجئين 
الفلسـطينية  والمطالـب  الفلسـطينيين 
باعادتهـم الـى داخـل ما يُسـمى بالخط 

الاخضر.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» من مسـؤول 
المتحـدة  الولايـات  ان  مطلـع  فلسـطيني 
الامريكيـة تحضـر لبـدء جـولات جديدة 
من مفاوضات السـلام بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين، في وقت اعلنت السـلطة 
فـي  تمانـع  لا  انهـا  امـس  الفلسـطينية 
عـودة مفاوضات السـلام مـن الحد الذي 
انتهت عنـده المفاوضات السـابقة، وذلك 
فـي ردهـا علـى اعـلان رئاسـة الـوزراء 
الاسـرائيلية اسـتعدادها لبدء مفاوضات 

مع الفلسطينيين بدون شروط.
وقـال المسـئول الفلسـطيني ان ادارة 
الرئيس الامريكي بارك اوباما «ضغطت»، 
مبعوثهـا  جولـة  خـلال  اسـرائيل  علـى 
لعملية السـلام جـورج ميتشـل الاخيرة 
باتجاه البدء في هذه الجولة، التي تهدف 
الى الوصول الى سـلام شـامل يقوم على 

اساس اقامة دولة فلسطينية.
وبحسـب المسـؤول فـان دولا عربيـة 
كبيرة، حثت الرئيس اوباما على ضرورة 
انهاء الصراع الفلسـطيني ـ الاسرائيلي، 
ووضعـه على سـلم اولويـات اداراته في 

المرحلة المقبلة.
واكـد ان ميتشـل الذي اكـد دعم بلاده 
لاقامة دولة فلسطينية خلال لقائه الاخير 
مـع الرئيـس محمـود عباس، نقـل وجهة 

نظره لساسة اسرائيل.
واشـار الـى ان ميتشـل اخـذ موافقـة 
من نتنياهـو على بدء مباحثات السـلام، 
بعـد ان اوضـح للاخيـر ان ادارة اوبامـا 
غير راضية عن نهج حكومته السياسـي، 
رغـم اعتراض وزيـر خارجيتـه افيغدور 
ليبرمـان زعيم حـزب «اسـرائيل بيتنا»، 
المتطرف. وذكر المسـؤول ايضا ان ميتشل 
نقل هذه الموافقة للرئيس عباس، واشـار 
الـى ان الرئيس عبـاس طالب بان تجرى 
توقفـت  حيـث  مـن  السـلام  مفاوضـات 
وان  المنصرفـة،  اسـرائيل  حكومـة  مـع 

تقـوم اسـرائيل فـي الوقـت ذاتـه بتنفيذ 
الاسـتحقاقات المطلوبة منهـا ضمن خطة 
خارطـة الطريـق، التـي تدعوهـا لوقـف 

الاستيطان وازالة الحواجز في الضفة.
لــ  الفلسـطيني  المسـؤول  واوضـح 
ميتشـل  زيـارة  ان  العربـي»  «القـدس 
لعـدد مـن «العواصـم العربيـة المؤثرة»، 
تهدف الى ايجاد صيـغ لإنهاء الصراع مع 

اسرائيل.
وكان ميتشل زار خلال جولته الحالية 
فـي المنطقة عدة عواصـم عربية، واجرى 
مباحثـات مـع الملك السـعودي عبـد الله 
بن عبـد العزيـز، عقب اجرائـه مباحثات 
مـع كل مـن نتنياهـو وعبـاس، واجـرى 
اخرى مماثلة مع الرئيس المصري حسني 

مبارك.
الامريكـي  الرئيـس  ان  المصـدر  واكـد 
مـع  منفصلـين  لقاءيـن  خـلال  سـيبحث 
الرئيـس عبـاس، ونتنياهو سـبل اطلاق 
مفاوضـات جديـدة، لافتا الـى ان الادارة 
مشـروع  لتقـديم  «تسـتعد  الامريكيـة 
قـرارات  الـى  يرتكـز  جديـد  مفاوضـات 
خارطـة  وخطـة  الدوليـة،  الشـرعية 
يجـري  ان  المصـدر  وتوقـع  الطريـق». 
الرئيـس عبـاس جولـة فـي عـدة بلـدان 
عربيـة قبـل مغادرتـه للولايـات المتحدة 

للقاء الرئيس اوباما نهاية الشهر المقبل.
يشار الى ان ميتشل اكد عقب لقائه مع 
الرئيس المصري حسـني مبـارك ان ادارة 
اوباما سـتبذل «جهودا جبـارة» من اجل 
انجاز اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.

واوضـح ان اوبامـا يؤيـد اقامـة دولة 
دولـة  جانـب  الـى  تعيـش  فلسـطينية 
اسرائيل، مؤكدا ان اقامة مثل هذه الدولة 

تعتبر مصلحة امريكية.
وذكـر المسـؤول الفلسـطيني ان هـذا 
الحديـث تكـرر ايضا خـلال لقاء ميتشـل 

بالرئيس عباس.
وبالتزامن مع هذه التصريحات اعلنت 
رئاسـة الوزراء الاسـرائيلية في بيان لها 
ان نتنياهو مسـتعد لاستئناف مفاوضات 

السلام مع الفلسطينيين بدون شروط.

واكـد البيـان ان نتنياهـو «لـم يضـع 
ابـدا الاعتـراف باسـرائيل دولة للشـعب 
للتفـاوض  مسـبق  كشـرط  اليهـودي 

والحوار مع الفلسطينيين».
الاسـرائيلية  التصريحـات  وجـاءت 
منافيـة لتلك التـي طلب خلالهـا  نتنياهو 
مـن الفلسـطينيين الاعتـراف باسـرائيل 
«دولـة يهوديـة»، خلال لقاء مع ميتشـل، 

وهو امر رفضته السلطة الفلسطينية.
فـي المقابل قال صائـب عريقات رئيس 
منظمـة  فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة 
التحريـر ان السـلطة مسـتعدة للشـروع 
بمفاوضـات سـلام مـع حكومـة بنيامـين 

نتنياهو «على اساس حل الدولتين».
واكـد عريقـات، في حديث مـع الاذاعة 
الاسـرائيلية ان العملية السلمية «ليست 
بحاجـة لمبـادرات جديدة وانمـا يجب ان 
تكون وفق خطة خارطة الطريق والمبادرة 

العربية للسلام».
واوضـح عريقـات، ان الرئيس عباس 
سـيلتقي الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
في واشـنطن في نهاية شـهر ايار (مايو) 

القادم.
البيـت  نتنياهـو  يـزور  ان  ويتوقـع 
الابيض منتصف الشهر القادم بحسب ما 

ذكر مسؤول في مكتبه في وقت سابق.
وفـي السـياق قـال ايهود بـاراك وزير 
حـزب  وزعيـم  الاسـرائيلي  الجيـش 
تسـتعد  ان  يجـب  بـلاده  ان  «العمـل»، 
تشـمل  المنطقـة  فـي  سياسـية  لتسـوية 
اقامـة دولـة فلسـطينية الى جانـب دولة 

اسرائيل.
وعلى  الرغم من قول باراك في سـياق 
تصريحات نقلتهـا الاذاعة الاسـرائيلية، 
ان الجميع يـدرك ان اسـرائيل «هي دولة 
يهودية»، الا انه اشـار الى انـه قال ايضا 
او  الصيـغ  التركيـز علـى  فائـدة فـي  «لا 
الشـعارات لان الشـيء المهـم هـو حقيقة 
رده  خـلال  وذلـك  والنتائـج»،  الامـور 
علـى سـؤال حـول مـا اذا كان الاعتـراف 
بدولـة اسـرائيل كدولـة يهوديـة شـرطا 

للمفاوضات مع الفلسطينيين.

زعيم الليكود يريد التفاوض بدون شروط
ادارة اوباما تحضر لبدء جولة جديدة 

من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال عـوزي روبين، المدير السـابق 
ارو  صواريـخ  منظومـة  لبرنامـج 
الاسـرائيلية، وصاحـب كتـاب المدى 
الباليسـتية  للصواريـخ  العالمـي 
فـي  متخصـص  وخبيـر  الايرانيـة، 
قضايا الامن والدفاع الاسـتراتيجي، 
انّ طمـوح ايران النـووي، والذي لم 
يكتمل بعد، ادى الى احداث مجموعة 
مـن التغييـرات فـي صلـب العقيـدة 
العسـكرية الاسـرائيلية، حيث يرى 
الاسـرائيليون ان مجرد نجاح ايران 
يشـكل  اليورانيـوم  تخصيـب  فـي 

تهديدا وجوديا لهم. 
وتابـع قائلا في بحث نشـره على 
موقع مركز الامن القومي الالكتروني، 
انّه بعد ان اختزل العديد من المحللين 
فـي  الخارجيـة  اسـرائيل  سياسـة 
مصطلحـات مرتبطـة بمفهـوم الامن 
القومـي مثـل: توازن القـوى والردع 
الاقليمي ومركزية القوة العسـكرية، 
لشـن  المفاهيـم  هـذه  واسـتخدموا 
حـروب وهجمـات اسـتباقية مثلمـا 
حدث فـي حرب 1967 وضرب المفاعل 
اذ   ،1981 عـام  العراقـي  النـووي 
بالاسـرائيليين يتحدثـون اليوم عن 

القـدرات الدفاعيـة وخلـق ردع مواز 
لايران اذا ما اصبحت دولة نووية.

بعـض  اصبحـت  لذلـك  ووفقـا 
السـابقة  الاسـرائيلية  النظريـات 
قاصرة عن العمل لمواجهة ايران، مثل 
نظريـة اقتصار السياسـة الخارجية 
على الابعاد الامنية والدفاعية لوزير 
الدفـاع الاسـبق موشـيه دايـان، او 
نظريـة مركزيـة المنظـور الامنـي في 
صنـع القرار الخارجـي للخبير مارك 
هيلـر، المتخصـص في شـؤون الامن 
القومي الاسـرائيلي، وصاحب كتاب 
الاسـتمرارية والتغير في السياسـة 
الامنية الاسرائيلية. فهذه النظريات، 
على حد تعبير الباحث الاسـرائيلي، 
قد ارتكـزت على تعمد اخفـاء قدرات 
والصاروخيـة  النوويـة  اسـرائيل 
أخـذا بمبدأ الردع بالشـك، وهو ما لم 
يعـد مجديـا لمواجهة ايـران النووية 
ـ الصاروخيـة التـي يتطلـب ردعهـا 
الـردع  بمبـدأ  الاخـذ  الـى  الانتقـال 

باليقين.
الدفـاع  يكـن  لـم  قائـلا:  وسـاق 
الصاروخـي احـد ثوابـت السياسـة 
التـي تبنـت  الدفاعيـة الاسـرائيلية 
منظـورا هجوميـا واقعيـا منذ اعلان 
قيـام اسـرائيل، حيـث كان التركيـز 
ينصـب علـى عـدة مفاهيـم محورية 
والـردع  الاسـتباقية  الحـروب  مثـل 

التراكمـي، مـن خـلال الحـاق هزائم 
بمـا  الاقليميـين  بالاعـداء  متتاليـة 
غيـر  العسـكرية  المواجهـة  يجعـل 
واردة فـي خيـارات الآخريـن تجـاه 
اسـرائيل، وبالتالي لم يتبن الساسة 
غورويـن  بـن  منـذ  الاسـرائيليون 
وصولا الى شـمعون بيريس ومرورا 
بدايـان، سـوى مفاهيـم ذات طابـع 

هجومي خالص.
وبسـبب الخطر الايرانـي، اثيرت 
عـدة تسـاؤلات فـي اسـرائيل حول 
منظومـة  علـى  التركيـز  اسـباب 
مواجهـة  فـي  الصاروخـي  الدفـاع 
غيـره  دون  ايرانـي  نـووي  هجـوم 
مـن اجـراءات الدفاع الاسـتراتيجي 
للقواعـد  الجغرافـي  الانتشـار  مثـل 
اماكـن  فـي  نشـرها  (اي  الجويـة 
متفرقة من اسـرائيل، مـا يصعب من 
عمليـة اسـتهدافها)، وتنويـع آليات 
وتكمـن  المضـاد.  النـووي  الهجـوم 
الاجابـة في عدة اعتبارات رئيسـية، 
اسـرائيل  افتقـاد  فـي  اولهـا  يتمثـل 
للعمق الاسـتراتيجي على المستويين 
لا  بمـا  والديمغرافـي  الجغرافـي 
يمكنها مـن تحقيق انتشـار جغرافي 
لقواعدهـا العسـكرية، بالاضافة الى 
ضعف قدرتها الاقتصادية على تحمل 
انفاق عسـكري ضخـم لتنويع آليات 

ووسائل الهجوم النووي المضاد.

فيتعلـق  الثانـي  الاعتبـار  امـا 
تحظـى  التـي  الاعلاميـة  بالتغطيـة 
للدفـاع  التجريبيـة  المنـاورات  بهـا 
الصاروخـي، حيث تسـهم بذاتها في 
تحقيق الـردع الدفاعـي، انطلاقا من 

كون الردع امرا ادراكيا بالاساس.
ووفـق الباحـث الاسـرائيلي فانّ 
الردع الدفاعي يتحقق من خلال قيام 
نظام الدفاع الصاروخي الاسرائيلي 
النوويـة  الصورايـخ  باعتـراض 
الايرانيـة قبل اصابـة الاهداف، التي 
قـد تتمثـل فـي المنشـآت العسـكرية 
اللازمـة لتوجيـه هجـوم اسـرائيلي 
انتقامـي. لكـن تحقـق هـذه المعادلة 
يتطلـب توافر عدة شـروط محورية 
تتعلق بعملية صنع القرار في طهران 
الدفـاع  نظـام  وقـدرة  ناحيـة،  مـن 
اداء  علـى  الاسـرائيلي  الصاروخـي 
الدور المنـوط به بفاعليـة من ناحية 

اخرى.
وقـال الباحـث ايضا انّـه في حال 
قيام طهران بمضاعفة عدد الصواريخ 
المهاجمة لتصل الـى حوالي 12 او 18 
او 24 او 36 صاروخـا مـع اسـتمرار 
اسرائيل في التصدي لتلك الصواريخ 
بنفس المعدل السـابق، فـان احتمال 
وصول نسـبته الى حوالي 90 بالمائة 
انّ خمـس قواعـد جوية اسـرائيلية 
سـوف تتعرض للتدمير التام، الا اذا 

زادت اسـرائيل من معدل الاعتراض 
الصاروخـي ليصـل الـى صاروخـين 
اعتراضيـين في مواجهـة كل صاروخ 
هجومـي، بمـا سـوف يـؤدي لبقـاء 
حوالـي 3 قواعـد جويـة قـادرة على 

توجيه الهجوم المضاد.
ومـن ناحية اخـرى، فـانّ توجيه 
هجوم صاروخي ايراني باسـتخدام 
دفعـة  نوويـا  صاروخـا   36 حوالـي 
واحدة يعد مهمة عسـكرية غير هينة 
قـد لا تتمكـن بعـض الـدول المتقدمة 
مـن الاضطلاع بها، فضلا عـن امتداد 
آثارها التدميرية الى الدول المجاورة 
لاسرائيل مثل مصر والاردن والعراق 
وسورية، وقد تمتد آثارها الاشعاعية 
في ظل ظروف جوية معينة الى ايران 

ذاتها.
البسـيطة  المعادلـة  هـذه  ووفـق 
للجانب العسـكري للـردع الدفاعي، 
هجومـا  توجـه  لا  قـد  ايـران  فـان 
نوويـا يسـتهدف اسـرائيل انطلاقـا 
مـن ارتفـاع تكلفـة الهجـوم النووي 
سياسيا وعسكريا بالنسبة للطرفين 
بما لا يمكن تحمله، وحرص الاطراف 
الاقليميـة المعنيـة التـي قـد تتعرض 
علـى  النوويـة  الحـرب  لتداعيـات 
التصعيـد  وصـول  دون  الحيلولـة 
بـين الطرفـين الـى مرحلـة المواجهـة 

النووية، على حد تعبيره.

المدير السابق لبرنامج منظومة صواريخ «ارو» الاسرائيلية: اي هجوم نووي ايراني
 على اسرائيل ستصل آثاره التدميرية لمصر والاردن والعراق وسورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في حديث مطول وموسـع وصريح لصحيفة 
ضابـط  كشـف  الاسـرائيلية،  «هآرتـس» 
السـجون  لمصلحـة  الرئيسـي  الاسـتخبارات 
الاسرائيلية سابقا تسفيكا سيلع وهو مستشار 
نفسـي وعميد- بريغادير سـابق في الشرطة، 
كشـف النقاب عن انّه كان الاسـرائيلي الوحيد 
ياسـين  احمـد  الشـهيد  الشـيخ  التقـى  الـذي 
مؤسـس حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
ضمـن لقـاءات اسـبوعية متتاليـة طيلـة ثلاث 

سنوات.
يشـار الى انّ الدولة العبريـة لم يهدأ لها بال 
حتى نفذت عملية اغتيال للشـيخ احمد ياسين، 
والذي بلغ من العمر الخامسـة والسـتين وذلك 
بعد مغادرته مسجد المجمّع الاسلامي الكائن في 
حي الصّبرة في قطاع غزة، وادائه صلاة الفجر 
فـي الثاني والعشـرين من شـهر آذار (مارس) 
من العام 2004، حيث شنت مروحية صهيونية 
غارة جوية بثلاثة صواريخ اسـتهدفت الشيخ 
ياسين وعددا من مرافقيه، وقد اشرف على هذه 
العملية رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ارييل 
شـارون، وجراء هذه الجريمة استشهد الشيخ 
ياسـين في لحظتها وجُرح اثنـان من ابنائه في 
العملية، واستشـهد معه سـبعة مـن المواطنين 

ومن مرافقيه. 

وقال سيلع للصحيفة الاسرائيلية انّ الشيخ 
ياسين تمتع بشخصية قوية جدا ويسيطر على 
ما يجري داخل السـجون وخارجهـا، ويتابع: 
احتجزنـا الشـيخ ياسـين فـي سـجن هـداريم 
بشروط قاسـية جدا بل اذقناه الموت فحرمناه 
الزيـارات، وعزلنـاه طيلـة خمس سـنوات في 
قبـو بلغت درجة حرارته في الصيف 45 درجة، 
فيما سـاد بـرد مرعب في الشـتاء وامتنعنا عن 

تنظيف القبو، على حد تعبيره. 
واكـد الضابـط الاسـرائيلي على انّ الشـيخ 
ياسـين كان رجلا حكيما ونزيها جدا، وسـادت 
بيننـا حـرب دماغيـة، وفـي نهايـة كل مواجهة 
دماغية بيننا كنا نعرف ان احدا سيموت اما في 

الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي. 
وسـاق قائلا للصحيفة: حينما كنت اقول له 
اوقفوا تفجير الحافلات وقتل النساء والاطفال 
كان يجيـب: لدينـا مـن نتعلـم منـه فقـد اقمتم 
دولـة بالقوة العسـكرية ونحن نقتـل اطفالكم 
ونسـاءكم مـن اجـل بنـاء دولتنـا، امـا انتـم 
فتفعلـون ذلك مـن اجل الاحتلال، وقد انشـأتم 

دولة وأنتم قذرون ومتلونون. 
وكشـف الضابط الاسـرائيلي النقاب عن انّ 
الشيخ ياسين رفض اقتراحا اسرائيليا باطلاق 
الجنـدي  جثـة  عـن  الكشـف  مقابـل  سـراحه 
الاسرائيلي ايلان سعدون الذي تم اسره وقتله 
ولم يعـرف مكان دفن جثتـه. وزاد قائلا: وقال 
لـي ذات مرة: انت تعرف مدى قسـوة شـروط 
اسـري واشـتياقي للحريـة ولا يوجـد احد في 

العالم مطلع علـى الحقيقة مثلك، وتعرف حجم 
اشـواقي الـى احفـادي ومحبتي لهـم، وحلمي 
بشم رائحتهم ولكن الاقتراح بمبادلتي بجثمان 

مهين ومرفوض.
الضابـط  وفـق  ياسـين،  الشـيخ  وأردف 
الاسرائيلي: سأعطيك الجثمان لانك تطلب ذلك 
فنحن ندرك وجع العائلة، ولكن عدني الا تطلق 
سـراحي مقابل جثمان الجنـدي، ثم هل تعدني 
في حال مت داخل السـجن بان تبلغ عائلتي كم 

كنت مشتاقا اليهم واحبهم.
وردا علـى سـؤال الصحيفـة نفـى الضابـط 
سـيلع ان تكـون المعلومـات حـول مـكان دفـن 
جثمان الجندي سـعدون فـي النقب قد صدرت 

عن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. 
كمـا تطـرق الضابط الاسـرائيلي الـى عميد 
السـجون  فـي  السـابق  اللبنانيـين  الاسـرى 
الاسـرائيلية، سـمير القنطـار، واكـد علـى انّه 
التقـى الأسـير المحـرر سـمير القنطـار داخـل 
سـجنه، مشـيرا الى انّ الدولـة العبرية حاكت 
لـه تهمـا بقتـل طفلة خـلال عمليـة نهاريـا عام 
1979 لافتـا الى انّ هذا مجرد هراء واسـطورة، 
فقد بحثـت الموضوع معه واكد لـي انه لم يفعل 
ذلك وانا اصدقـه، فحينما اصيب ببطنه بثلاث 
رصاصات كان بعيدا عن مـكان الطفلة المقتولة 

بحجر داخل الزورق، على حد تعبيره.
جدير بالذكر انّه اطلق سـراح الشيخ ياسين 
في فجـر يـوم الاربعـاء 1997/10/1 وابعد الى 
الاردن بعـد ثمانيـة اعـوام ونصـف العـام من 

قال انّه تمتع بشخصية قوية جدا وسيطر على ما يجري داخل السجون وخارجها ورفض الحرية مقابل الكشف عن جثة جندي

ضابط اسرائيلي: عزلنا الشيخ ياسين طيلة 5 سنوات 
في قبو بلغت درجة حرارته في الصيف 45 درجة وامتنعنا عن تنظيف القبو 

الاعتقال، بتدخل شـخصي مـن العاهل الاردني 
الراحـل الملك حسـين بن طـلال. وكانـت عملية 
فاشـلة قام بها الموسـاد لاغتيال رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالـد مشـعل فـي عاصمة 
الـذي  الحسـين  غضـب  اثـارت  عمـان  الاردن 
طالب بالافراج عن الشـيخ مقابل اطلاق عميلي 

الموساد الاسرائيليين اللذين اوقفا في الاردن.

الشيخ احمد ياسين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
جالـت وزيـرة الداخليـة الفرنسـية 
ميشـيل أليـو ـ مـاري يرافقهـا نظيرهـا 
اللبناني زياد بارود والسـفير الفرنسي 
أندريـه باران علـى كبار المسـؤولين في 
لبنان وأبدت استعداد بلادها للمشاركة 
في مراقبة الانتخابات النيابية من ضمن 
الاتحاد الاوروبي وفي توفير المسـاعدة 
التقنية لموضوع السـير فـي خلال اليوم 

الانتخابي.
الجمهوريـة  رئيـس  لقائهـا  وخـلال 
التشـديد  تمّ  سـليمان  ميشـال  العمـاد 
على اهميـة التعـاون الدولـي والعربي 
فـي مواجهـة الارهاب، وشـكر سـليمان 
لفرنسـا الجهـود التـي تبذلها لمسـاعدة 
السياسـية  المياديـن  لبنـان فـي شـتى 
اضافـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
الى مسـاهمتها الفاعلة والاساسـية في 
اليونيفيل فـي الجنوب.ونوّه سـليمان 
بالعلاقـات المتينـة التـي تربـط لبنـان 
باريـس  وبوقـوف  تاريخيـاً،  بفرنسـا 
والقضايـا  لبنـان  جانـب  الـى  الدائـم 
نفسـه  الوقـت  فـي  مشـيداً  العربيـة، 
بسياسـة الانفتـاح التـي قادهـا نظيره 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي فـي اتجاه 

المنطقة وتحديداً نحو سورية. 
الداخليـة  وزيـرة  نقلـت  بدورهـا 

الفرنسـية الى الرئيس سليمان تحيات 
ان  الـى  مشـيرة  الفرنسـي،  نظيـره 
الهـدف مـن زيارتها هو تعزيـز التعاون 
بـين وزارتـي الداخلية فـي البلدين وما 
يمكـن ان تقدمـه فرنسـا في هـذا الاطار 
خصوصاً على مستوى الافادة اللبنانية 
مـن تجربـة اللامركزيـة الاداريـة التـي 
والبلديـات  الداخليـة  وزارة  تحضـر 
لوضعها موضع التنفيذ انفاذاً لما ورد في 

خطاب القسم.
ولفتت إليـو ماري الى سلسـلة امور 
مشتركة مع لبنان على مستوى العلاقات 
التاريخية، اضافة الى سلسلة مشكلات 
مشـتركة كالارهاب والاتجار بالمخدرات 
واهمية التعاون المشترك في هذا المجال، 
واشارت الى استعداد فرنسا للمساهمة 
في مراقبـة الانتخابـات النيابية المقبلة 

في اطار الاتحاد الاوروبي.
وفـي إطـار جولتهـا على المسـؤولين 
الداخليـة  وزيـرة  زارت  اللبنانيـين 
الفرنسـية رئيـس مجلس النـواب نبيه 
بري فـي عـين التينة ورئيـس الحكومة 
فـؤاد السـنيورة في السـراي وعرضت 
مـع كل منهما فـي حضور الوفـد المرافق 
للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وأثنـاء زيارتها والوفد المرافق وزارة 
نظيرهـا  إسـتقبلها  فـي  كان  الداخليـة 
الوزير بـارود، المدير العـام لقوى الامن 
الداخلـي اللـواء أشـرف ريفـي، مديـر 

الداخليـة  الادارة المشـتركة فـي وزارة 
العميـد نقـولا الهبـر، مديـر أمـن المطار 
العميد وفيق شـقير، قائـد الدرك العميد 
المدنـي  الدفـاع  قائـد  شـكور،  انطـوان 
العميـد درويـش حبيقة وعدد مـن كبار 
المـدراء والعمـداء فـي وزارة الداخلية.

ثـم عقـد الوزيـران إليـو مـاري وبارود 
إجتماعـاً موسـعاً فـي حضـور الوفدين 
خلالـه  فـي  تم  والفرنسـي،  اللبنانـي 
البحـث في سـبل التعاون بـين البلدين 
علـى  والاتفـاق  الراهنـة  والتطـورات 
مسـودة مشـروع تعـاون مشـترك بـين 
المشـتركة  الاهتمامـات  ذات  الوزارتـين 
وتقـديم الدعم للدفاع المدنـي، بالاضافة 
الى مساعدة فرنسـية لوضع خطة سير 
لمواكبـة الانتخابـات النيابيـة. ولاحقـاً 
جالت وزيـرة الدفاع الفرنسـية والوفد 
المرافق في مبنى مركز إدارة الانتخابات 
التابـع لوزارة الداخليـة، واطلعت على 
سـير العمل في الاقسـام كافـة. ثم زارت 
ثكنـة ضبية - قيـادة القوى السـيارة، 
ومركز التدريب في مطار رفيق الحريري 

الدولي. 
وذكـرت مصـادر مطلعـة عـن اتفـاق 
سيوقّع قريباً بين وزيري داخلية فرنسا 
ولبنـان في المجال الامني يشـمل تعاوناً 
في مكافحة الارهـاب وتهريب المخدرات 
غيـر  الهجـرة  وشـبكات  والاسـلحة 
الشرعية وإنشـاء وحدة نزع ألأغام في 

مطار بيروت. 

لبنان: وزيرة الداخلية الفرنسية مستعدة لمراقبة الانتخابات
وتتفق مع بارود على مكافحة الارهاب وتهريب الاسلحة

الرئيس اللبناني لدى اجتماعه مع وزيرة الداخلية الفرنسية في قصر بعبدا

■دمشــق ـ ا ف ب: اعلــن مصدر دبلوماســي في الســفارة 
اللبنانية في دمشــق ان ميشــال الخوري وصل دمشق الاثنين 

وبدأ مهامه كسفير للبنان في دمشق.
وميشــال الخوري (59 عاما) كان ســفير لبنــان في قبرص 
وفي هولندا وشــغل مناصب دبلوماســية عدة، خصوصا في 
بريطانيــا والبرازيــل والمكســيك. كذلــك، كان مديرا للشــؤون 

الادارية والمالية في وزارة الخارجية.
واعلن لبنان وســورية في 15 تشــرين الاول (اكتوبر) اقامة 
علاقــات دبلوماســية بينهما للمرة الاولى منذ اعلان اســتقلال 
البلدين قبل اكثر من ســتين عاما. ومن المتوقع ان يقدم الســفير 

اللبناني اوراق اعتماده الى الرئيس السوري بشار الاسد.
وتدهورت العلاقات بين لبنان وســورية منــذ اغتيال رئيس 
الــوزراء اللبناني الاســبق رفيق الحريري في شــباط (فبراير) 
2005 وانسحاب القوات السورية في نيسان (ابريل) من العام 

نفسه.
وكان الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان وافــق على اعتماد 

علي عبد الكريم سفيرا لسورية في لبنان.
وكانت الســفارة الســورية في بيــروت فتحــت ابوابها في 
اواخر كانون الاول (ديســمبر) والتحق بها ثلاثة دبلوماسيين 

سوريين اعلاهم السكرتير الاول شوقي شماط.

السفير اللبناني في سورية يباشر مهامه
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أثارت الوعود التـي أطلقها الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة بشـأن تعزيز اسـتقلالية 
الصحافـة ردود فعـل متباينـة لـدى الصحافيين، 
تراوحت بين الارتياح والحذر، غير أن هناك شبه 
إجماع علـى أنه من الضـروري أن يتبـع الرئيس 

بوتفليقة كلامه بأفعال وإجراءات ملموسة.
واختار الرئيس بوتفليقة مناسبة أدائه اليمين 
الدسـتورية يوم الاحـد وإلقائـه أول خطاب بعد 
إعادة انتخابه لولاية ثالثة ليخاطب الصحافيين، 
داعيـا إياهم إلى مسـاعدته على محاربة الفسـاد 
والرشـوة، وكذا تأكيد احترامه حرية الصحافة، 
مؤكدا أنها جزء أساسي من المشروع الديمقراطي. 
تسـهيل  علـى  حريصـة  الدولـة  أن  إلـى  وأشـار 
ممارسـة وتطور مهنة الصحافة أكثر فأكثر وعلى 

جميع الأصعدة.      
وجـاءت هـذه التصريحات كمتغيـر جديد في 
علاقـة الصحافـة المسـتقلة بالرئيـس بوتفليقـة 
الذي كثيـرا ما هاجم العاملين فـي بلاط «صاحبة 
الجلالة»، ووصل إلى حد وصفهم في وقت سـابق 
فـي  العامـلات  (العجائـز  الحمّـام»  بـ»طيّابـات 
الحمامات) وبأنهم سـبب «همّ البـلاد». وفي عهد 
الرئيـس بوتفليقـة تم تعديـل قانـون العقوبات، 

وفـرض عقوبـة السـجن علـى الصحافيـين فـي 
قضايا القذف.

الصحـف  مـن  السـاحقة  الأغلبيـة  أن  ورغـم 
أضحـت لا تتجـرأ على انتقـاد الرئيـس بوتفليقة 
أو حكومتـه، بل تحولـت إلى أكبر مؤيد ومسـاند 
الصحـف  بعـض  أن  إلا  وسياسـاته،  لقراراتـه 
حافظـت علـى اسـتقلاليتها وواصلـت انتقادهـا 
للسياسـات التي تراها غير سـوية، وهي صحف 
انتقـدت تعديـل الدسـتور الـذي سـمح للرئيس 
بوتفليقة بالترشـح لولاية ثالثـة وقدمت حصيلة 

سلبية لولايتيه الأخيرتين.     
ويرى المدير العام لصحيفة «الخبر الأسبوعي» 
(أسـبوعية خاصة) عبد العزيز غرمول أن الكلام 
الـوارد على لسـان الرئيـس بوتفليقـة «اعتراف 
ضمنـي بأن حريـة الصحافة لم تكـن محترمة في 
السنوات الماضية». وقال غرمول: «على الرغم من 
آمالنا فـي تثمين ودعم مختلف الحريـات، إلا أننا 
نشكك في تنفيذ تعهدات الرئيس بوتفليقة ما دام 
الجزء الأكبر من الصحافة خاضعا لمقاييس الولاء 

ومتواطئا في الفساد العام الذي يعيشه البلد».
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  غرمـول  وأضـاف 
العربـي» أن «أهم خطوة يمكـن للرئيس أن يثبت 
بهـا نواياه الجديـدة تجاه الصحافـة هي تحرير 
سـوق الإعلانـات مـن يـد النافذيـن فـي الحكـم، 
والتي يتم توزيعها حسـب مقيـاس الولاء ودون 
أي اعتبارات تجارية، وهو ما يشكل سيفا مسلطا 

علـى رقـاب الصحف التـي ترفـض الانضمام إلى 
نادي المؤيدين والمصفقين لكل قرارات وسياسات 

نظام الحكم».
الصحافـي  يونسـي  علـي  اعتبـر  جهتـه  مـن 
تصريحـات  أن  (حكوميـة)  «المسـاء»  بجريـدة 
الرئيـس بوتفليقـة فيما يتعلق بحريـة الصحافة 
جديـدة، لكن مـن الضروري أن تتبعهـا إجراءات 

ملموسة لتأكيد هذه النوايا.
ولاحظ يونسي أن الرئيس بوتفليقة لم يتطرق 
إلى موضـوع الصحافة طوال الحملـة الانتخابية 
الأخيرة التي جـاب خلالها معظم ولايات الوطن، 
وأنـه فضـل أن يتطرق للموضوع فـي أول خطاب 

رسمي له بعد انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
وأشـار إلى أن بوتفليقة تحـدث مثلا عن العفو 
الشامل (عن الاسلاميين الذين يسلمون أنفسهم) 
خلال الحملة، لكنه عندما ألقى أول خطاب رسمي 
تحـدث عن تعميـق المصالحة، لأنه لـو تحدث عن 

العفو الشامل سيعطيه الطابع الرسمي.
 أما مجيـد مكدي الصحافـي بجريدة «الوطن» 
(خاصـة صـادرة بالفرنسـية) فيـرى أن دعـوة 
الرئيس الصحافة لمسـاعدته في محاربة الفسـاد 
والرشـوة شـيء جديد واعتراف بدور الصحافة 
المسـتقلة التـي نجحـت فـي فـرض نفسـها، رغم 
المعوقات والعراقيل، موضحا أن الصحافة نجحت 
فـي فضـح كثيـر مـن الممارسـات غيـر القانونيـة 

وإماطة اللثام عن كثير من الفضائح.

ويعتقـد مكـدي أن بوتفليقـة يريـد أن يربـح 
الصحافة المسـتقلة إلى جانبه فـي ولايته الثالثة 
حتـى لا تنتقـده كثيرا، لكنـه يؤكد فـي المقابل أن 
الرئيس لم يفعل شـيئا للصحافة خلال السنوات 
العشـر الماضيـة بدليـل الأوضـاع المزريـة التـي 

يعيشها الصحافيون.
واعتبـر أن الكلام الصادر عن الرئيس اعتراف 
ضمني بأن اسـتراتيجية إغراق السـوق بصحف 
مواليـة ومدعمة من الحكومة أثبتت فشـلها، وأنه 
يبحـث عـن كسـب الصحـف المسـتقلة رغـم أنها 

تحتسب على أصابع يد واحدة.
وشـدد كمـال منصاري مديـر تحريـر «لوجان 
أنديبانـدون» (خاصـة صـادرة بالفرنسـية) أنه 
مـن الواضح أن الرئيس بوتفليقة يريد مسـاعدة 
الصحافة له في محاربة الرشـوة والفساد، كونه 

دعاها صراحة لمساعدته في معركته.
وأضـاف أنـه إذا كان الرئيـس بوتفليقـة يريد 
فعـلا من الصحافة المسـتقلة أن تسـاعده، فيجب 
أن يبدأ بتعديل قانون العقوبات الذي ينص على 

سجن الصحافيين في قضايا القذف.
وعلـى جانب آخر اعتبر منصاري أن الصحافة 
لا يمكنها أن تحل محل الشرطة والقضاء، لأن هذه 
الجهات هي المخولة بالتحقيق في قضايا الفسـاد 
ووضع حد لها، مؤكدا أن الصحافة كثيرا ما كتبت 
عـن قضايـا الفسـاد والرشـوة دون أن يتحـرك 

القضاء. 

إعلاميون منقسمون بين التفاؤل والحذر

الجزائر: نحو انهاء التوتر وتطبيع العلاقة بين بوتفليقة والصحافيين
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

قدم رئيس المجلس العسـكري السابق الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز امس الاثنين للمجلس الدسـتوري ملف ترشحه 
للانتخابـات الرئاسـية التـي سـتجرى فـي السـادس مـن 
حزيران/يونيو 2009، بينما فرقت الشرطة مظاهرة نسائية 

مناهضة للمجلس العسكري مساء الاحد
الوكالـة  نقلتـه  بيـان  فـي  الدسـتوري  المجلـس  وقـال 
الموريتانية للأنباء، إنه تسلم ملف ترشح محمد ولد العزيز، 
وأنه منح المرشـح وصل الإيداع رقم 01 بعد استيفائه جميع 

الشروط القانونية.
وأفـادت مصادر مطلعة أن حاميـدو كان بابا نائب رئيس 
حـزب تكتـل القـوى الديمقراطيـة (أكبـر أحـزاب المعارضة 
الممثلة في البرلمان) سـيقدم مسـاء اليوم أيضا ملف ترشحه 

للانتخابات الرئاسية رغم مقاطعة حزبه لها.
كمـا يتوقـع أن يترشـح للانتخابـات الرئاسـية عـدد من 
المرشـحين، مـن بينهـم المرشـح السـابق لرئاسـيات 2007 
صـار ابراهيمـا، رئيـس حـزب التحالـف مـن أجـل العدالة 
والديمقراطيـة الـذي حصـل إذاك علـى نسـبة تقـارب 7 في 

المئة.
تجـدر الإشـارة إلـى أن آخـر أجـل لإيـداع الترشـحات 
للانتخابـات الرئاسـية هو يـوم الأربعاء 22 نيسـان/أبريل 
الجـاري عنـد السـاعة صفـر بتوقيـت غرينتش. وسينشـر 
المجلس الدسـتوري اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات 
يـوم الخميـس 23 الجاري، علـى أن يعـد اللائحـة النهائية 
ويحيلهـا إلـى الحكومـة فـي أجـل أقصاه يـوم الأربعـاء 30 

نيسان/أبريل الحالي.

وستقوم الحكومة بنشر هذه اللائحة في أجل أقصاه يوم 
الثلاثاء 05 أيار/مايو 2009.

وينـص القانـون الموريتانـي علـى جملـة مـن الشـروط 
للترشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة، مـن بينهـا أن يكـون 
المرشح موريتانيا ومسلما، وأن لا يقل عمره عن أربعين سنة 

ولا يتجاوز 75 سنة. 
ويشترط القانون تقديم ضمان مالي بمبلغ 5 ملايين أوقية 
يدفع للخزينة العامة وتوقيع 100 مستشار بلدي من ضمنهم 

5 عمد.
الأحـد  الموريتانيـة  الشـرطة  فرقـت  قريـب  سـياق  فـي 
بنواكشـوط مظاهرة نسـائية مناهضة للانقلاب العسـكري 
ولخطط السلطات العسكرية لتنظيم الانتخابات الرئاسية. 
واسـتخدمت عناصـر شـرطة مكافحـة الشـغب العصـي 
لضـرب المتظاهـرات ومنعهـن مـن الاعتصام أمـام مقر الأمم 
رسـالة  تسـليم  يعتزمـن  كـن  حيـث  بنواكشـوط  المتحـدة 
احتجـاج إلى الأمم المتحدة ضد مسـاعي المجلس العسـكري 

الحاكم لتنظيم انتخابات «أحادية». 
ووقـع شـجار بالأيـدي تعرضـت خلالـه برلمانيـات مـن 
المعارضـة للضـرب بالعصـي والهـراوات. وخـرت إحـدى 
المتظاهرات مغشـيا عليها بعـد فقدانها الوعي إثر ضرب أحد 

عناصر الشرطة لها. كما أصيبت أخريات بجروح طفيفة. 
وكانـت السـلطات الموريتانيـة قـد منعـت التظاهـر فـي 
الشـوارع والأماكـن العامة دون ترخيص مسـبق «لأسـباب 
أمنيـة»، لكن الجهة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية وتكتل 
القـوى الديمقراطيـة الذي انضـم إليها مؤخرا فـي معارضة 
السـلطات العسـكرية قـررت تنظيـم هـذه المسـيرة التي تم 

قمعها بالقوة. 

عبد العزيز يودع ملف ترشحه للانتخابات بموريتانيا 
والشرطة تفرق بالقوة مظاهرة نسائية مناهضة للعسكر

■ عين الدفلـى (الجزائر) ـ رويترز: 
تعانـي  الجزائـر  إن  مزارعـون  يقـول 
نقصا في البطاطا لأن مسؤولين فرضوا 
قيودا صارمة على اسـتخدام الاسمدة 
لمنع متشـددي القاعدة من استخدامها 

كمكون لتصنيع القنابل.
الامونيـا  إن  امـن  خبـراء  ويقـول 
التـي يسـتخدمها المزارعون لتحسـين 
إنتاجيـة المحاصيـل عثـر عليهـا ايضا 
في قنابل فجرها مسـلحون جزائريون 

ينتمون لتنظيم القاعدة.
وشـنت قوات أمن الدولـة في البلاد 
الواقعة بشـمال افريقيـا حملة صارمة 
ضد المسـلحين لكـن مزارعـين قالوا إن 
هنـاك عاقبـة لـم تكـن متوقعـة وهـي 
أن ثمـن الكيلوغـرام مـن البطاطـا في 
العاصمـة الآن يتجاوز ثلاثـة أمثال ما 

كان عليه.
وقال عزيز رضـوان (28 عاما) وهو 
مـزارع من منطقة عـين الدفلى على بعد 
120 كيلومتـرا الى الغرب مـن الجزائر 
الاسـمدة  «نقـص  لرويتـرز  العاصمـة 
خاصة الامونيا هو السـبب الاساسـي 

وراء ارتفاع سعر البطاطا.»
وأضاف رضـوان الذي كان يتصبب 
عرقـا وهـو يقـف فـي حقـل البطاطـا 
 30 مسـاحته  البالغـة  بـه  الخـاص 
محصـولا  تضمـن  «الامونيـا  هكتـارا 
جيـدا.» ومضى يقول «لمنـع الجماعات 
المسـلحة من تصنيع القنابل بالامونيا 
علـى  السـيطرة  الامـن  قـوات  تشـدد 
توزيـع الاسـمدة. حـين تطلب عشـرة 
كيلوغرامات مـن الامونيا لا تحصل الا 
علـى خمسـة كيلوغرامـات ويجـب أن 
تنتظـر لفتـرة طويلـة قبـل أن تتعامل 
غرفـة الزراعـة المحلية مع طلبـك. الاثر 
المباشر هو محصول هزيل وارتفاع في 

الأسعار.»
المزارعـون  يتقـدم  أن  ويجـب 
الجزائريون بطلبـات للغرف الزراعية 
المحلية وهي نقابة للمزارعين للموافقة 

على حصولهم على الاسمدة.
اذا  حتـى  إنـه  مزارعـون  ويقـول 
أتيحـت لهـم الفرصـة لشـراء الامونيا 
يكون مطلوباً منهـم في بعض الحالات 
مزارعهـم  الـى  المـادة  هـذه  إحضـار 
بمرافقة من الشـرطة لضمان ألا تسقط 

في الأيدي الخطأ.
وقـال مـزارع آخـر يدعـى بلقاسـم 
الإرهابيـين  أن  «يخبروننـا  عيسـى 
يستخدمون الاسمدة لصناعة القنابل. 
لهـذا مـن الصعوبـة الشـديدة بمـكان 
الحصـول على بعض الامونيـا لتغذية 

الأرض.»

وأضاف عيسـى الذي كان يعمل في 
حقله الذي مسـاحته 18 هكتارا «بدون 
الأسـمدة من المسـتحيل الحصول على 
إنتاجيـة جيـدة. كنت أحصـل على 35 
طنا فـي الهكتار حين كنت اسـتخدم ما 
يكفي من الاسـمدة، اما الآن فلا أحصل 

الا على 25 طنا من الهكتار.»
ويبدو أثر انخفاض إنتاجية البطاطا 
الخضـراوات  أسـواق  فـي  واضحـا 
الاسـبوع  وفـي  العاصمـة.  بالجزائـر 
المنصـرم وصـل سـعر الكيلوغـرام من 
البطاطـا الـى ارتفـاع قياسـي بلغ 100 
دينـار (1.37 دولار) مقارنـة بالسـعر 

العادي الذي يقل عن 40 دينارا.
ويشعر المستهلكون بالأثر.

عامـا)   71) رابحـي  زكيـة  وقالـت 
المدينـة  أسـواق  أحـد  فـي  لرويتـرز 
«باهظـة الثمن. باهظة الثمـن جدا. انا 
غاضبـة بشـدة ولا أدري كيـف أطعـم 

اولادي الستة.»
وأسـعار الاغذية قضية حساسة في 
الجزائـر البالغ عدد سـكانها 34 مليون 
اسـتيراد  الـى  تضطـر  والتـي  نسـمة 
معظم احتياجاتهـا من القمح والأغذية 
الأخـرى مـن الخـارج بتكلفـة كبيـرة. 

وتدعم الحكومة الخبز والحليب.

وغرقـت الجزائـر فـي صـراع أهلي 
والمتمرديـن  الحكوميـة  القـوات  بـين 
الإسـلاميين عـام 1992 بعـد أن ألغـى 
الجيش انتخابات تشـريعية كاد يفوز 

بها حزب إسلامي أصولي.
وتقدر منظمـات دولية غير حكومية 
أن 200 الـف شـخص قتلوا فـي أعمال 

العنف التي تلت هذا.
وانخفضـت وتيـرة أعمـال العنـف 
انخفاضـا حـادا فـي الأعـوام القليلـة 
الماضية لكن عتاة المتشددين المرتبطين 
هجمـات  شـن  يواصلـون  بالقاعـدة 

متفرقة ضد أهداف حكومية. 

الحملة على تنظيم «القاعدة» تضر بمحصول البطاطا
في الجزائر بسبب التشديد على توزيع الاسمدة

■ تونـس ـ وكالات: قـال المعـارض 
أبـو شـيحة الأمـين  التونسـي محمـد 
العام لحـزب الوحدة الشـعبية، الذي 
سـبق أن أعلـن عـن ترشـحه لخـوض 
الانتخابات الرئاسـية المقـرر تنظيمها 
فـي خريف العام الجـاري، إن الرئيس 
عـن  بعيـد  علـي  بـن  العابديـن  زيـن 

المنافسة الانتخابية. 
وقال في حديث لصحيفة «الإعلان» 
التونسـية الأسـبوعية نشـرته امـس 
الإثنين، إنه يدرك أن «ما حققه الرئيس 
بن علـي من إنجازات يجعله بعيدا عن 

المنافسة الانتخابية».
ولكـن أبو شـيحة شـدد المقابل على 
أنـه معنـي بمنافسـة بقيـة المرشـحين 
للانتخابات الرئاسـية التونسية، لأن 
الحصـول علـى نسـبة أصـوات أرفـع 
منهم هو هدف من أهداف مشاركته في 

الانتخابات الرئاسية .
الإنتخابـات  تكـون  أن  وينتظـر 
الرئاسـية التونسـية المرتقبة تعددية، 
حيث سـيخوضها الى جانـب الرئيس 
بـن علـي كل مـن محمـد أبـو شـيحة، 
وأحمـد الأينبولـي الأمـين العام لحزب 
الاتحاد الوحدوي الديمقراطي، وأحمد 
لحركـة  الأول  العـام  الأمـين  إبراهيـم 

التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً).
غير أن أبو شيحة استدرك قائلا إنه 
على المسـتوى السياسي، وعلى صعيد 
البرنامـج الانتخابـي، فإنه سـينافس 
كل المرشـحين للانتخابـات الرئاسـية 
والتشـريعية التونسـية، بمن في ذلك 
مرشحو الحزب الحاكم «لأننا نؤمن أن 

لنا برنامجا مغايرا، وسندافع عليه».
واعتبـر الذي أكـد أن مشـاركته في 
الانتخابـات الرئاسـية مرتـين تنـدرج 

فـي سـياق تكريـس تقاليـد التنافـس 
الانتخابي، أن حزبه يطمح إلى منافسة 
قد تسـمح له يوما بالتغلب على قوائم 
الحـزب الحاكم، «ذلـك أن وجود حزب 
دون طمـوح إلـى السـلطة، هـو وجود 
عدمـي». يشـار الـى أن حـزب الوحدة 
الشعبية ذا التوجهات القومية تأسس 
مـن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   19 فـي 
العـام 1983، وأصبح ممثلا في البرلمان 
منـذ العـام 1994،كمـا خـاض تجربـة 
الانتخابـات الرئاسـية، حيـث شـارك 
أمينه العام السـابق محمد بلحاج عمر 

الاستحقاق الرئاسي لعام 1999.
وفي العام 2004 شـارك أمينه العام 
الحالـي أبو بوشـيحة فـي الانتخابات 
الرئاسية، كما شـارك الحزب ايضا في 
الانتخابـات التشـريعية، حيث حصل 

على 11 مقعدا في البرلمان.

معارض تونسي مرشح للرئاسة يقول
ان بن علي لا يمكن منافسته في الانتخابات

ايطاليـا  اعلنـت  وكالات:  ـ  رومـا   ■
الأحد انها قررت السـماح لسفينة شحن 
تركية تقل 140 مهاجرا جرى انقاذهم من 
الهلاك بالرسو في احد موانئها «لاسباب 
انسـانية» لتنهـي بذلـك ازمـة اسـتمرت 

اربعة ايام مع مالطا جارتها الاوروبية.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتيني انـه تم التوصل الى الاتفاق بعد 
تدخل رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو الذي تحـدث مع رئيس 
الـوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني 

ونظيره المالطي لورانس جونزي.
وامضت السـفينة «بينار» اربعة ايام 
الامـواج  المتلاطمـة  الدوليـة  الميـاه  فـي 
جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الايطالية 
الصغيرة في حين رفضت ايطاليا ومالطا 
اسـتقبال المهاجرين الذين جرى انقاذهم 
فـي وقـت مبكـر مـن يـوم الخميـس فـي 

ظروف قاسية للغاية.
وبعـد أربعة أيـام من الانتظـار وقفت 
خلالهـا المفوضيـة الأوروبيـة الى جانب 
ايطاليا، أعطـى رئيس الوزراء سـيلفيو 
لانقـاذ  الأخضـر  الضـوء  برلسـكوني 
المهاجريـن الذين كانوا على متن سـفينة 

شحن تركية.
حكومـة  تذعـن  «لـم  فراتينـي  وقـال 
مالطا لطلب اوروبي من رئيس المفوضية 
باروزو باحترام قواعـد البحث والانقاذ 
في البحر.» وتعهـد باثارة القضية خلال 
الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد 

الاوروبي.
وكانـت رومـا تصـر علـى ان عمليـة 
الانقـاذ جرت فـي ميـاه مالطـا ورفضت 
قبول المهاجرين، لكـن مالطا اصرت على 
ان العمليـة كانـت على مسـافة اقرب من 

ايطاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) 
امس الاثنين عن وزير الخارجية أنه يعد 

ملفا فـي القضية يظهر بوضـوح انه كان 
من واجب مالطا انقاذ المهاجرين الافارقة 
الذيـن وجـدوا عائمـين فـي مياههـا يوم 

الخميس الماضي.
وتقول مالطـا أن المهاجرين لم يكونوا 

فـي مياههـا الاقليمية. وقد وصـف وزير 
الخارجيـة المالطـي تونيـو بـورغ امـس 
الاثنين المسـألة بأنها «مجرد سوء تفاهم 

بين أصدقاء».
واشـارت التقديـرات الاوليـة لطاقـم 

السفينة ان عدد المهاجرين غير الشرعيين 
154 لكن فريقا طبيا ايطاليا قال الأحد ان 
العـدد 140 فقط. واضافـوا ان احدا منهم 

ليس في حالة خطيرة.
ونقـل 20 مـن أكثـر المهاجريـن حاجة 

الى العنايـة، وبينهم سـيدتان حاملتان 
لامبيـدوزا  جزيـرة  فـي  مستشـفى  الـى 
جنـوب ايطاليا ليـل الأحد. وقـال بعض 
المهاجرين انهم لم يشربوا الا مياه البحر 

في اليومين الماضيين.

ايطاليا توافق على استقبال مهاجرين جنحت سفينتهم وتشتكي مالطا لدى المفوضية الاوروبية

■ لا هاي ـ ا ف ب: سـيطلب كل من الممرضات البلغاريات 
الخمـس والطبيـب مـن اصـل فلسـطيني تعويضـات بعدة 
ملايـين يـورو من ليبيـا لأنهم «سـجنوا ظلما» طـوال ثماني 

سنوات، على ما افادت الاثنين محاميتهم الهولندية.
وفـي رسـالة موجهة الـى الزعيـم الليبي معمـر القذافي، 
طلبـت المحاميـة ليزبـث زيغفلد «مسـاعدة انسـانية ودعما 
ماليا» للسماح للممرضات الخمس والطبيب الذين «سجنوا 
ظلمـا» وحكم عليهم بالاعدام بتهمة نشـر فيروس الايدز بين 

اطفال ليبيين، من «اعادة بناء حياتهم».
وقالـت زيغفلد فـي الرسـالة التي حصلت وكالـة فرانس 
بـرس على نسـخة منها انه «وعـلاوة على صدمـة الاعتقال 
الجائـر فـي حـد ذاتها والخوف المسـتمر مـن تنفيـذ الاعدام 
فيهـم، مـا زال الذيـن وكلونـي يعانـون كثيرا مـن التعذيب 

الخطير الذي تعرضوا له».
وقـد حكـم بالاعـدام على الطبيب اشـرف جمعـة حجوج 
والممرضات الخمس سـنة 1999 فـي ليبيا بتهمة نقل فيروس 

الايدز لـ438 طفلا ليبيا توفي منهم 56.
ونـزولا عنـد الضغـط الدولـي، تحـول حكم الاعـدام الى 
السـجن المؤبد مـا فتح المجال امام تسـليم المعتقلـين. وافرج 
عـن الممرضات والطبيـب في تموز/يوليـو 2007 وعادوا الى 
بلغاريـا في الطائرة الرئاسـية الفرنسـية برفقة سيسـيليا 

زوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السابقة.
وعفـا عنهم الرئيس البلغـاري ما ان وصلـوا الى صوفيا 
ويعيـش الطبيـب حجـوج حاليـا فـي هولنـدا التـي منحت 
عائلته اللجوء سـنة 2004. وقالـت ليزبث زيغفلد ان الطاقم 
الطبـي يطلب مـن ليبيا تعويضه عـن كل «الاضـرار المالية» 
التـي تصل الى «عدة ملايين يورو» للسـنوات الثمانية التي 

حرموا خلالها من رواتبهم.
ويطالبون ايضا «باعتذارات واستعادة شرفهم».

كذلـك رفـع الطاقـم الطبي شـكوى ضـد ليبيا امـام لجنة 
حقوق الانسـان لـلامم المتحدة في حين رفع اشـرف حجوج 

دعوى ضد معمر القذافي بتهمة التعذيب.

الممرضات الخمس والطبيب البلغار
يطلبون تعويضا من ليبيا

مصـدر  اعلـن  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
ليبي مطلع امس الاثنين ان ليبيا سـتتقدم 
بطلب لنقـل المواطن الليبي عبد الباسـط 
اثـر  بريطانيـا  فـي  المسـجون  المقرحـي 
ادانته بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة 
الطيـران الأميركيـة (بان أمريـكان) فوق 
بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية عـام 1988، 
الى بـلاده لقضاء المدة الباقيـة من حكمه 
بعـد ان» يتـم تبـادل وثائـق تصديق نقل 

المساجين بين البلدين».
القضيـة  مـن  القريـب  المصـدر  وقـال 
«عند نهاية الشـهر الحالي نيسـان/ابريل 
يتـم تبـادل وثائـق التصديـق حـول نقل 
المساجين بين البلدين وبعدها تتقدم ليبيا 
بطلب رسـمي الى بريطانيا للسماح لعبد 
الباسـط المقرحـي بـأن يقضي بقيـة مدة 
سـجنه في بـلاده خاصـة انـه يعاني من 
مرحلة متقدمة من مرض السـرطان الذي 
انتشـر في جسـمه» مشـيرا الى ان «المدة 

الباقية له لا تتعدى اسابيع».
وقالت عائشـة زوجة المقرحي لفرانس 
برس «ان عبد الباسـط في أيامه الأخيرة 
وحالته تسوء كل يوم وتحاليله الاخيرة 

لا تبشر بخير، فقد انتشر مرض السرطان 
في كافة انحاء جسده».

وتابعت «ابنتي غادة وعلي عادا امس 
مـن زيارتهما الى والدهما التي لم تتجاوز 
نصف ساعة. اخبروني ان حالته النفسية 
تدهـورت واصبـح جسـمه واهنـا. إننـي 
أناشـد العالـم ارحموا ابنائـي وارحمونا 
نحـن عائلة عبد الباسـط لا نطلب سـوى 
أيـام قليلة معه قبـل ان نودعـه. الى متى 
ونحن نعيـش هـذا العـذاب اليومي على 
مدى عشـر سـنوات انا وابنائي الخمسة 

ندفع ضريبة الظلم».
اون  «سـكوتلند  صحيفـة  وذكـرت 
صانـدي» الاحـد ان السـلطات القضائية 
الاسكتلندية اكدت انها وجهت رسائل إلى 
جميع ضحايا لوكربـي البالغ عددهم 270 
شـخصا شـرحت فيه الطريقة التي سيتم 
مـن خلالها إعـادة المقرحي الـى ليبيا بعد 
ان تصـادق بريطانيـا اواخـر هذا الشـهر 

على اتفاق مع ليبيا حول نقل السجناء.
ونسـبت الصحيفة إلى المتحدثة باسم 
الادعـاء العام في اسـكتلندا قولـه «نقوم 
الاتفـاق  المتحـدة  المملكـة  توقيـع  ومنـذ 

 2007 عـام  ليبيـا  مـع  الأولـى  بالأحـرف 
بشـأنه،  الضحايـا  بعائـلات  بالاتصـال 
بسـبب وجـود مصالح طويلـة الأجل لهم 
في أية اجراءات نقل سـجين بين بريطانيا 

وليبيا». 
وكان المقرحي أديـن عام 2001 بتفجير 
طائـرة «بـان امريكان» بينمـا كانت تقوم 
برحلـة بين لنـدن ونيويـورك فـوق بلدة 
لوكربـي عام 1988، مـا ادى الى مقتل 270 
شـخصا بينهم 189 اميركيـا، وحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة ويقضي عقوبته في 

سجن اسكتلندي.
 2008 عـام  الليبـي  المواطـن  وكسـب 
معركتـه  مـن  الأخيـرة  الجولـة  الماضـي 
القضائية الطويلـة لإبطال الحكم الصادر 
بحقـه، حـين قضـت محكمـة الاسـتئناف 
الخاصـة بالقضايـا الجنائيـة فـي مدينة 
الاسـتئناف  بـأن  الاسـكتلندية  أدنبـرة 
الذي رفعه يمكن أن تكون له آفاق واسعة 
التـي  المسـائل  نطـاق  تتجـاوز  النطـاق 
أثارتها لجنـة مراجعة القضايـا الجنائية 
ان  احتمـال  رجحـت  حـين  الاسـكتلندية 

يكون عانى من سوء تطبيق العدالة.

ليبيا تتقدم نهاية الشهر بطلب نقل المقرحي الى بلاده

مزارعو البطاطا بالسهول الجزائرية يدفعون ثمن حرب على «القاعدة» تتقرر فصولها بالعاصمة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائرية 
الاحد في بيان ان الوزير مراد مدلسـي يشـارك امس الاثنين 
واليـوم الثلاثاء في قرطبة (اسـبانيا) في المؤتمـر الوزاري 

السابع لمجموعة 5+5.
وتضـم مجموعـة 5+5 خمـس دول مـن شـمال المتوسـط 
(فرنسـا واسـبانيا وايطاليـا ومالطـا والبرتغـال) والدول 
الاعضـاء الخمس في اتحـاد المغرب العربـي (ليبيا وتونس 

والجزائر والمغرب وموريتانيا).
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية بيانا للوزارة جاء فيه ان 

اللقاء ينعقد «في ظرف يتسم بانعكاسات وتداعيات الاعتداء 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة وعمليـة السـلام في الشـرق 

الاوسط وآفاق التعاون في اطار الاتحاد المتوسطي».
واضـاف البيـان ان وزراء الخارجيـة سـيبحثون ايضـا 

انعكاسات الازمة المالية الدولية على المنطقة.
وتابـع ان المؤتمـر سـيتناول ايضـا «تعزيز التعـاون بين 
الـدول الاعضـاء» لا سـيما فـي مجـالات «الدفـاع والنقـل 
والسـياحة وتنقل الاشـخاص ومكافحة الارهاب والجريمة 

المنظمة».

وزير الخارجية الجزائري في اسبانيا

وصلوا امس الى ايطاليا بعد اربعة ايام تتقاذفهم امواج البحر
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أبو عمرة تحدث عن تسفير
مصريين للتدريب بلبنان 

وسامي شهاب طلب تهريب أسلحة من السودان
ونبـدأ تغطيتنـا لهذا اليـوم بقضية خلية حـزب الله التي ما زالـت تتصدر اخبار 
وتعليقـات الصحـف المصرية الحكومية والمسـتقلة، ففي تحقيق اعـده الزميل خالد 
أمـين فـي صحيفـة «الجمهورية» الصـادرة أمس قـال: «واصلـت نيابة أمـن الدولة 
العليا بإشراف المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة تحقيقاتها مع أعضاء 
تنظيـم حـزب اللـه اللبناني حيـث واجهت النيابـة عدداً مـن المتهمين بمـا تضمنته 
تحريات مباحث أمن الدولة من التخطيط للقيام بأعمال عدائية.. وحيازة أسـلحة.. 

والإرهاب. 
جـاء في التحقيقات ان النيابة واجهـت المتهم ناصر أبو عمرة بالاتهامات.. فأنكر 

الاتهامات المتعلقة بارتكاب أعمال عدائية على الأراضي المصرية إلا أنه أقر 
بحيازته أسـلحة وأنه «حاول» تسـفير مصريين الى لبنـان لتلقي تدريبات هناك 

ثم العودة الى فلسطين وليس مصر. 
وجـاء في التحقيقـات ان أبو عمـرة قرر أن المتهم الرئيسـي في القضية «سـامي 
شـهاب» طلـب من شـخص يدعى موسـى أبو سـرحان القيـام بتهريب أسـلحة من 
السـودان الى فلسـطين مقابل 25 ألف جنيـه «للنقلة الواحدة».. إلا أن أبو سـرحان 

عاد وطلب 100 ألف جنيه منه ولم تتم «العملية». 
وأشـارت التحقيقـات الـى أن النيابـة واجهـت المتهم إيهـاب القليوبـي بمتهمين 
سـبق لهما المبيت عنده وهما تابعان لكتائب شـهداء الأقصى حيث تعرف القليوبي 
عليهمـا.. كما واجهت النيابـة متهماً آخر كان عضواً بجماعة الإخـوان ثم انضم الى 

«حزب الله» حيث حققت النيابة معه في الاتهامات التي تضمنتها تحريات الأمن. 
وصـرح مصـدر مسـؤول لـ»لجمهورية» بـأن النيابة مـا زالت تواصل اسـتكمال 

التحقيقات.. تمهيداً للانتهاء منها وإعدادها للتصرف. 
والمتهمـون هم: نصـار جبريل. إيهـاب عبدالهـادي عبدالله ماهـي. هاني مطلق. 
ناصـر أبو عمرة. عادل أبو عمرة. نمر الطويل. أحمـد الصياد قالوا في دعواهم بأنه 
تم القبض عليهم في أول كانون الأول (ديسـمبر) عام 2008 ويوم 7 نيسان (ابريل) 
تم توجيـه التهمة لهم بأنهـم تابعون لخلية حزب الله في مصـر وأكدوا انهم تقدموا 
بطلـب للمحامـي العـام الأول لنيابة أمن الدولـة العليا متظلمين مـن احتجازهم في 
أماكـن غير معلومة وغير منصوص عليها في الدسـتور، وطالبوا بصفة مسـتعجلة 
بإلغـاء قـرار إيداعهم في أماكـن احتجاز غير منصـوص عليها في المـادة الأولى من 
القانـون رقـم 396 لسـنة 1956، وأضاف المتهمـون ان دوافع الاسـتعجال في طلبهم 
بوقـف تنفيـذ قرار احتجازهم تتمثل فـي الحفاظ على مورد الرزق وسـمعة المتهمين 

والمستقبل العلمي لهم.  

«الأهرام»: سياسة 
حزب الله - ايران في البلاد العربية

ونتحول الى «الاهرام» وصفحة «قضايا وآراء» ونقرأ فيها تعليقا للدكتور عزمي 
خليفـة المستشـار بمركـز المعلومات ودعـم اتخاذ القـرار، تحت عنوان «حـزب الله 
وسياسـته العربية» قال فيه: «سبب صدمة الشـعب المصري انه في عام  2006،  رفع 
صور الزعيم جمال عبدالناصر الى جانب صور حسـن نصـر الله في بداية الحرب،  
ومع رد الفعل الإسـرائيلي القوي ضد لبنان أكد السـيد حسـن نصر الله انه لو كان 
يعلـم أن رد الفعل الإسـرائيلي سـيكون وحشـيا الـى هـذه الدرجة لما بـدأ الحرب،  
وحينمـا انتهت الحرب قامت مصر بدورها سـواء في اعادة اعمار لبنان أم في علاج 
الجرحـي أم فـي لم الشـمل اللبناني والتوسـط بـين الفرقـاء بهدف تجنيـب لبنان 
مخاطر الحسـابات الخاطئة .  إلا أن السـيد حسـن نصـر الله عاد مـرة اخرى خلال 
العدوان الاسـرائيلي الوحشي ضد الفلسـطينيين في غزة مطالبا الجيش والشعب 
في مصر بمحاولة اسـقاط الحكومة،  ولم يكن للدعوة صدى سوى الرفض والتهكم،  
واعتبرتها السـلطات المصرية مجرد سـقطة للرجل الذي اخذته نشـوة القوة مغفلا 

طبيعة الشعب المصري والنفسية المصرية . 
لنفهم هذا السلوك من حزب الله وأمينه العام،  ولنفهم سلوك الحزب في المستقبل 

ينبغي التأكيد على حقيقتين : 
الأولى :  ان حزب الله أحد أطراف المعادلة اللبنانية،  وأحد أذرع المقاومة اللبنانية 
بلا شـك .  ومن هذا المنطلق فالحزب وسـلوكه وسياسـاته وحسـاباته شـأن لبناني 

داخلي لم تتدخل فيه مصر فيما مضى . 
الثانيـة :  ان حـزب الله ذراع ايران الطويلة في المنطقـة العربية،  وهو أمر منطقي 
طالمـا ان تمويـل الحزب وتسـليحه يأتي مـن ايران .  ومـن هذا المنطلق فان سياسـة 

الحزب وحساباته الخاطئة شأن عربي وينبغي أن تكون موضع نقاش عربي . 
وإذا كانت تقديرات السـيد حسـن نصر الله خاطئة في حـرب  2006،  فإنها في ما 
يتعلـق بعلاقاته العربية إجمالا،  وبمصر خاصة خاطئة ايضا فالحزب وأمينه العام 
يتحـركان في العالم العربي دون ادنى مراعاة لاعتبارات السـيادة والامن القومي،  
ودون ادنـى مراعـاة لردود فعل الشـارع العربي ولم يقدرا رد فعـل الدول العربية ـ 
وتحديدا مصر ـ على هذه الخطوة غير المحسوبة بتشكيل خلية للحزب في مصر مهما 
كانت المبررات .  هذه الخطوة للحزب في مصر ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة 
ممتدة لتورط الحزب في عمليات بالدول العربية تنفيذا لأجندة إيرانية، بمعنى أنها 
اسـتمرار لدور الحزب في تفجيرات مدينة الخبر بالمنطقة الشـرقية بالمملكة العربية 
السـعودية،  ولدور الحزب في مملكة البحرين ما دفع السـلطات البحرينية للاعلان 
عن توجيـه اتهامات واضحة للحزب للقيام بأعمال تخريب وزعزعة الاسـتقرار في 

البلاد،  إضافة الى دور الحزب الواضح في الكويت . 
كذلك لا يمكن الربط بين تورط الحزب في مصر والسـعودية والبحرين والكويت 
وتحريـر فلسـطين،  لأن الحـزب يسـيطر فـي لبنان علـى مناطـق متاخمـة للحدود 
الإسـرائيلية،  بل ان الاسـتمرار في الادعاء بان عمليات الحزب تستهدف إسرائيل،  
وان إنشاء الخلية في مصر استهدف تهريب السلاح للفلسطينيين امور غير مقبولة 
وغيـر منطقيـة،  لان الحزب لم يجرؤ على تهريب السـلاح الى المقاومة الفلسـطينية 

عبر مناطق اخرى بخلاف مصر . 
إذن الحـزب ينفـذ فـي مصـر أجنـدة إيرانيـة،  شـأن مجمـل عملياته فـي الدول 
العربيـة،  وهـو ما اعتـرف به بالفعـل الرئيس الايراني السـابق خاتمـي حينما اكد 
للسـفير الامريكـي فرانك ويزنر ان تسـليح وتمويل حـزب الله يأتي فـي اطار بناء 
دفاعـات ايران والتخطيط لها في السـاحة الخارجية حتى لا تضـع امريكا يدها في 
حلـق ايران،  وهو ما أكده السـيد حسـن نصر الله حينما اعلن انـه يفخر بعضويته 
في حزب ولي الفقيه .  ومن ثم يخطىء حزب الله وتخطئ إيران في أسلوب التعامل 
مع مصر ودول الجوار فالدور المصري سـواء في منطقة الشام او الخليج ليس دورا 
عارضـا او مؤقتا،  إنـه دور فرضته ثوابت الجغرافيا ومتغيـرات التاريخ،  حيث انه 
يتسـم بالاسـتقرار والثبات والـدوام لا توقفه احـداث عابرة او تدخـلات تخريبية 

تعبر عن المراهقة السياسية او السذاجة السياسية» . 

«الوفد»: إخماد النار ..  مهمة الكبار  
  

والـى صحيفة «الوفد» التي اتخذت منحى مسـتقلا فـي معالجة قضية حزب الله 
فكتبت الزميلة سـكينة فؤاد تقول:»من موقعي كمواطنة عربية وكاتبة مصرية، أكاد 
أجن من مشهد عجيب لقيادات هذه الأمة وهي لاهية أمام التطورات المتلاحقة لتسلح 
الدولـة الصهيونيـة وانتقالهـا من مراحـل الاعتماد على ترسـانة أسـلحة الولايات 
المتحـدة الـى تصنيع متقدم وتصديـر منتجاتها من هذا السـلاح وأحدثها الطائرات 
المقاتلـة بـدون طيار، والتي تبقى في الجـو لأكثر من 24 سـاعة متواصلة، كما فعلت 
في السـودان عندما ضربت ميناء بورسـودان والقافلة التي ادعي أنها كانت تهرب 

أسلحة إيرانية الى فلسطين .
 وأنـا أعود لطرح السـؤال فـي مقال فوجئـت بالإجابة تأتينـي أو بأحداث تجدد 

إنعـاش الذاكرة وتعيد تأكيـد أننا نواصل إنتاج الصراع وتبـادل الاتهامات وفنون 
إضعـاف وإفنـاء الـذات ..  جاءت الإجابة فيمـا أطلق عليه اكتشـاف خلايا إرهابية 
لحـزب الله تدبر لعمليـات تخريبية لخدمة المصالح الإيرانية فـي المنطقة.  بداية أنا 
واحدة من ملايين يؤمنون أن مقاومة العدو الصهيوني هي أشـرف ما تبقي في هذه 
الأمة بعد ما أنزل بإنسانها ومبادئها وثرواتها ..  واتفق مع ما ذهب إليه كثيرون من 
رفض ما ذهب إليه خطاب السيد حسن نصرالله يوم عاشوراء ..  أيضاً في اختراق 
السـيادة المصرية لتقديم دعم لأبناء فلسـطين دون اسـتئذان، وهو مـا كان ليحدث 
إلا فـي علاقات ومصالح قومية تجمع الأنظمة والجماعات التي تتوجه علناً أو سـراً 
وراء مقاومة الورم السرطاني الصهيوني في الجسد العربي، وقد اعترف العدو قبل 

الأصدقاء بالهزيمة التي ألحقها حزب الله بالصهاينة في حرب 2006 .  
 يقول زئيف شيف المعروف بأنه استراتيجي متوازن :  تلقى الجيش الإسرائيلي 
من حزب الله هزيمة اسـتراتيجية قاسـية في حرب 2006، وهي قيمة عظمى تفرض 
أن يكـون للخـلاف وللتعامـل مـع الأخطـاء تعقـلاً وحكمـة، وألا نقع فـي خطيئة ما 
اعتدنـاه مـن فنون إحراق وإفنـاء الذات، وأن ننتبه أن إسـرائيل فعلت المسـتحيل 
لتحصـل مـن العالم على اعتراف بـأن حزب الله حزب إرهابي، يجـب القضاء عليه 
وفشـلت، فهل يعقـل أن يفعلهـا المقاومون بأنفسـهم ويرتكبـوا ما يهـدي الصهاينة 
هـذا الاعتـراف؟ !  وهل المقاومون الشـرفاء وهم بالفعل هكذا، يسـعون الى ارتكاب 
عمليات تخريبية ضد بلد يعرفون أن أبناءه كانوا وسيظلون رأس الحربة الضاربة 
ضـد العدو الصهيوني، وإذا كانت اتفاقية السـلاح قد اسـتبعدت مصـر من المعادلة 
لحقبة مأزومة من التاريخ فلا شـك أنها عائدة وفي صالح ولقوة كل عدو لإسـرائيل 
أن تظـل مصـر قويـة ..  وما هي مصلحة فريـق مقاوم ومطارد من قـوى عليها وعلى 
تاريخهـا وعلاقاتهـا بالصهاينـة علامات اسـتفهام وبصمات دامغة، هـل في صالح 
المقاومين اسـتنفار أعداء جـدد، وهل يؤدي الدور كما يرى البعـض لصالح إيران؟ !  
شـيء مدهش حقيقة، هل إيران هي التي وراء كل هذا الضعف والانقسام وهشاشة 
النظام العربي، وهل تسـتطيع أي قوة كانت ما كان أن تمثل خطراً إذ اجتمعت كلمة 
وقدرات العرب ..  وهل تستقوي إيران بتخريب مصر أم بسلاحها النووي، وهل من 
حق إسـرائيل أن تمتلك أكثر من 200 رأس نووي وتعد لإنشـاء مفاعل جديد ملاصق 
لحدودنا الشـمالية الشـرقية ولا نرى الخطر والتهديد إلا من إيران كأنها المسـؤولة 

عن إيقاف مشروع مصر النووي» . 

«الاهرام»: أخطاء وخطايا الحزب اللبناني
وعـودة الى «الاهـرام وصفحة الرأي لكن هذه المرة مع الدكتور  سـعيد اللاوندي 
الـذي ادلـى بدلوه فـي حزب اللـه: «لم يكن بمقـدور مصـر الكبيـرة أن تصمت أمام 
الاتهامات التي ينهـال بها البعض عليها ومحاولات وضعها  ( وراء القضبان )  وتنكر 
الآخريـن عمـدا مع سـبق الإصـرار لكل التضحيـات التي كانـت ـ ولا تـزال ـ تقدمها 

للقضية الفلسطينية والأمة العربية بلا ضجيج ولا افتعال . 
والمؤسـف أن نفـرا مـن هـؤلاء قـد اعتقـدوا أن تسـامح مصـر مـع هـذه الأفعـال 
الصغيـرة  ( وأصحابها )  هو عجز وربما عدم إدراك فتطاولوا على قامة مصر الكبيرة  
( والسـامقة )،  وشـرعوا يرشـقونها بالحجـارة ويشـككون فـي  (ريادتهـا )  وعميت 
أبصارهـم وبصائرهم عن حقيقة يعرفها التاريخ،  وهي أن الدور يبحث عن صاحبه 
 ( وليـس العكس )..  فأكثروا مـن عقد الاجتماعـات الموازية وتنادوا لعقـد القمم ظنا 
منهـم أن ذلـك يبعد الأضـواء عن مصـر،  ويقزم دورهـا،  ويقلل مـن  ( فاعليتها )  لدى 
الدول القابضة على التوازنات في الأسـرة الدولية .. ولأن هؤلاء تعوزهم الشجاعة 
لجـأوا الـى زج أطراف  ( مثيـرة للقلق )  لتعكير صفـو مصر،  ولفت نظرهـا بعيدا عن 
القضايـا المصيريـة التي تهتم بهـا وتهم أمتهـا العربية من المحيط الـى الخليج دون 

تمييز أو محاباة . 
 فـي هذا الإطـار يجب فهم أخطاء  ( وخطايا )  حزب اللـه اللبناني التي اقترفها في 
حـق مصر،  فهو مدفوع الأجر والتوجه متوهما أنه بهذه الأفعال الإجرامية إنما يقدم 
مصـر (  قربانا )  لمن يظنهم كبـارا،  وهم في الأصل صغار ..  واذا أزفت سـاعة المراجعة 
فلن يكونوا أكثر من جرذان تبحث لنفسها عن جحور في هذا الركن القصي أو ذاك .

وغاب عن حزب الله  ( وقادته )  أن الشـعب المصري ـ في لحظة الحسـم ـ لا يمكنه 
أنـه يعطي لغير قادتـه الطاعة والإنصـات ..  ولعل الـدرس كان بليغـا عندما حاول  
( كبيرهـم )  فـي حزب اللـه أن يحـرض المصريين علـى التمـرد والعصيـان والثورة  

( المدنية والعسكرية )  فلم يلق غير الإهمال والازدراء من جموع المصريين» . 

«الدستور»: الدبلوماسية المصرية واللعب بالنار والدمار
والـى «دسـتور» اول امـس والدكتـور إبراهيم علـي صالح الذي كتـب تحت هذا 
العنـوان: «إن الحكمة الموروثة والقول المأثور عن القدماء «إن النار تأكل نفسـها إن 
لـم تجد ما تأكله» لهـو يَصْدُق ويتفق وينطبق ويطابق ما يجـري في العالم العربي 
في هذه المرحلة التي تشهد معارك محزنة، بل مخزية الى حد العار، ذلك لأن المنطقة 
التـي يجوبهـا أو بالأصح يتجـول فيها الوسـطاء من أوروبـا الغربيـة أو الولايات 
المتحـدة الأمريكية فـي كل البقاع والأصقاع لترويج بضاعتـه ليس لرأب الصدع في 
العالـم العربـي أو بحث عن الوفاق والمصالحة، بل إمعـان في البحث عن مصالحهم 
وتأمين نفوذهم وسطوتهم وسلطتهم تعميقا لسياسة تعرف مواقع ومواضع أقدامها 
واسـتمدادا من دروس الماضي وتحسبا للحاضر واستشرافا للمستقبل، ومفاد ذلك 
أن غايـة هؤلاء الخبراء والحكماء والسـباق الذي يركضونـه القصد منه إما تفادي 
أخطار تبدو في الأفق أو استشـرافا لمد الجسـور المقطوعة بين البعض منهم والعالم 
الآخـر كيف لا.. والولايات المتحدة الأمريكية تمد يديها لكوريا الشـمالية.. وإيران.. 
وسـورية.. هـذا الـى جانـب أن المملكـة المتحـدة (بريطانيـا) والحكومـة الأمريكية 
تغازلان الحركة الإسـلامية «حماس» وتخطبان ودها هي والجماعات الإسلامية في 
مصر وفلسـطين وتمدان يديهما لها ولغيرها.. وينبغي علينا ألا ننسى أنه يجيء في 
الصدر والصدارة إسـرائيل التي تحظى بالأمن والأمـان والتأمين، وذلك كله يجري 
والعالـم العربي تسـوده الفرقـة والافتراق والخلـف والخلاف الـذي يتصاعد الى 
عـداوة وكراهيـة وبغضاء بلغـت ذروتها الى حـد اتهام بعضهم للآخريـن بالعمالة 
والجاسوسـية والتآمـر، بل يجيء فـي قمتها الاتهـام ببث ألغام الإرهـاب والتدمير 

والتحريض على قلب نظم الحكم وزعزعة الأمن والأمان هنا وهناك.
ولكن السؤال: أين مصر في هذا الركام.. والأكوام، ودورها فيما يدور حولها وهي 
التي كانت تحمل أعلام الفكر والإرادة السياسية والدفاع عن المصالح القومية تباهي 
بتاريـخ وحضارة منذ أعماق التاريخ؟ أين هي وهي ترى بعينيها أن المنطقة الآن قد 
بزغ فيها قطبان أولهما تركيا.. وثانيهما إيران.. خطفا الأضواء، لفتا الأنظار.. تتجه 
إليهمـا الأبصار وحدهما دون غيرهما؟.. وذلك خصمـاً وضياعا مما كانت تحظى به 

مصر من قيادة.. وريادة تتجه الأبصار الى قامتها.. قدرتها.. اقتدارها.. زعامتها.
ويبقى السـؤال شـديد الإلحاح والغضب والدهشـة عن تعليل يتـأدى مع العقل 
والمنطق والسياسـة الرشيدة ويتأبى مع كل ما يجري على الأرض العربية.. قطيعة 
وعـداوة.. قطعـا للعلاقات الدبلوماسـية مع إيران.. ومسـاجلات محزنـة مع قطر.. 

ومعارك حامية الوطيس واتهامات جنائية مع حزب الله في لبنان.
إنه ولئن كانت القطيعة مع إيران بدأت بالخلاف على رفضها تغيير اسم شارع في 
طهران فإنها حجة هابطة.. حابطة.. لتدمير العلاقة بيننا وبين دولة إسلامية قفزت 
فأصبحت قوة نووية في مسـاحة زمنية قياسية وأمست وأصبحت يحسب لها ألف 
حسـاب، حتى ان الولايـات المتحدة الأمريكية حاملة لـواء التهديد والوعيد لم تجد 
بـداً أو بديـلاً إلا أن تمد يديها للوئـام.. والجلوس على مقاعد وطـاولات المفاوضات 
والسـلام.. ونظل نحن نناصبها العداء دون أي سـبب مبـرر أو اقتضاء، بل الأدهى 
والأمـر هـي المعـارك الهزلية مـع دولة قطر التـي تدور في آفـاق القنـوات الفضائية 
أحيانـا بالغمـز والهمز أو بث الإشـاعات الهابطة، وأحيانا اخـرى علانية وصراحة 
ودون اسـتخفاء فـي حـين أن قطـر هـي حبة فـي عقـد يزين أعنـاق الأمـة العربية، 
لنشـاطها السياسـي والدبلوماسي في مأسـاة دارفور السـودانية أو المبادرة لعقد 
قمـة عربيـة لمواجهة الخطر الداهم والقائـم الذي يتهدد القضية، وفي طرح وبسـط 
بعض الأحداث التي شهدها المسرح السياسي العربي بخاصة الأرض الفلسطينية. 
إننـا مطالبون جميعاً بالالتزام والاحترام للمبـدأ الأصولي بأن الخلاف في الرأي لا 
يفسد للود قضية، بل إنه إذا كانت قطر تطمح أن تلعب دوراً أو أدواراً على المستوى 
العربـي أو الصعيد العالمي فماذا يضيرنا أو أي ضرر أو ضرار أن تتسـابق عدة دول 

أو تسبق الآخرين في بذل الجهود؟

وفـي هذا المقام تداهمنا قضية لم تكن في الحسـبان وهي المواجهـة القائمة بيننا 
وبـين حـزب الله، ذلك أن أحداً لا يمـاري -أياً كان وجه الرأي- فـي دوره في حربه 
مـع إسـرائيل 2006 وأيا كان ما أسـفرت عنه مـن نتائج أو تخلف عنهـا من آثار على 
أرض لبنـان الشـقيق، فإن أحداً لا ينكر أنها كانت ملحمـة وصفعة على وجه الغرور 
والاسـتكبار الإسـرائيلي وكسـراً لذراع إسـرائيل التـي كانت تباهي بأنها لا تكسـر 
بخاصـة ما تجلى من فروسـية فـي تلك المعارك وبأسـلحة محدودة القـدر والعدد.. 
فداء.. عطاء.. تضحية بالروح والدم.. كيف لا وقد شـكلت إسـرائيل عددا عديدا من 
اللجان لإجراء تحقيقات عن سـبب هذه «النكسـة» التي حلت بها ردا على «نكسـة» 

سابقة جرت على أرضنا!
إن الذيـن يصبون الزيـت على النار لتزداد النار اشـتعالا بيننـا وبين حزب الله 
وبعض الشـياطين أرادوا أن يوسوسوا بالزج باسم المجاهد الشيخ حسن نصر الله 
في التحقيقات الجنائية التي تجريها.. سـلطات الاسـتدلال والتحقيق في مصر، إن 

هذا يحدو بنا الى مناشدة أباطرة الشر بأن يتقوا الله في مصر.
ويـا قادة الدبلوماسـية: هـل لنا أن نلفت النظـر الى أن سياسـة مصر الخارجية 
أصبحـت بوضـوح مؤلم ممزقة بـين أبعادها الأربعة بشـكل بائس محـزن مثلما هو 
مخز، فلم تكن مصر قط هلامية ولا خلاسـية بلا شـخصية ولا هوية مثلما هي اليوم 

سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، دولياً أو إقليمياً أو محلياً».

أيمن نور يطرح اربعين 
سؤالا مصيريا على الشعب المصري

ونبقـى مع «دسـتور» اول امـس والمعارض ايمن نـور الذي طرح عـددا كبيرا من 
الاسـئلة على الشـعب المصري تحت عنوان «أسـئلة حان وقتها» قائلا: « 40 سـؤالاً 

حان الوقت لأن يطرحها كل مصري على نفسه!! وعلى من حوله ـ وأبدأ بنفسي.
- هل أنت راض على ما آلت إليه الأمور ـ اليوم ـ في مصر؟!

- هل أنت قابل بالسياسات التي أدت لهذه النتائج؟!
- هل تستطيع أن تفصل بين هذه السياسات والقائمين عليها؟!

- هل تعتقد أن مصر»عاقر»، لا تملك غير هذه الوجوه الفاشلة؟! والمزمنة!!
- هـل هناك فشـل أكبر مما يحـدث في رغيف الخبـز والمـرور والتعليم والصحة 

والإسكان والتوظيف والغلاء؟!
- هل أنت مطمئن على مستقبلك؟ ومستقبل أولادك في ظل هذه الأوضاع؟!

- هل تشعر بالعدل؟! هل تشعر أنك مواطن مكتمل الحقوق في وطنك؟!
- ألا يؤلمك الظلم؟! ألا تشعر بالغربة داخل وطنك؟!

- ألا يطولك الظلم حتى وأنت قابع بين أهلك، أو في بيتك، أو عملك؟!
- ألا يؤلمـك كل هـذا «الفسـاد» وضياع ثروة هذه الأمة، وسـبق غيرهـا من الأمم 

لها؟!
- ألا يطولك هذا الفساد، ويمتد لقوتك وفرص أولادك في حياة كريمة؟!

- ألا ترى هذا الارتباط بين الاستبداد والفساد؟!
- ألا تعتقد أن احتكار السلع والثروة ليس أضرَّ من احتكار السلطة؟!

- ألا ترى أن مصر تستحق ما هو أفضل مما هي فيه؟! وممن أوصلونا إليه؟!
- كيـف تنظر في عيـون أولادك؟! وأنت تعرف ما ينتظرهـم!! ولم تفعل ما يدفعه 

عنهم؟!
- كيـف تقف بين يدي الله لتصلي وأنت تخاف بطش غيره؟! ولم تفعل ما يصفه 

حتى بأضعف الإيمان!!
- كيـف تنظـر لنفسـك في المـرآه؟! وأنت غيـر وجـل أو خجل من أنك شـريك في 

الكارثة بصمتك؟!
- كيـف تفكر فـي الهجرة خارج وطنـك لتأمين قـوت يومك، دون أن تبـذل جهدًا 

لاسترداد حقك في وطنك؟!
- كيف تقبل ألا تختار من يحكمك، أو حتى يمثلك وتدفع أنت ثمن هذا الاختيار؟!

- كيف تهون حقوقك وكرامتك وحريتك وقيمتك كل هذا الهوان؟
- كيف تحتمل أن تختزل الى «نصف» إنسان «ربع» إنسان، بقايا إنسان؟!

- متى تعرف أن الشـعوب لا تحصل على حقوقها بالمجان ولا تذكر قول الرسـول 
«لا يدخل الجنة جبان»؟!

- متى تؤمن أن «الأسد» ليس إلا مئات الخراف «المهضومة»؟
- متى تعرف أن سعد زغلول لم يقل يوما «مفيش فايدة»؟!

- متى تؤمن أن الأمم عندما تنهض لا تعرف المستحيل؟!
- متى تعرف أن مليون «نملة» تأكل «فيلاً»؟

- متى تؤمن أن من صبر «كالجمل» يغضب «كالإعصار»، إذا فاض الكيل؟
- متـى تعـرف أن أحدا لن يكـون فمك، أكثر مـن فمك؟ فلا يعـرف الآه أكثر من فم 

العليل؟
- لمـاذا لا تعتـرف أن عجـزك عن إحداث تغيير بـات أقل من عجـزك على احتمال 

استمرار تدهور الأوضاع؟
- لماذا لا تعترف أن الحلول والحيل الفردية باتت أعجز عن مواجهة عموم الأزمة 

أو تأجيل الانفجار؟!
- لمـاذا لا نعترف جميعا أن الاستئسـاد علينا، وليد ضعفنـا الذي هو وليد غرقنا 

في وهم الحلول الفردية؟
- لمـاذا لا نغترف من أسـباب ضعفنا أسـباب قوتنا؟ لنعدل الموازيـن والمعادلات 

المختلة؟!
- لمـاذا لا نقلـب ـ بأيادينـا العاريـة، وقلوبنـا المحبـة لمصرنـا ـ تنافرنـا تلاحماً، 

وتعارض مواقفنا توحداً؟
- لمـاذا لا نصنع من عنادهم وقسـوتهم واسـتهتارهم بنـا، وبحقوقنا ومصالحنا 

وإرادتنا إرادة انتصار؟
- هـل يمكن أن نعبر عن أولوياتنا، وآرائنا، وتحضرنا وتمسـكنا بالحق والعقل 

معا؟
- هل يمكن أن نواجه عنفهم وهراواتهم بأصابعنا المتشابكة وصدورنا المكشوفة 
العامـرة بالحـب والحرص عليهـم لأنهم جزء عزيز منـا.. لا نفرّط فيـه.. ولو فرطوا 

فينا؟!».

نواب «الشورى»: على الحكومة
 وقف البذخ والعيش كالمصريين

وعـودة الى «المصري اليوم» لكن لنقرأ فيها موضوعا مختلفا تحت عنوان «نواب 
بـ»الشـورى»: يجب على الحكومة التوقف عن البذخ وأن «تعيش عيشـة شعبها»، 
فقـد كتب الزميل محمد حسـام: «حذر أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـورى 
الحكومـة من الإنفاق ببذخ على سـيارات وأثاثات مكاتب الـوزراء. وقال النواب إن 
الظـروف التـي طرأت بعد الأزمة الماليـة العالمية تتطلب ترشـيد الإنفاق وأن يتخلى 
كل وزير أو مسـؤول فـي الحكومة عن نفقاته الزائدة. وأضافـوا: «عايزين الحكومة 

تعيش عيشة شعبها».
وأكد النواب أثناء مناقشـتهم، أمس، مشـروع قانون اعتماد خطة الموازنة العامة 
للدولـة، ضـرورة دعم الصناعـات الصغيـرة وزيادة دعـم الصادرات فـي الموازنة 
الجديـدة بمبلـغ 4 مليـارات جنيـه، بهـدف حماية المسـتهلكين مـن ارتفاع الأسـعار 
وحمايـة العمالة من التسـريح. قال الدكتـور خلاف عبدالجابر، رئيـس اللجنة، إن 
انقلاب الأزمة الحالية مـن أزمة مالية الى اقتصادية يحتاج الى نظرة مختلفة ودور 

جديد للدولة.
وأشـار النائـب علي لطفي الـى أن دعم التصديـر في الموازنـة الجديدة منخفض 
جـداً، إذ يصل الـى ملياري جنيه، بينما يجب أن يتضاعف الى 4 مليارات جنيه، لأن 

دعم رجال الأعمال سيؤدي الى استقرار العمالة.
وحـذر لطفي مـن أن تتحول الأزمـة الاقتصادية الـى «أزمة بطالة» فـي حال عدم 

اتخاذ إجراءات لحماية العمالة في المصانع والشركات المختلفة.
وطالـب النائـب ناجي الشـهابي بالبحث عن مـوارد حقيقية بدلاً مـن الاقتراض 
من أموال التأمينات، مشـدداً على ضرورة القضاء على الاحتكار في أسـواق الحديد 

والأسمنت، وأن «تعيش الحكومة عيشة شعبها».
مـن جانبه، نفى ممتاز السـعيد، مستشـار وزيـر المالية، أن يكـون الدعم الموجه 
للاسـتثمارات أو الصادرات يذهب بشكل مباشر الى رجال الأعمال، وإنما يخصص 

في الأساس لتنشيط الأسواق في الخارج».

تراجع الطلب على العمالة
المصرية في الخليج بنسبة  ٪50 

 
والى «الاهرام» والصفحة الاولى، حيث نقرأ تحت هذا العنوان: «رصدت السيدة 
عائشـة عبدالهادي وزيـرة القوى العاملة والهجرة تباطؤا فـي معدلات الطلب على 
العمالة المصرية في الخليج بنسبة  50 ٪،  وذلك في إطار التأثيرات السلبية للأزمة 

المالية العالمية،  غير أنها أكدت استقرار أوضاعها هناك . 
وأوضحت أن المرصد الذي شـكلته الوزارة كشـف عن تأثر نحو  45  شركة محلية 
من الشـركات الصناعية والتجارية التي يعمل بها نحـو  12  ألف عامل نتيجة الأزمة 
العالمية .  وقالت :  إن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تجري مسـحا يوميا شاملا 
وتقويما لأوضاع الشـركات،  ويتـم إبلاغ الوزارة فورا بأي مشـكلة أو تعثر أو ركود 
لبحـث ملفهـا لصرف إعانـات للعاملين بهـا من صنـدوق الطوارئ،  وذلـك في حالة 

استحقاقها» . 

علماء أزهريون: «الفسيخ والرنجة» حرام شرعاً
والى شـم النسـيم والاحتفال الواسـع به والتحذيـرات التي تصدرهـا الهيئات 
الصحيـة في هذه المناسـبة من خطورة بعض انواع الفسـيخ علـى الصحة العامة، 
فكتـب الزميـل أحمـد البحيـري في «المصـري اليـوم» ما توصـل اليه علمـاء الازهر 
حول تحريم الفسـيخ: «طالب عدد من علماء الأزهر بتشـديد العقوبات على التجار 
الجشـعين، الذيـن يسـتغلون المناسـبات مثـل عيد «شـم النسـيم» لطرح الأسـماك 
الفاسدة في الأسواق، مما يتسبب في حدوث الكثير من حالات التسمم بين المواطنين 
سـنوياً، ودعا العلماء الى ضرورة إصدار قانون يمنع الاتجار في الأسـماك المملحة، 

خاصة «الفسيخ»، لما يتسبب فيه من اضرار بالغة بالصحة حال فساده.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسـلامية ومجمع فقهاء 
الشـريعة في أمريـكا، لـ»المصري اليوم»: «لا أرى مانعاً من إصـدار الدولة قانوناً أو 
قراراً صريحاً بمنع الاتجار في الأسـماك المملحة مثل: الفسـيخ والرنجة والسـردين 
والملوحة.. وغيرها لما فيها من أضرار بالغة بالصحة العامة، اسـتناداً الى أن للحاكم 

الحق في تقييد المباح إذا ثبت ضرره ولو على سبيل احتمال الضرر».
وأضاف: «هناك ناحيتان في الحكم الشـرعي على الأسماك هما: أكل السمك الميت 
وهذا مباح شرعاً ولم يختلف فيه أحد وإنما هو مباح بإجماع الفقهاء، لأنه استثناء 
من الميتة، أما الناحية الثانية فهي أكل (الأسـماك المملحة) أو غير الأسـماك، وإذا قال 
أهـل الاختصاص ـ وهم الأطبـاء - بضررها أو أنه يترتب على تناولها ضرر شـديد 

فهذا (حرام شرعاً) استناداً الى القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
وأشـار عثمـان الى أنـه إذا كان الضـرر خفيفا وبتأكيـد أهل الاختصـاص أيضاً، 
فيصبح الحكم الشرعي هنا هو «الكراهية»، ومعنى المكروهات أنه من الأفضل تركها، 
مؤكـداً أنه من الأفضل تناول الأسـماك الطازجة فقط يوم «شـم النسـيم» والابتعاد 
عن الأسـماك المملحة أو الفاسـدة، التي لا تتناولها الدول المتقدمـة لما تؤدي اليه من 

أضرار، إضافة الى نسبة الأملاح الزائدة فيها.
 ودعـا الشـيخ عبدالحميـد الأطـرش، رئيـس لجنـة الفتـوى السـابق بالأزهـر، 
الـى ضـرورة أن تضـرب الدولة بيد مـن حديد على أيـدي التجار الجشـعين، الذين 
يستغلون يوم «شم النسـيم» لطرح الأسماك الفاسدة في الأسواق، مما يتسبب في 

إلحاق الضرر الكبير بالمواطنين».

مدينة الإنتاج الإعلامي: ك
ثير من الفلوس قليل من الإنتاج

والـى صحيفـة «المصـري اليوم» التـي اعـدت تقريرا حـول واقع مدينـة الانتاج 
الاعلامي أعده الزميل محسـن حسـني جاء فيه: «تراجع الإنتاج الدرامي في مدينة 
الإنتاج الاعلامي الى 10 مسلسـلات فقط هذا العام (منها مسلسل واحد فقط من حر 
مالها)، وهروب نجوم الصف الأول للعمل مع القطاع الخاص، فضلا عن هروب عدد 
من أبرز منتجي القطاع الخاص من عمليات الشراكة مع المدينة، واستقلالهم بإنتاج 
وتسويق أعمالهم بعيدا عن المدينة التي اقتصرت عمليات الشراكة بها على منتجين 

جدد.
 كلهـا مؤشـرات تعكـس الصـورة داخـل مدينـة الإنتـاج الاعلامي، والتـي علق 
عليها مسـؤولو المدينة بأنهم قلصوا طواعية نشـاطها في الإنتـاج الدرامي ليتوافق 
مـع احتياجات السـوق التي تشـهد أزمة ماليـة مؤثرة بقوة في سـيولة العملاء من 
أصحاب المحطات الفضائية، وأكدوا أن نشاط المدينة لا يقتصر على الإنتاج الدرامي 
فقط، بل نشاط بناء وتأجير الاستديوهات يعد أولوية، حيث يتكلف بناء الاستديو 
الواحـد مليون جنيه ويتعدى إيراده السـنوي 4 ملايين جنيـه..  بين الصورة التي 
يراها مسؤولو المدينة والصورة التي يراها صناع الدراما لمدينة الإنتاج، وفي ظل ما 
يتردد من أنباء حول تغييرات مرتقبة لقيادات المدينة، تحاول «المصري اليوم» فتح 

ذلك الملف، مستمدة معلوماتها من عاملين ومسؤولين وعملاء للمدينة.
 وعلمـت «المصري اليوم» من مصادر داخل المدينة ـ طلبت عدم ذكر أسـمائها ـ أن 
الاوضاع الحالية هي نتاج لأخطاء قديمة بدأت بإنشاء المدينة بتكلفة تخطت 2 مليار 
جنيه دون دراسـات كافية بعدما فشـلت المفاوضات مع الوفد الياباني، الذي حضر 
للقاهرة وقتها لعمل دراسـة جدوى وعرض على قيادات الإعلام وقتها منحهم دعما 
لا يرد وقروضا بتيسـيرات وفائدة بسـيطة بشـرط بناء 13 اسـتديو على أن يكون 
7 منهـا مخصصة للبرامـج الثقافية والتعليميـة، لكن القيادة رفضـت وقتها وبدأت 

تأسيسها دون دراسات كافية».

شم النسيم.. والصهيونية!
والـى آخر ما لدينا هذا اليوم مع الزميل وحيـد عبد المجيد في «الوفد» الذي رصد 
تاريـخ شـم النسـيم باعتباره مـن اقدم الاعيـاد في العالم وكشـف لنا الآتـي: «إنه 
أقـدم الأعيـاد التـي بقيت حتى اليوم قاطبة .  قد لا يكون  « شـم النسـيم »  هو العيد 
الأول الـذي عرفـه البشـر، سـواء المصريـون أو غيرهـم .  ولكنه العيـد الذي عاش 
لنحو خمسـة آلاف سـنة علـى الأقل، منذ عصـر الأسـرة الفرعونية الثالثـة، وربما 
أكثـر مـن ذلك لأن هناك مـن يعتقد أنه بدأ قبل عصر الأسـرات .  ويعنـي ذلك أن هذا 
العيـد سـابق على الديانات السـماوية كلهـا .  وليس هناك ما يبـرر، بالتالي، جواز 
الاحتفـال به من عدمه .  فهذا عيد للربيع الذي تزدهر فيه الحياة وتزداد بهجتها، أو 
هكـذا كان الأمـر قبل أن يختفي هذا الفصل الجميل في بلادنـا أو يكاد .  ولكن هجوم 
بعض تجار الدين الإسـلامي على شم النسيم ليس موضوعنا اليوم، وإنما محاولة 
بعض الصهاينة ربط هذا العيد بأسـطورة يهودية تمثل جزءا من ترسـانة السـلاح 
الصهيونية الموجهة ضدنا، وهي أسطورة  « يوم الخروج »  أو  « عيد الخروج »  التي 
تزعم أن بني إسـرائيل خرجوا مع النبي موسـى في ذلك اليوم لشدة إيمانهم وهرباً 
مـن الفرعون الـذي ارتد عن عقيـدة التوحيـد الاخناتونية .  وليس هـذا إلا تزويراً 
للتاريـخ برع فيه الصهاينة على كل صعيـد واحترفته الحركة الصهيونية على مدى 
أكثر من قرن من الزمن .  فالذين خرجوا مع النبي موسـى لم يفروا بإيمانهم بعقيدة 
التوحيـد .  فد سـبق أن دعاهم موسـى فهاجمـوه ولعنوه وهـددوه .  ولكن بعضهم 
عادوا ووجدوا في دعوته فرصة انتهزوها بحثا عن مكاسـب يمكن أن يجنوها، بعد 
أن نفد صبر المصريين من تكاسـلهم عن العمل واستجدائهم المال وسعيهم للحصول 
عليه بأية وسـيلة .  كما يسـجل التاريخ أن رهط  ( إفرايم )  دعاهم الى الخروج قبل 
موسـى بعقـود قليلة، ولكنهم أهانوه وسـخروا منه .  ولذلك لم يكـن لهم فضل على  
النبـي موسـى ودعوته، بخـلاف ما تزعمـه الصهيونية فـي تزييفهـا للتاريخ الذي 
يحفـل بما يؤكد أن الكثير منهم لم يؤمنوا حقا بعقيدة التوحيد المصرية القديمة لكي 
يغضبهـم ارتداد الفرعون الذي خرجوا مع موسـى في عهده .  فلم يكن لهم أي فضل 
فـي دعم العقيدة التي دعا إليها موسـى .  كان الفضل لـه، وللمصريين الذين علموه 
في صباه علم الحق قبل أن يبعثه الله نبياً .  فقد هيأه ذلك العلم للرسالة التي حملها 

عندما اختاره الله لها ». 

أيمن نور يمتحن الشعب المصري.. العمالة المصرية في الخليج ضحية للازمة الاقتصادية.. وجذور اعياد شم النسيم وعلاقاتها بالاديان

اتهام حزب الله بلعب دور تخريبي في الدول العربية لصالح ايران.. ومبارك يوجه رسالة لاقباط المهجر
القاهرة «القدس العربي» ـ من أنور القاسم:

شــغلت الصحــف المصرية الصادرة يــوم امس الاحتفالات بعيد القيامة ومشــاركة الرئيس مبارك للاقباط في قداســهم وتأكيده انه لن يســمح 
بمحاولات الوقيعة بين جناحي الأمة وسيحاسب مرتكبيها بقوة القانون وحسمه، وقال مبارك في رسالة 

لأقبــاط مصــر في الخارج: «ان أحدا لا يســتطيع النيل من وحدة مســلمي مصر وأقباطها الذين يشــكلون نســيجا واحدا لمجتمــع مصري عريق 
ومتماسك يتمتع الجميع فيه بكامل حقوق المواطنة،  ويؤمنون بأن الدين لله والوطن للجميع» . 

وترقــب وصــول بعثة «العمل الدولية» فــي القاهرة اليوم لبحث ما وصفــوه بـ»الانتهاكات التي ترتكب في حق العمل فــي مصر»، وإعداد تقرير 
حــول مــدى التقدم الذي أحرزته الحكومة حول ملاحظات لجنة الخبراء الدوليين بالمنظمة، التي وضعت مصر بســببها ضمن قائمة الدول المخالفة 
لاتفاقيات المنظمة الدولية ضمن 24 دولة حول العالم. وإحالة 17 شــركة ســياحية الى التحقيق بســبب تســريح العمالة المصرية في البحر الأحمر 
وجنوب ســيناء، والذين تم تســريحهم واســتبدالهم بعمالة أجنبية والشــكاوى من اتهامات، يأتي في مقدمتها مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 

2003 والذي يقضي بألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية في أي منشأة على ٪10 .
وحديــث الدكتــور مفيد شــهاب، وزير الشــؤون القانونية والمجالس النيابيــة، الذي اعتبر من يتحــدث عن تراجع دور مصر أنــه لا يفهم ألف باء 
سياسة، ومن يتحدث عن منافسة قطر لمصر في الدور العربي الذي تقوم به، أقول له: «أهلاً بكل قطر عربي يحاول أن يساعد في الحقوق المشروعة، 
شــريطة ألا يؤدي الــى تناقض».. متهماً قطر بأن لها مواقف عدائية كثيرة تجاه مصر، وتحــاول أن تنتقص من أي جهد تؤديه مصر. وأعلان وزارة 
الصحة أمس عن الإصابة البشــرية رقم 66 بمرض أنفلونزا الطيور بمحافظة كفر الشيخ، والكثير من التعليقات حول التلاحم القبطي الاسلامي في 

مصر والتغني باعياد شم النسيم واعتدال الطقس في ربوع مصر. والى بعض ما لدينا لهذا اليوم:

د»
لوف
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بينما نخشى التحول النووي الايراني فإن باكستان النووية  توشك على السقوط في يد طالبان 

دعونا نعد بهدوء هجوماً عسكرياً على ايران ولنتحدث بعد ذلك

اذا كان نتنياهو يراهن على انقاذ اسرائيل فهو ملزم بالاشراف على تفكيك امبراطورية الاستيطان

شموئيل روزنر

■ اليكم تشـخيصا يمكـن الجدل فيه: 
«لـم ينتصـر ريغن فـي الحرب البـاردة، 
فغورباتشـوف أوقفهـا». وهـو يظهر في 
الكتـاب الجديـد الجـذاب، بقلـم جيمس 
مـان عـن ايـام رئاسـة رونالـد ريغـان. 
يسـمي مان قرار ذلـك الرئيـس الاعتماد 
معـه،  والحديـث  غورباتشـوف،  علـى 
ومصادقتـه «تمردا»، لا اقل من ذلك. حذر 
رجال الاستخبارات ريغان ولم يستجب 
مستشـاروه  ومـرط  لتحذيراتهـم. 
السياسـيون شـعرهم حيـال الهجمـات 
على الرئيس من اليمين، من قاعدة قوته. 
واعتقد الخبراء «الواقعيون» بالسياسة 
الخارجيـة ـ تلـك الجماعـة التـي قـادت 
البيـت الابيـض في فتـرة جـورج بوش 
الاول بعد ذلك ـ ان ريغان قد جن. ووجد 
من وراء ظهره من سخروا به واستخفوا 

بفهمه.
نوركفيتـس  غروبـر  عنـد  وكانـت 
المحافـظ، رئيـس منظمـة «امريكيون من 
اجل الاصـلاح الضريبـي» (والتي تعني 
بطبيعـة الامـر الغـاء الضرائـب) كلمات 
حسـنة يقولها عن كتاب مان، الى جانب 
النقد: «لم يسقط الاتحاد السوفييتي بل 
دفـع»، كتـب. اي ان ريغـان دفعـه. ليس 
هـذا في الاصـل جدلا مثيـرا للاهتمام ولا 
ذا صلـة بالقرارات التـي تتخذها الادارة 
الامريكيـة اليـوم ونتائجهـا المتوقعة في 
السـنوات القريبة. ماذا سـيقال مثلا عن 
اوبامـا اذا اتضح بعد ان يجدد بالتدريج 
علاقات الولايات المتحدة بكوبا ان النظام 
الذي قاده فيدل كاسترو في نصف القرن 
الاخيـر ووريثـه راؤول كاسـترو ينهـار 
واكثـر  انفتاحـا،  اكثـر  ويصبـح  ببـطء 
حداثـة بـل ربمـا اكثـر ديمقراطيـة. هـل 
سـيحصل اوبامـا علـى صيـت «الدفعة» 

ام سـيكون كاسـترو الشـقيق، هو الذي 
سيقال عنه ببساطة انه «كف» عن المضي 

في طريق سلفه؟
او مثلا ماذا سيقال عن اوباما اذا تبين 
انه نجح فـي اقناع طهران فـي الكف عن 
حيلها النووية وغيرها لمصلحة الاتصال 
بالعالم مـن جديد؟ اخذت خطـط اوباما 
بالحوار مع ايران تتضح بموازاة تحديد 
رسـائل التحذيـر المطلقـة من اسـرائيل. 
يريـد الرئيـس مهلة تمكن مـن التقدم بلا 
ذعـر، وليسـت اسـرائيل علـى ثقـة مـن 
انـه يريـد ان يلائم سـاعته مع سـاعتها 
المسـتعجلة. ان الجـدل التفسـيري بـين 
مـان ونـورك فييسـت فـي صيغـة نجاح 
علاقـات ريغـان بغورباتشـوف ذو صلة 
دائما، بانه يسـتطيع ان يدل على القوى 
المطلوبة لتغيير مسـار التاريـخ. يحتاج 
لحل الازمة الايرانية بحسـب صيغة مان 
الى زعيـم ايراني يريد «الكف». ويحتاج 
لحل الازمة بحسـب صيغة نورك فييست 
«للدفـع».  مسـتعد  امريكـي  زعيـم  الـى 
زعيـم  بـين  هـو  جـدوى  الاكثـر  اللقـاء 
«دافـع» وزعيـم «كافّ». يصعـب الان ان 
نلحظ في ايـران وفي واشـنطن زعيمين 
كهذين، لكن تشـككا مماثلا صحب ريغان 
وغورباتشـوف ايضا عندما بـدآ الحوار 
ريغـان  مثـل  اوبامـا  يعتقـد  المفاجـىء. 
لحينـه انه في هـذه الحالة يعلـم افضل: 
افضـل من رجال الاسـتخبارات، وافضل 
من الخبـراء وافضـل من الجمهـور. لكن 
مثـل ريغـان ايضا مسـتعد في الاسـاس 
للمخاطرة من اجـل ان يفحص من جديد 
حقائق قديمة. الفرق الحقيقي في الاصل 
بين واشنطن واسرائيل في مسألة ايران 
ليس هو بالضـرورة في تقدير الخطر بل 
في الاسـتعداد للمخاطرة. سـيكلف خطأ 
اوباما الولايات المتحدة ثمنا باهظا لكنه 

قد يكون ابهظ كثيرا بالنسبة لاسرائيل.

معاريف 2009/4/20

كيف نوقف ايران؟
درور زئيفي٭

■ بينمـا تتطلـع عيوننـا الـى ايران، 
ونعد الايام الى أن تصل الى قدرة نووية 
مثبتة، شرقا منها ينمو بسرعة خطر أكبر. 
هناك احتمال معقول بان تسقط باكستان 
في يد طالبان في السـنة القريبة القادمة 
بل وربما في غضون عدة اشهر.  وكما هو 
معروف، فان باكستان تملك منذ سنوات 
ترسانة نووية وحسب تقديرات مختلفة 
جمعت ما يكفي مـن اليورانيوم المخصب 
والبلوتونيـوم لانتاج 50 حتى 100 رأس 
متفجـرة نوويـة. كل هـذه من شـأنها أن 
تسـقط في يد نظام أكثر تطرفا وخطورة 

من الجمهورية الاسلامية لايران. 
باكسـتان ليسـت ايـران، وحكومتها 
ظاهـرا تتعـاون مـع الولايـات المتحـدة، 
ولكن في الاشـهر الاخيـرة يتبين أن هذه 
دولـة فاشـلة وضعيفـة، قـوات طالبـان 
والقاعدة تأخذ في السيطرة عليها. ومنذ 
الان تسـيطر في كثير مـن أقاليم الدولة، 
الـى  تضطـر  الباكسـتانية  والحكومـة 
الخضوع لمطلبهم فرض قانون الشـريعة 

في غور صوت. 
وفي الاونة الاخيـرة يتقدم المتزمتون 
مـوردون،  اقليـم  باتجـاه  الاسـلاميون 
الخطوة التي سـتؤدي بهم الى استكمال 
حصـار مدينـة باشـور، عاصمـة المنطقة 
يوجـد  الان  ومنـذ  الغربيـة.  الشـمالية 
الطالبان على مسافة اقل من مئة كيلومتر 

من العاصمة اسلام اباد. 
حكومـة باكسـتان تبـدي ضعفـا فـي 
بالنسـبة  مثـلا  هكـذا  اخـرى.  مجـالات 
مولانـا  ايـام  بضعـة  قبـل  لتحريرهـا، 
عزيـز، الداعية الشـهير الذي قـاد تمردا 
عنيفـا ضد السـلطة فـي المسـجد الاحمر 
في اسـلام اباد قبل نحو سنتين، ومنذئذ 
وهـو يوجـد قيـد الاقامـة الجبريـة. بعد 

يومـين من تحريره، يوم الجمعة الماضي، 
القـى عزيز خطبة في ذات المسـجد ودعا 
الى مواصلة الجهـاد والتضيحة. وبينما 
تنطلـق الدعـوة للتمرد بصـوت عال في 
قلـب الدولـة، زار الرئيـس الباكسـتاني 
زرداري الصـين ودعـا الـى انقـاذ دولته 

والعالم من تهديد الارهاب. 
اذا مـا وقـع وعندمـا يقـع الانهيار من 
المعقول الافتراض بانه سـيكون سريعا. 
ولعل هجوما منسقا من قوات المتمردين، 
ولعـل سـيطرة مـن الداخـل علـى مراكز 
الحكـم وبضربـة واحـدة فان باكسـتان 
ستسقط، والسـلاح النووي في حوزتها 
سـيوجد فـي متنـاول يـد رجـال طالبان 

والقاعدة. 
واشـنطن واسـلام اباد لا تـزالان في 
علاقـة طيبـة ولا معنى لاسـراع سـقوط 
النظـام الباكسـتاني مـن خـلال قصـف 
الترسـانة النوويـة. الحـل الوحيـد هـو 
العمل سرا لاخراج الرؤوس النووية من 
هنـاك. والقرار في عمل ذلك بالتعاون مع 
الرئيس الجديد في ظل التعهد بمساعدته 
قـدر الامـكان للحفـاظ علـى حكمـه، او 
امـام  موضـوع  الهـادىء،  بالتسـلل 
والاسـتراتيجية  الاسـتخبارات  خبـراء 

الامريكيين.
من المعقـول الافتراض بان باكسـتان 
منفصلـة  المتفجـرة  بالـرؤوس  تحتفـظ 
عـن الصواريـخ، في مـكان يتيـح تركيبا 
سـريعا لهـا. فـي كل الاحـوال يحتمل ان 
تكون هناك حاجة لارسال وحدات نخبة 
للسـيطرة في فتـرة زمنية قصيـرة على 
النوويـة،  للمواقـع   مجـاورة  مطـارات 
والضمـان بـان ينقـل السـلاح النـووي 

باكمله الى مكان آمن خارج باكستان. 

٭ بروفيسور محاضر في دائرة الشرق 
الاوسط في جامعة بن غوريون
 يديعوت 2009/4/20

باكستان قبل ايران
زلمان شوفال٭ 

■ «ها هـو، مبعوث اوباما، جورج ميتشـل، يصل 
الى اسرائيل للمرة الثالثة، ومرة اخرى لا يضغط!».

هكـذا تفوه بغضب بضعة صحافيين خائبي الامل، 
فـي البـلاد وفـي الخـارج، وكـذا بضعـة مـن اعضاء 
المعارضة. ولاسـتيائهم، كان لقاء ميتشـل ـ نتنياهو، 
كمـا كان مرتقبـا، لقـاء موضوعيا يمكـن وصفه بانه 
«لقـاء عمـل». وبالمناسـبة، ادعى عنوان رئيسـي في 
احـدى الصحـف بـان الولايـات المتحدة ستشـترط 
مسـاعيها لصـد التحـول النـووي الايرانـي باخلاء 
السياسـية  القيـادة  فـي  وكأن  يتسـهار  مسـتوطنة 
للولايات المتحدة من يتلفظ بتشـبيه ايران النووية، 
الممولـة والداعمة الرئيسـية للارهـاب الدولي، بهذه 

المستوطنة أو تلك في يهودا والسامرة. 
صحيـح ان هنـاك رابطـا ما بـين التهديـد النووي 
الايرانـي وبـين المسـألة الفلسـطينية، ولكـن ليـس 
بمفهوم العنوان الرئيسـي آنف الذكـر بل بالذات في 
الاتجـاه المعاكس: واشـنطن تفهـم بانه اذا ما سـمح 
لايـران بالفعـل ان تتـزود بقنبلـة نوويـة فسـيتغير 
على الفور مركز الثقل السياسـي في الشرق الاوسط 
بأسـره؛ فالـدول العربيـة إمـا ان تحـاول الحصـول 
هـي الاخرى على سـلاح نـووي او تسـير على الخط 
السياسـي الايرانـي. كمـا أن امكانيـة الوصـول الى 
الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي  النـزاع  فـي  مـا  تسـوية 
ستتبخر تماما، اذ انه سـتنتهي الاحتمالات للمحافل 
الفلسـطينية المعتدلـة للتصـدي للمحافـل المتطرفة، 

حماس وحزب الله، الذراعين الطويلين لطهران. 
«المواجهة» لا تشكل ابدا هدفا بحد ذاته، باستثناء 
حـالات معينة في المجـال السياسـي الداخلي. فليس 
للرئيـس اوبامـا وبالطبـع ليـس لبنيامـين نتنياهـو 
مصلحة في مثل هذه المواجهة. المصلحة الاسـرائيلية 
فـي منظومـة علاقـات وثيقـة وبنـاءة مـع الولايات 
المتحـدة لا تحتاج الى شـروحات، ولكن ادارة اوباما 

ايضا تريـد رئيس وزراء اسـرائيليا كشـريك وليس 
كملحـق. فهـو يعتـرف بحقيقـة انـه بعد نحو عشـر 
سـنوات مـن الاخفاقـات المتواصلة، من كامـب ديفيد 
وطابا وحتـى انابوليـس، هناك ثمة ضـرورة لأفكار 
ومناهـج جديـدة. لا جديـد فـي ذلـك، مثلمـا تحـدث 
المبعوث ميتشـل، فـي ان الولايات المتحـدة «تبارك» 
حـل «الدولتـين للشـعبين» (وان كانـت تتحفظ على 
الاعتـراف باسـرائيل كــ «دولـة الشـعب اليهودي» 

خلافا لنهج الفلسطينيين، بمن فيهم ابو مازن).
فـي اللقاء مـع ميتشـل كـرر نتنياهـو ان حكومته 
تحتـرم التعهـدات الدوليـة لاسـرائيل، شـريطة ألا 
يجـدر  كان  (وربمـا  للخطـر  امنهـا  تعـرض  تكـون 
اضافـة «القانونيـة» أي التعهـدات القانونية وهكذا 
كان سـينتهي الجـدال الزائـد علـى انابوليـس الذي 
لـم يكن تعهدا كهـذا).  وكما اشـار الرئيـس بيريس، 
فـان لادارة اوباما وحكومـة نتنياهو اكثر من قاسـم 
مشـترك واحد: كلاهمـا يريدان ان يريـا دورا اقليميا 
فـي المسـيرة السـلمية؛ كلاهمـا يعتقـدان بـان علـى 
الفلسـطينيين ان يصلـوا الـى وضـع يكونـون فيـه 

مسـؤولين عـن مصيرهـم. وفـي هـذا السـياق يجدر 
الانتباه الى المقابلة الصحافية التي اجريت مع توني 
بليـر في مجلة «التـايم»: «نتنياهو يريـد بناء الدولة 
الفلسطينية من الاساس»، أي بشكل منهاجي وسليم 
من الاسـفل الـى الاعلى. توجد في ذلـك أكثر من نواة 

حقيقية حتى دون تبني وصف «دولة فلسطينية». 
للامريكيـين احيانا ميل للسـير بالذات في الاتجاه 
المعاكـس. أي، البدء من «السـطر الاخيـر» وفقط بعد 
ذلك البحث في التفاصيل، اما نهج نتنياهو فمعاكس: 
اولا نفحص التفاصيل وبعد ذلك نجتهد كي نصل الى 
اتفاقات. ومع ذلك، ففي لقاء من ساعتين بين نتنياهو 
وميتشـل تبين أنه يمكن الجسـر بين النهجين: ناهيك 
عـن ان اسـرائيل لا تـزال تبلـور اقتراحاتهـا بينمـا 
ادارة اوبامـا، حسـب التقاريـر من واشـنطن لا تزال 
تخطط «هندسـة» سياسـتها بما في ذلك في الشـرق 
الاوسـط. في لقاء ميتشـل، كما يجـدر ببرلماني قديم 
ووسـيط خبير ومجرب، لم يطـرح مطالب بل عرض 
اسـئلة. المندوبـون الامريكيـون أخـذوا انطباعا بان 
هـذه هي المرة الاولى منذ سـنين التي يقـف فيها على 
رأس اسـرائيل زعيـم يتبنى اسـتراتيجية سياسـية 
واضحـة ـ بـدل التركيز علـى الشـعارات والعناوين 
الرئيسـية. يوجد إذن احتمال جيـد في أنه في اللقاء 
الـذي سـيعقد بـين اوبامـا ونتنياهـو في نهايـة ايار 
(مايو) سيجري فحص موضوعي مشترك للخيارات 

المختلفة واثارها. 
و  جـدالات  هنـاك  تكـون  ان  المسـتبعد  غيـر  مـن 
احتـكاكات، مثلمـا كان بـين كل حكومـات اسـرائيل 
وكل الادارات الامريكيـة فـي المواضيـع التـي توجـد 
حولها مناهج مختلفة للدولتين ـ القدس، مثلا ـ ولكن 
بالدبلوماسية السـليمة والابداعية يمكن ويجب منع 
مثل هـذه الاختلافات التـي تضر بالمصالـح الحيوية 

لكل واحد من الطرفين. 

٭ السفير الاسرائيلي الاسبق في الولايات المتحدة
اسرائيل اليوم 2009/4/20

امريكا واسرائيل: يمكن خلق توافق سياسي

ياعيل باز  -  ملماد

■ مـا تـزال سـفينة الحمقـى تسـير 
سـريعا نحـو هاويـة معلومة مـن قبل، 
ويبـدو ان ذلـك لا يهـم احـدا. فالجميع 
مشـغول بشـيّ اللحم، ويبنون جسـرا 
اخر ثم اخر. ما السيئ في ذلك؟ لكن في 
مكان ما، في واشنطن، في ادارة اوباما 
الجديدة النشـيطة مـا زالـوا يبحرون 
ايضا بازاء سفينتنا بالضبط. والمسألة 
مسألة اسابيع معدودة حتى الاصطدام 

المحتوم.  
فـي لقـاء نتنياهـو معبـوث رئيـس 
الولايات المتحدة الى الشـرق الاوسـط 
اثيـر فجـأة شـرط جديـد هـو اعـلان 
فلسـطيني باعتـراف باسـرائيل علـى 
انها دولة يهودية. لا حدود لاختراعات 
الذهن اليهودي. ثم شيء اخر. ان يزول 
التهديد الايراني قبل ذلك من فوق رأس 
اسـرائيل. من يعلـم كرئيـس الحكومة 
مبلـغ تعقيـد ذلـك التهديـد الايرانـي، 
ومبلـغ تعقيد ازالتـه. ان من يجعل هذا 
شـرطا لتجديـد المحادثات بيننـا وبين 
الفلسـطينيين يؤمـل ان يكسـب وقتـا. 
وقتـا كثيرا. وهم في اسـرائيل يؤملون 
انـه حتـى تحقق هذيـن الشـرطين، اما 
وربمـا  الكلـب  او  السـارق  يمـوت  ان 
يموت كلاهمـا. وماذا سـيكون في هذه 
الاثنـاء؟ لا شـيء. ففي ائتـلاف يميني 
لا  شـيئا.  يفعـل  الا  هـو  شـيء  افضـل 
تأتـوا بتجربة حل النـزاع. فنتنياهو لا 
يحتـاج الان الـى هـذا الصـداع. دعونا 

نعد بهدوء هجوما عسـكريا على ايران 
ولنتحـدث بعد ذلـك. ان التاريخ، حتى 
لـو كان القصير ايضا، يراكـم الصعاب 
دائمـا. خمنـوا كيـف نسـتطيع الجري 
قدمـا لـو كان نشـأ تنسـيق للوقت بين 
والسـلطة  الجديـدة،  اوبامـا  رئاسـة 
السـابقة فـي اسـرائيل برئاسـة ايهود 
اولمـرت. اي افـق جديـد كان يمكـن ان 
يفتح، وهزة كبيرة لنظام العلاقات كله 
بيننا وبين الفلسـطينيين والسـوريين، 
بـل ربمـا توقيـع علـى اتفاق سـلام مع 
احدى هاتين الجهتين على الاقل. يوجد 
فـي خطـة اوبامـا للسـلام في الشـرق 
الاوسط الكثير جدا من المنطق، والحذر 
وارادة الدفاع عن اسرائيل، الى حد ان 
غيـر الملم بافـكار الماضي يصعـب عليه 
ان يفهـم لمـاذا لا نبدأ بحثهـا على الاقل. 
فالحديـث هنالـك عن حل يشـتمل على 

السـوريين وعلى الفلسـطينيين ايضا، 
يكون مصحوبـا بطبيعة الامـر باخلاء 
جميـع  لكـن  ومناطـق،  مسـتوطنات 
المناطـق التي سـتخلى سـيجري عليها 
عـوض ذلك نزع السـلاح، الذي سـيتم 
سـنين طويلة ويمكـن مـن الفحص عن 
نيـات الاطـراف والتزامهـا للمسـيرة. 
اقتصاديـة  مسـاعدة  عـن  والحديـث 
وامنيـة كثيفـة مـن الولايـات المتحدة، 
وهذا بطبيعـة الامر اعلان النيات فقط. 
فالتفصيلات سـيتفق عليهـا، اذا بلغنا 
مرهقـة  طويلـة،  بمفاوضـة  المحادثـة، 
احيانـا، لكنهـا مليئـة بالدافع مـن قبل 
الامريكيين كما بين رئيـس فريق البيت 
الابيـض، رام عمينوئيـل، الـذي اعلـن 
بـأن الولايـات المتحدة لـن تكتفي باقل 
من انهاء النزاع بين اسـرائيل وسورية 

والفلسطينيين.

بيـد ان كل مـن يعيش ها هنـا، ومن 
يعيـش هنـاك فـي الغرفـة البيضوية، 
يعلـم انـه لا يوجـد اي امـل ان يتحقق 
حتـى جـزء صغير مـن هـذا. فنتنياهو 
لا يؤمـن بدولتـين للشـعبين، بـل انه لا 
يستطيع ان يفحص الموضوع على نحو 
جـدي، لان ليبرمان يجلس على وريده 
كما وعد بان يفعـل. في وضع الائتلاف 
الحالـي، بالرغم من وجود ايهود باراك 
يملـك  لا  الدولتـين،  حـل  يؤيـد  الـذي 
نتنياهـو حتـى الحق فـي ان يقول مثل 
شارون ان الاشياء التي نراها من هناك 
لا نراهـا مـن هنا. يسـتطيع ناخبوه ان 
يكونوا مطمئنين. فهو سـيفي بوعوده. 
ولن يؤيـد دولتين للشـعبين. ولا يعني 
هـذا انـه لـن يوجـد اي شـيء. لانـه لا 
يوجد شـيء اخر. والاسـتنتاج انه لن 
يوجـد اخـلاء للمسـتوطنات واعـادة 
مناطق في الضفة، ولن ننزل عن هضبة 
فـي  مكاننـا  نسـير  سـنظل  الجـولان. 
سـكون في المسـتنقع الذي يشـتد عمقا 
لعلاقاتنا بالفلسـطينيين، كما نسير في 
مكاننا فـي كومات القمامـة التي تحيط 

بمواقع تنزهنا. 
بيـد ان الامريكيين لن يسـمحوا بان 
يحـدث كل هـذا مـن غيـر ان ندفـع عن 
ذلـك ثمنا باهظـا. فالضغوط سـتزداد، 
وتكون عقوبات من انواع شتى، ويجدد 
الفلسـطينيون العمليات، وسنأتي الى 
العالـم ونبين كـم كنا على حـق وانه لا 
يوجد لنا شريك. وهذا مستمر على هذا 

النحو منذ اكثر من اربعين سنة.

معاريف 2009/4/20

لا حدود لاختراعات الذهن اليهودي
عكيفا الدار

 

■ رئيس الوزراء اسـحق رابين لم يفـوت اية فرصة 
 – لتوضيـح مـدى اهميـة انهـاء الصـراع الاسـرائيلي 

العربي قبل ان تتزود ايران بالسلاح النووي.
هو ادعى ان اغلاق دائرة السلام سيساعد في تجنيد 
الاسـرة الدولية للتصـدي للقنبلة الايرانيـة. رابين كان 
يعتقد ان انهاء الاحتلال في المناطق واتفاقيات السـلام 
مع سورية ولبنان ستعزل ايران وتساعد في كبح جماح 
حمـاس وحزب اللـه. وفقـا للمتحدثين بلسـان بنيامين 
نتنياهـو تبـين ان رئيـس الـوزراء يعتقـد ان المعالجـة 
المكثفة للذرة والارهاب الايراني تسبق من حيث الاهمية 
اسـتئناف المفاوضات على المسـار الفلسـطيني. مبادرة 
السـلام العربيـة التـي تنتظر منذ سـبع سـنوات قدوم 
المشـترك الاسـرائيلي يمكنها من وجهة نظـره ان تنتظر 
حتى يخضع الضغط الدبلوماسـي او القوة العسـكرية 

نظام آيات الله في طهران.
ادارة اوباما قررت اسـتنفاد الخيار الاول وقد اقترح 
الشـروع في حوار مباشـر مـع طهران. وزيـر الخارجية 
الايرانـي منوشـهر متقـي قال فـي آخر الاسـبوع انه ان 
غيـرت ادارة اوباما توجه ايـران وترجمت تصريحاته 
الـى افعال فمن المحتمـل ان يتغير موقف حكومته. يجب 
الافتـراض انـه قصـد فيمـا قاله تغيـر موقـف الولايات 
مصيـر  لان  ليـس  الاسـرائيلي.  الصـراع  مـن  المتحـدة 
مضجـع  يقضـان  الجـولان  ومسـتقبل  الفلسـطينيين 
الايرانيـين، ولكن لمـاذا التنازل عن سـلاح متاح وناجع 

الى هذه الدرجة؟
اليكـم بروتوكـولا خياليـا للمحادثة التـي جرت بين 
كلينتـون ونظيرهـا الايراني بعـد ان قرر بـاراك اوباما 

ارسالها غداة لقائه مع نتنياهو الى طهران.
كلينتـون: «اولا هيا بنا نتفق على ان علينا جميعا ان 

نحترم قرارات الامم المتحدة». 

متقـي: «هـل سـمعتك بصـورة صحيحـة؟ هـل قلـت 
جميعـا؟ انت تعرفـين بالتأكيد قـرار مجلـس الامن رقم 
(1397) الذي بادر رئيسـك جورج بوش اليه قبل سـبع 
سـنوات. ورد في ذلك القـرار ان الامم المتحـدة تصادق 
علـى تصـور الدولتـين – اسـرائيل وفلسـطين – اللتين 
تعيشـان بسـلام بجانب بعضهما البعض. القرار يدعو 
الجانبـين لتطبيق خطـة الجنـرال تنت وتقريـر جورج 
ميتشـل وبالمناسـبة هل لديك اخبار حول التـزام ارييل 
شـارون قبل سـت سـنوات بتفكيك البؤر الاسـتيطانية 
غير الثانوية؟ ربما تعرفين ما حدث لتقرير تلك السـيدة 
مـن النيابة العامة الاسـرائيلية التي كتبـت بأن  اغلبية 
البـؤر الاسـتيطانية قـد اقيمت علـى اراض فلسـطينية 

خاصة؟
لقـد اطلقـت علـى التقريـر الاحصائـي الاسـرائيلي 
السـنوي ووجـدت ان عـدد المسـتوطنين قـد ازداد منـذ 
اوسـلو مـن (110) الان الـى (280) الفا. وهـذا من دون 

ان نورد بالحسـبان ما يسـمونه (الاحياء الجديدة) في 
شرقي القدس».

كلينتون:- «سيكون من الاسـهل علينا ان نعالج كل 
هـذه الامور ان انصعتـم للمعاهدة الدولية لمنع انتشـار 

السلاح النووي».
متقـي: «لمـاذا تلاحقوننا نحن وتغضـون الطرف عن 
رفض اسرائيل التوقيع على هذه المعاهدة؟ كلانا يعرف 
مـا الذي يربيه اليهود في ديمونا، عفوا نسـيت ان اقول 

(وفقا للمصادر الاجنبية).
كلينتـون: «ولكـن الاسـرائيليين لا يهـددون بازالـة 
ايـران مـن الوجود. وبهـذه المناسـبة ربما تقتـرح على 

رئيسك ان يتراجع عن قضية نفي حدوث المحرقة؟».
متقـي: «عندمـا سـتقابلين نظيرنا افيغـدور ليبرمان 
اسـأليه عن حال سد اسـوان ومن القائد العربي القادم 
الـذي ينـوي ارسـاله للجحيـم. عندنـا يتحدثـون عن 
الحـروب بينمـا يقـوم الاسـرائيليون باشـعالها. حتى 
بوش صديقهم الاكبر اعتقد ان الهجمات على المدنيين في 
لبنان وغـزة قد تجاوزت كل الحدود. ومـاذا كان مصير 
مبـادرة السـلام العربيـة التـي تقتـرح عليهـم التطبيع 
يصـوت   (2002) فـي  اعلنـت  ان  منـذ  الارض؟  مقابـل 
صديقنا بشـار الاسـد مع تجديدهـا والاسـرائيليون لم 

يطرحوها حتى على النقاش في حكومتهم.
ان  سـمعت  والمحرقـة،  نجـاد  احمـدي  قضيـة  وفـي 
البروفيسـورة حنة يبلونـكا قد قالت بـأن المقارنة التي 
عقدها ليبرمان بين اعضاء الكنيست العرب وبين عملاء 
النازيين الذين اعدمـوا في محاكمات نيرنبرغ هي اهانة 
للمحرقة. باحثة المحرقة الاسـرائيلية الشهيرة اقترحت 

عدم الاكتراث لكل حماقة يتفوه بها كل سياسي احمق.
هـذه المحادثـة الخيالية لا تهدف الى الاشـارة للدفاع 
عن ايران. هي تشير بشيء ما للصلة القوية القائمة بين 
الاقليمي بمفهومه الواسع وبين السلام الاقليمي والثمن 

الكامل المترتب عليه.

هآرتس 20/4/2009

عندما التقت كلينتون بمتقي

امير اورن
 

■ في الاسـبوع القريب مع قدوم عيد الاستقلال سنسمع 
عـددا متزايـدا من قادة اسـرائيل السياسـيين وهم يعقدون 
مقارنـة بـين محرقـة يهـود اوروبـا وبـين التهديـد النووي 
الايرانـي لوجودهـا. ان كان هـؤلاء القـادة يقصـدون ذلك 
حقـا فـكل القضايـا الاخـرى تتقـزم بالمقارنـة مـع الحاجـة 
لازالـة التهديـد الوجـودي الايرانـي. ولكن نتنياهـو عالق 
فـي التناقـض القائم بين آفاقـه الثلاثة: الامني والسياسـي 

الداخلي والسياسي الخارجي.
المقارنـة الوهميـة المنسـوبة لدافيد بن غوريـون «مقاتلة 
هتلـر» وكان الكتاب الابيض غير موجـود ومكافحة الكتاب 
الابيـض وكان هتلـر غير موجـود تكون الكلمـة الصحيحة 
«كأن». ليـس هنـا هذا او ذاك في لحظـة زمنية محددة وانما 
هنـاك إمـا هـذا او ذاك، الجهود الاساسـية التـي يكرس كل 
شـيء من اجلهـا وتعليـق الامور الاخـرى من اجـل تحقيق 
الهدف الاول والاهم. ان كان نتنياهو يعتقد ان علي خامنئي 
ومحمود احمدي نجاد هم هتلريو القرن الواحد والعشـرين 
فهـو لا يسـتطيع فـي ذات الوقـت ان يولـي اهميـة مماثلـة 
لتطلعه بالاحتفاظ بنسـبة كبيرة من الضفـة والجولان بيد 

اسرائيل. 
بـن غوريون عـرف كيف ينـاور بحـذر بـين العمالقة من 
دون ان يسحقوه مختبئا وراء شعارات على شاكلة «البكار 
لاجيـال». لذلـك وافق علـى مبدأ تقسـيم البـلاد وتنازل عن 
الضفة وانسـحب من سيناء وغزة. ونستون تشرشل الذي 
صـرح بأنه لم يعـين رئيس وزراء المملكة من اجل الاشـراف 
علـى حـل الامبراطوريـة البريطانية، دفع هـذا الثمن مقابل 
التطـوع الامريكـي لانقـاذ بريطانيـا فـي الحـرب العالميـة 
الثانيـة. ان كان نتنياهـو يراهـن علـى انقاذ اسـرائيل فهو 
ملزم بالاشـراف على عملية تفكيك امبراطورية الاسـتيطان 

الخاصة بها.

علـى نتنياهـو ايضـا ان يدفـع سـلفة لصالـح الشـفافية 
والوضـوح في الافق السياسـي ان اراد اقناع بـاراك اوباما 
بالسـماح لاسـرائيل باحباط الخطر النووي الايراني الذي 
يملأ افقها الامني بالغمام الاسـود. نقول سـلفة وليس دفعة 
سـدادا لان الانتظـار المتبادل الحافل بالذرائـع والمراوغة قد 
افشل التقدم نحو اتفاق التعايش السلمي منذ عهد نتنياهو 
وياسـر عرفـات قبل عقـد مـن الزمـان. بامـكان نتنياهو ان 
يتمنى الآن ايضا ان يؤدي الخوف الفلسطيني من التسوية 
في قضية اللاجئين والقدس لاعفائه من ضرورة الانسحاب 
وتفكيـك المسـتوطنات ولكنه هـو الذي يتحمل عـبء القيام 

بالخطوة الاولى وليس غيره.
ان لم يبادر نتنياهو بسرعة الى طرح خطة اسرائيلية  قد 
يرفضها العرب بسبب العارض وليس المعروض، فسيضطر 
للرد على خطة اوباما التي سـتطرح على الجانبين في ختام 
جولـة جـورج ميتشـل المكوكية. انجاز السـلام في الشـرق 
الاوسـط يحتـاج حسـب قـول اوباما وبالاسـاس لـلادارة 
والرغبة السياسـية والقدرة على القيادة. نتنياهو لم يوغل 
مـع هذه الحكومة التي رفض اعطاء نصفها لتسـيبي ليفني. 
ميتشـل الذي وجـد نفسـه كقائـد لقائمـة الديمقراطيين في 
الكونغرس فـي البداية كخصم للرئيس (بـوش الاب) وفي 
النهايـة مـع الرئيس (كلينتـون) ترك في اسـرائيل انطباعا 
بأن التقلبات الايجابية في تشكيلة الحكومة لن تخيفه ولن 

تخيف من ارسله.
هنـاك اغلبية جوهرية في الكنيسـت والجمهور (كاديما، 
العمـل، ميرتس، القوائـم العربية، جزء مـن الليكود) تؤيد 
التسـوية السياسـية المصحوبة باتفاقيـات امنية خصوصا 
ان كانـت ضروريـة لازالـة التهديـد الوجـودي. ان لـم يقم 
نتنياهو بتكريـس وتوضيح افقه السياسـي وربطه بالافق 
الامنـي وكلاهمـا بالافـق السياسـي الداخلي فسيفشـل في 
الوفـاء بوعده بتقليص الخطر المحدق باسـرائيل ويبقى مع 
الشـعارات الكبيرة ليـوم الكارثـة وذكرى شـهداء الجيش 

ويوم الاستقلال.
هآرتس 2009/4/20

آفاق نتنياهو المتناقضة
دوف فايسغلاس

■ نحـو ثلاثة اسـابيع مرت منذ تشـكيل الحكومـة، رياح 
اخرى، قوية ومنعشـة، تهب من الولايـات المتحدة اوباما الى 
اوروبا، جنوب امريكا، ايران، افغانستان، باكستان والشرق 

الاوسط. وفي اسرائيل صمت. 
لعله ممكن فهم المنطق السياسي لبنيامين نتنياهو في عدم 
الاعتراف علنا بمبـدأ الدولتين اثناء الحملة الانتخابية او في 
زمن تشـكيل الحكومـة، ولكن، مـن اللحظة التـي اقيمت فيها 
الحكومـة لا يوجد أي منطق في عـدم عمل ذلك، وفورا. العالم 

ينتظر كلمة حكومة اسرائيل في هذا الموضوع.
كل تردد، تملص او تذاكٍ يغضب فقط ويستدعي الضغوط. 
والنتيجة معروفة مسبقا: في ختام كل التأخيرات والتلبثات 
سـتعود حكومة اسـرائيل لتصادق على ما تقرر في 2003: اذا 
ما اسـتوفيت الشـروط المقررة فـي خريطة الطريق، سـتقوم 

دولة فلسطينية. 
هـذا الحسـم التاريخي، الذي أيـده معظم الجمهـور، ثبت 
فـي قرار لمجلـس الامـن. العالم بأسـره يؤيـده. دول مختلفة 
كرسـت في السـنوات الاخيرة جهودا جبارة لتعزيز السلطة 
وسـاهمت  وتشـجيعها.  اسـرائيل  بموافقـة  الفلسـطينية 
الاسـرة الدوليـة بمئات ملايين الـدولارات بالمال، بالوسـائل 

وبالاشخاص لتأهيل السلطة للادارة الذاتية. 
كمـا ان العالـم يـرى، علـى الاقـل فـي يهـودا والسـامرة، 
مؤشـرات المـردود الاوليـة لاسـتثماره الهائـل: فقـد تقلـص 
الارهاب ضد اسـرائيل بشكل واضح، وتحسن الوضع الامني  
والنظام العام، وتقلصت الفوضـى، واصلحت انظمة الحكم، 
وتقـدم الاقتصـاد وتقلـص الفسـاد. وكل شـيء موجـه لدفع 
احتمالية الدولة الفلسطينية المستقبلية. فهل ثمة من يتصور 
انه الان بالذات تتوقف المسـيرة، والعالم يصمت ويذهب في 

طريقه؟
مطلـق  ـ  للشـعبين  الدولتـين  مبـدأ  رده.  يمكـن  لا  تم  مـا 
ومتماسـك. التنكر المفاجىء من اسرائيل من اجل وضع خطة 

اخـرى مزعومـة لا يبعث علـى الثقـة. واضـح ان نتنياهو لم 
ينتظر الى أن ينتخب كي يبلور موقفه في موضوع النزاع بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين، وطلـب التمديد لدراسـة الموضوع 
ليس مقنعا. كما أن من الصعب فهم أي خطة سياسية، لا ترى 
اقامة دولة فلسطينية، سيقبلها الفلسطينيون، الدول العربية 

ودول العالم. لشدة الاسف، فان الامر يبدو غير جدي. 
مؤخرا، تبالغ اسرائيل بالمطالبة باعتراف فلسطيني بدولة 
اسرائيل كدولة يهودية كشـرط مسبق لاستمرار المفاوضات. 
اسـرائيل هـي دولـة يهوديـة. هي الدولـة اليهوديـة. وهي لا 

تحتاج لاعتراف الفلسطينيين او من أي دولة اخرى. 
حسـب خريطـة الطريـق، سـتنتهي المفاوضات للتسـوية 
الدائمة باقامة دولة فلسطينية، ملزمة بان تعترف باسرائيل، 
كما حددت اسرائيل نفسها. وهي ستعترف بالتالي باسرائيل 
كدولـة اليهـود. مطلب الاعتـراف الان هو مثل ايجاد مشـكلة 

للحل. هذا ليس محترما وليس مصداقا. 
حذار ان يخطىء المضيفون الاسـرائيليون في فهم مظاهر 
الاداب الراقيـة والتسـامح البـارز للضيـف الامريكـي الـذي 
زار هنـا مؤخرا. فقـد كان بالفعل لطيفا، ولكنـه لم يقتنع على 
الاطـلاق، ولا حاجـة لزيـادة الـكلام عـن شـدة الخطـر على 
المصالـح الاكثر حيويـة عندنا، اذا مـا فقدت الثقـة الامريكية 

ببراءة وصدق الحكومة. 
تحسـن إذن الحكومة صنعا ان تسارع الى المكان الذي اذا 
لم تفعل ذلك فسـتجر اليه.  إذ عندها، لا سـمح الله، كما تقول 
النكتة اليهودية الشـهيرة فانها سـتجد نفسـها تأكل السـمك 

وتطرد من البلدة على حد سواء. 
عن حق رفضـت حكومة نتنياهو بيان انابوليس ـ بقدر ما 
يدعي هـذا الخروج عن خريطة الطريق ـ ولكن عن حق ايضا 
ملزمة بان تسـارع الى الاعلان بان اسرائيل ستحقق الخطة، 
بـكل شـروطها. عندهـا، ضمن امـور اخـرى، سـتقام الدولة 
الفلسطينية الى جانب اسرائيل، التي هي كما يعرف الجميع، 

دولة اليهود.
يديعوت 2009/4/20

دولتان..  قل هذا يا سيد نتنياهو
رينو تسرور

■ يغيـر يوم الكارثة وضع وعينا. مثل يوم 
الذكرى او يوم الغفران، مع الفرق، وكلها ايام 

معيار.
تكون مصحوبة احيانا بمسطرة شخصية، 
واحيانـا بمـرآة لصيقة. نحن نسـتعرض هذا 
اليوم وننظر الى انفسـنا. نستعرض وننظر، 
ونسـتعرض ولا نختبر، بل نفهـم احيانا اكثر 
مـن فهمنـا على نحو عـام. بعد ذلـك يهرب كل 

ذلك.
يـوم الكارثـة هـو الجانـب الثانـي ليـوم 
الاسـتقلال. ففي يـوم الكارثة تـدرك بوضوح 
ان ملايـين الناس فعلوا كل شـيء لقتلك. انت 
حقـا لا مـن يشـبهك. تـدرك ان اوروبا طرحت 
عنهـا يهودها كمـا يتخلصون مـن البراغيث، 
بجميع الطرق. في ايطاليا وهنغاريا وفرنسـا 
والنمسـا، جميعهم سـلكوا على هذا النحو مع 
ابائنـا وامهاتنـا واجدادنـا وجداتنـا جميعا، 

بتدقيق شديد.
ان يـوم الكارثة، مثـل يوم خـراب الهيكل، 
منقوش جيدا في المخ الخلفي لكل يهودي حر، 
لاجيال كثيـرة. بل انه موسـوم غير منقوش، 
ومنذ ان وسـم اصبح عاملا بيولوجيا تقريبا. 
اصبـح زيادة اخـرى على العوامـل الوراثية، 
واداة تحذيـر خفاقـة صارخـة ازاء كل خطـر 

مادي.
فـي هـذا الوقت، هـو الاداة الوحيـدة التي 
تحافظ على توحد اسـباط اسـرائيل. الخوف 
مـن الفنـاء، وواجب البقـاء. وهو يقـرع قرعا 
جيـدا فـي مـخ كل يهـودي مـن سـن 15 الـى 
سـبعين، بحيث يتجه كل شاب وكل شيخ الى 

السلاح مع نشوء خطر وجودي على الفور.
سـمعت هذا القرع مرتين علـى الاقل ومعي 
ظهيـرة  فـي   1973 حـرب  بـدء  مـع  الجميـع. 
يـوم الغفـران، وفـي الفصـح 2002، بعـد قتل 
المحتفلـين بليلـة الفصـح فـي فندق بـارك في 
نتانيـا. في اللحظة نفسـها التي سـمعته فيها 
سـمعه ايضـا كثيرون اخـرون. وكمـا نهضت 
علـى نحـو غريـزي عـن المائـدة، وفـي نفس 
اللحظة بالضبـط، نهض شـعب كامل. اصبح 

هذا تحذيرا بيولوجيا.
صمدنـا فـي امتحـان البقـاء، ولـم تنفصم 
السلسلة، حتى لو تضررت حلقاتنا، واصبحت 

الان اشد ثباتا مما كانت في الماضي.
وصمدنـا في الامتحـان القومـي، فقد عدنا 
ونحـن  سـيادة.  اقمنـا  بـل  الارض  وتبوأنـا 
نثبـت فـي الامتحـان الامنـي كل يـوم، منـذ 
سـتين سـنة ونحن على اقدامنا، مسلحين من 
اخامـص اقدامنـا حتى أعالـي رؤوسـنا، وما 
نـزال مسـتعدين، نتحقـق ممـا حولنـا بعـين 
ليـزر حارقة. يصعب على اي جسـم غريب ان 

يدخل.
لا يوجد اي شيء في الامتحان الشخصي. 
لا يوجد اي تغيير. فما نزال نسرق من الناجين 
السـذج. ومـا نزال نتجـر بالنسـاء. وما نزال 
نضـرب الشـيوخ ضربات قاتلة قبـل وبعد ان 
نسرق اموالهم. وما نزال لا نلقي بالا للاجئين، 
ولا نعتـرف بهم ولا نرحمهم. وما نزال لا نلقي 
بـالا للغرباء، ولا نحسـب حسـابا للسـاكنين 

وكأنهم لم يكونوا موجودين دائما.
وكلمـا أُمرنا بالتذكر نسـينا. لكـن لماذا؟ لم 

ادرك لماذا.

معاريف 2009/4/20

الخوف من الفناء

ميتشل لم يطرح مطالب بل عرض اسئلة

رابين: انهاء الصراع العربي الاسرائيلي يعزل ايران

نتنياهو عاجز لأن ليبرمان يجلس على وريدهخطة اوباما للسلام منطقية
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■ عندما بلغني نعيُ هنري ميشــونيك عن 
طريــق زوجته ريجــين بليج، في يــوم 9 آذار 
(مارس)، الموالي لوفاته، وهو في السادسة 
والســبعين مــن العمــر، انتابتنــي حالــة من 
الكآبة. لم أكن أفقت بعد من صدمة رحيل عبد 
الكبير الخطيبي. هنري ميشــونيك يرحل هو 
الآخر. وأمامي صور وأصوات أصدقاء كبار 
فقدتُهم. فقدانهم شــخصيٌّ بقدر ما هو يمس 
عائلة الثقافة الحديثة، هنا وهناك في العالم. 
وفــي الفقــدان مــا يتراءى مــن بعيــد. أزمنة 
الثقافــة وقيمُهــا. مغامراتُ الكتابــة والفكر. 
ارتجاجــاتُ الواقــع فــي الكتابــة والأعمــال 
الفنيــة. لا تملك الصــورة غيرَ أن تتســع. ولا 
تعرف أين يمكــن أن تنتهي. هــي تتوالى في 
الاتســاع. ومن جهتي، عينــان تنظران إلى ما 
كانَ لهذه النخبة الفريدة من فعْل حقيقي في 

الحياة الثقافية.
عندما تعرفتُ علــى الأعمال الأولى لهنري 
ميشونيك، ثم تعرفت عليه شخصياً، تغيرت 
أشــياءُ كثيرة في فهمي للشــعر والشــعرية، 
على الســواء. هــل هنــاك في الحياة شــيءٌ 
غير الصدفــة؟ بهذه الصدفة كنت عثرتُ على 
كتابــه الأول «دفاعاً عن الشــعرية»، الصادر 
عــن غاليمــار ســنة 1970، وأنــا أســتقصي 
الكتــب المعروضــة فــي قســم الشــعر فــي 
مكتبة «كومباني» جنــب الكوليج دو فرانس 
بباريس. ثم بعد مــدة قليلة عثرتُ على كتابه 
«نقــد الإيقاع» في بيت الصديق شــوقي عبد 
الأمير، الذي كان من أصدقاء ميشونيك. كنت 
انتهيتُ من عملي الجامعي الأول عن الشــعر 
المغربي المعاصر. ومــا زلت أذكر درجة القلق 
العليا التي كانــت تصاحبني بعد هذا العمل. 
أســئلتي كانــت كثيــرة. وفي نفســي ضيق. 
ثمة ما لا أســتوعبُ بعــد، أوْ ما لا أطمئن إليه. 
رحلاتي الدائمة إلى باريس كانتْ تســاعدني 
في الاقتراب من حركة الأفكار ومن مغامرات 
الشــعر والفنون. لســتُ أدري مــا الذي كنت 
ســأكون عليه من دون تلــك الرحلات التي لم 
تتوقف لســنوات. المكتبات. لقاء الأصدقاء. 
معارف جديدة. زيارات المتاحف والمؤسسات 
الفنية. مشــاركة فــي قراءات ونــدوات. في 
غمــرة الرحيــل نحو التعلّــم، جــاء اللقاء مع 
ميشونيك حاسماً وفاتناً. مثلما هو اللقاء مع 
كُتاب أفتخر بكونهم أساتذتي، علموني ما لم 

أكن أعلم. لا أنساهم ولا أخونهم. 
أعمــال  فــي  همّنــي  كان  الــذي  الشــيء 
ميشــونيك هــو مقاربتُه النقديــة للتصورات 
الســائدة في العصر الحديث عن الشــعرية، 
ثم نقده للســيميائيات في تصورها للشــعر. 
أقصد بداية الثمانينيــات. أظنها الفترة التي 
والســيميائية  الشــعرية  الدراســات  كانــت 
والبلاغية فيها تتجــاوب مع ما كانت الحياة 
الثقافيــة الفرنســية والأروبيــة تعرفه بقوة 
في الفلسفة والتحليل النفسي واللسانيات. 
ميشونيك كان أستاذ اللسانيات. وهو شاعرٌ 

خاص جداً.
يضيــف  ميشــونيك  كان  فشــيئاً  شــيئاً 
مجالات جديــدة إلى مجال قراءاتــه النقدية 
للنظريــة الشــعرية، منذ أرســطو حتى زمنه. 
وهو برأيي أهم شاعر أوروبي بعد ياكبسون 
في الدراســات النظرية الشعرية. عمله، الذي 
كان يتنامى بقوة عبر الســنوات، كنت أجده 
متشــعباً وحاضراً في خطابــات. ولكنه، في 
الوقت نفســه، يملك من المعرفة ما يســمحُ له 
بالانتقال الســريع والمفاجئ من ثقافة غربية 
إلى ثقافات شرقية (ومنها العربية) بطريقة 
تحــسّ معهــا أنــك فــي مكتبــة ذات أجنحة 
متداخلــة، رغم التباعد الحاصل بينها. مكتبة 
تعيــد قــراءة مكتبــات عديــدة تراكمــت عبر 
التاريخ والحضارات. وهي كلها تســير نحو 
هدف واحد، هو النظرية النقدية للشعرية في 

زمننا الحديث.

منطلق هنري ميشونيك ربما يبدو صعباً، 
فــي البدايــة. وهذا شــأن كل معرفــة جديدة 
وعميقــة. لكــن البحث فــي النــواة يدلنا على 
الأبــواب المؤدية إلى مرتكــزات وجهة نظره. 
إنهــا الانتقــال مــن شــعرية الاســتعارة إلى 
شــعرية الإيقــاع. أي الانتقــال مــن شــعرية 
أرســطو في تجلياتها القديمــة والحديثة إلى 
منظور متخلف تماماً هو عكس ما تستند إليه 
الشــعرية الأرسطية، وصيغتها الحديثة لدى 
ياكبســون. وحتى معنى الإيقاع لديه يخضع 
للنقد. نقطتان تنطلقــان نحو قضايا مركزية 
في مشروع ميشونيك لم يكن من السهل عليّ 
اســتيعابها. لكنني كنت مهيأ لذلك. معرفتي 
ياكبسون  وأعمال  دوسوســير،  بلســانيات 
والشــكلانيين الــروس، ثم جــان كوهين في 
فرنســا، أو بكتابات نظرية لشعراء حديثين، 
جعلتنــي أتتبــع مــا الــذي يعنيه مشــروعه 

النقدي. النظريات وأدواتها. 
أحيانــاً كنــت أتوقف وأتســاءل: ما الذي 
يمكــن لشــاعر أن يفيده مــن قــراءة كلّ هذه 
النظريــات والوقوف علــى تدقيقات صارمة 
ومضنية؟ تساؤلي كان نتيجة الضغط الذي 
كنتُ أشــعر به من الثقافة الشعرية المنتشرة 
في العالم العربي. نعم، كان التعليم الجامعي 
يفرض علي هو الآخر أن أتعلم هذه النظريات، 
بل وكنتُ آنذاك أشــتغل على عملي الجامعي 
الجديــد عن الشــعر العربي الحديــث. لكنني 
لم أتعامل في يوم ما مع الشــعر منفصلاً عن 
نظرياته، ولا مع كتاباتي الشعرية بانفصال 
عن البحث في المســألة الشــعرية. تلك إحدى 
خصائص الكتابة. وأظن أن البحثَ الجامعي 
ألزمني بقراءة أعمال ليست دائماً من اهتمام 
الشــعراء. وتلــك النظريــة النقديــة هــي من 
بين مــا أضاء لي إعادة قراءة كل منَ الشــعر 
العربي الحديث ونظريات الشعر عند العرب. 
وهــي التي شــجعتني، لاحقا، علــى أن أفكر 
فــي قضايا مختلفة عن تلك التي انشــغل بها 

ميشونيك.   
لســت أدري ما الــذي فعلتُ حقــاً. لكن ما 
يرسُــخ في ذهني هــو أن أعمال ميشــونيك، 
ثــم علاقتي معــه التي تحولت مــع الأيام إلى 
صداقــة، أدخلتني في صلــب قضايا حديثة 
ومتجددة فــي آن. فإذا كانــت أعماله الأولى 
دلّـتني على كيف أعيد قراءة الشعرية، فهي، 
في الوقت نفســه، قادتني نحو الوجه الآخر 
لهيدغر، القارئ للشــعر، وفي مقدمته شــعر 
هلدرلــين. ما الفــرق بين القراءتين الشــعرية 
والفلســفية للشــعر؟ ســؤال كهــذا لــم يكن 
ليتبلــور علــى نحو جديــد في غيــاب نظرية 
ميشــونيك. لكن ميشــونيك كان نقدياً تجاه 
الثقافة الفرنســية في زمنــه، أيضاً. فهو كان 
يلــحّ علــى الصلة بين الشــعر والحيــاة. هذه 
الصلــة التي أصبحــت مفتقدة فــي البنيوية 
إجمــالاً. وكان مــن أبــرز معالمهــا عودته إلى 
فيكتــور هيغو وتقديمه بوعــي مختلف تماماً 
عــن القــراءة التي كانــت تجعل منه شــاعراً 
ينتســب إلى الماضي. أتى ميشــونيك ليجعلَ 
من هيغو شــاعرَ المســتقبل. وفي كل ذلك ما 
يفيد معنــى النظرية النقديــة ومعنى الثقافة 

الحديثة في الغرب. 
كان من أجمل ما أهداني إياه كتيبٌ أصدره 
سنة 2006 بعنــــوان كنتُ احتـرتُ في كيفية 
ترجمته، بسبب طبيعة تركيبه، الذي يصعب 
العثــورُ علــى مطابــق له فــي العربيــة. لأقل 

(مؤقتاً) إنه «الحياة القصيدة».
حيــاة  تلخّــص  مكثفــة  شــعرية  كتابــة   
بــين  أنشــأها  التــي  والعلاقــة  ميشــونيك 
ممارســتيه، الشــعرية والنظرية. كتيبٌ كنتُ 
قرأتــه فــي مطار رومــا، وأنــا أتأمــل حركة 

المسافرين. 
قرأته كرحلة في حياة ميشونيك وكرحلة 
في حياة الشعر ونظريته. أعودُ وأتذكر. ثمة 
ما كان يربطني بهذا الشــاعر الإنسان، الذي 
وهب حياته لمقاومة لم تعرف الكلل. من أجل 

الشعر ومن أجل الحياة.  

حسين عبد الرحيم بعد روايته الجديدة «المستبقي»:

النص الروائي الرائج هو القابل للترجمة!
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
أصــدر الروائي حســين عبــد الرحيم روايته «المســتبقي» 
الصادرة قبــل أيام عن دار ميريت للنشــر والتوزيع وهذه 
الروايــة هــي الثالثة لعبــد الرحيــم بعد روايته « ســاحل 
الريــاح «، و» المغيــب « بالإضافــة إلــى مجموعتــه «عربة 

تجرها خيول».
تدور أحــداث الرواية في مدينة بورســعيد مســقط رأس 
الكاتــب وتتنــاول الكثيــر مــن الصراعات التي مــرت بها 
وشــكلتها منذ العدوان الثلاثي عــام 1956 مروراً بحربين 
ضروســين بين عـامـــي 1967 و1973، ثم حقبــة الانفتاح 
التــي حولــت المدينــة إلــى ســاحة لصراعــات مجتمعية 
تميزت بإنتاج ما يســمى بوحوش الانفتاح، وهي الحقبة 
التــي يرصــد الروائي عبرهــا الكثيــر من تحــولات القيم 
الاجتماعيــة والكثير من الســقوط الأخلاقي الذي أنتجته 

تلك التحولات.
تتميز رواية « المســتبقي» على مستوى آخر بلغة شاعرية 
رفيعة تشــف عــن قدر كبيــر مــن المعالجة الرومانســية، 
بالإضافــة إلــى درجة عاليــة مــن التركيب داخــل العالم 
وســطوة  وتداخــل  الأصــوات  تعــدد  وكذلــك  الروائــي 
المونولــوج الداخلي الــذي اقترب بكثير مــن مناطقها إلى 
الغنائيــة. وربما بــدت الرواية ـ لذلك ـ مفارقــة عن الرواية 
التــي يكتبهــا الجيــل الجديــد مــن شــباب الروائيين في 
مصر، وهو ما اســتتبع رغبة في الكشــف عن مكامن ذلك 
الاختــلاف الــذي تنحو إليه تجربة حســين عبــد الرحيم، 
وهــي في الإجمال تلخص ملامــح الكاتب، وتؤكد على أن 
هذه المغايرة ليســت جديدة بل بدت في أعمال عبد الرحيم 

منذ مجموعـته القصصية الأولى.
حول هــذه الشــؤون وغيرهــا تحدثنــا إلى حســين عبد 

الرحيم وهنا نص الحوار:

■  كيف استطعت من خلال المكان المغلق « بورسعيد» 
عبــر تزاحــم الشــخوص وملامح المــكان والحــرب أن 
تقبض على ثراء المشــهد الروائي علــى هذا النحو الذي 
يكتــظ بالضجيــج؟  ألا يتناقض ذلك مــع روح الرواية 

الجديدة التي تنتمي إليها؟
 ■ أولاً فيمـا يخـص انغـلاق الأمكنـة وتزاحـم 
الشـخوص عبـر ملامـح المـكان، فأنا أعـي بدرجة 
مميتة مغـزى صرح هذا الشـكل مـن الكتابة وهذا 
منـذ بدايـة روايتي الأولـى حتى بعـد انتهائي من 

كتابة «المستبقي».
سـتكون الإشـكالية الكتابيـة أكثر تعقيـداً في 
هـذا السـياق فأنـا مـدرك تمـام الإدراك مـا أقوم 
بـه وتحديداً فـي إطـار مفهـوم الروايـة بمعناه 

الكوني.
وبعيـداً عمـا يـسُــمّى الحداثـة ومـا بعدهـا 
علـى  تناقضـاً  ثمـة  أرى  لا  هنـا  مـن  وخلافـه 
الإطلاق لأن هذا الشكل في السرد الكلي مرتبط 
بقناعاتـي فـي الفـن والفكـر وأدنـاه الرواية، 
فأنا أرى هذه السـياقات أكثـر مزاجة وحداثة 
ممـا هو مطروح وليـس في هذا غـروراً بل ان 
هـذه التركيبات الروائية تعتبر بالنسـبة لي 
اسـتكمالاً لملامح مسـتقبلية أراهـا أكثر حدة 
وتقنيـة فـي روح مغايـرة ومكملـة للروايـة 

الجديدة في آن.
 ■ لاحظت تداخل الأصوات وقيام بعض الشــخوص 
بــأدوار مختلفــة في الســرد الروائــي، والســيرة الذاتية 
المعلنــة للعمل، وهــو ما يبدو عــودة إلى العوالــم المركبة، 
التي يكتشــفها بعض التجريد والسريالية، كيف ترى هذا 

الأمر؟
■  ما أراه في المشهد الروائي الآني والمصري تحديداً 
بمـا فيـه مـن تجليـات عظيمة يقـوم بهـا كتاب مـا بعد 
السبعينيات وتحديداً ما أطلق عليهم جيل التسعينيات 
يخـرج فـي محـاور ثلاثـة، أو كل ثلاثة مسـارات الأول 
تمثله جماعة تحتفي بنفسها وكتاباتها فرحة بأسمائها 
علـى عنـوان رواية، وفـي الغالـب ترى هـذه الجماعة 
خارج المشـهد الروائي الفعلي والفاعل كتابة وحضوراً 
أو نقـداً أو حتـى سـماعاً أي أنهـا كتابـة لا تخـص إلا 
منتجيها وهذه مأساة عظمى، والجماعة الثانية تحتفي 
بمقولات وأساطير ورؤى الحداثة وما بعدها وأنا لست 
ضدهـا، وكتابة هذه الجماعة هي المسـيطرة في الغالب 
على المشهد النقدي والإبداعي في ساحة التنافس وهي 
تتمدد وتخشـى التحـرر وذلك خوفاً مــن تعامل الآخر 
الغربي أو الاستشـراقي الناقد للنص مـع روح الكتابة 
المصرية في الآتي المتسـع والمتعدد والثالثة وهي الأكثر 
جماليـة وفنيـة وإنسـانية وهي التـي أنتمـي إليها أنا 
بقناعات التجريب والتجريد إلى ما لا نهاية، غير عابئ 
بردود الأفعال التي دائماً ما تتهم هذه السياقات سواء 
مصريـة أو عربيـة أو حتـى غربيــة وهـذا فيما يخص 

النقد، بالإسـهاب والبوح الوجودي على كافة محاوره 
فـي النقد الفكري والسياسـي أو حتى الفنـي والتقني، 
فأنا مسؤول مسـؤولية كاملة وواعية إلى أبعد الحدود 

فيما أكتب.
■  كيف تـرى المشــهد الروائي الآن في ضوء قناعاتك 

المتناقضة معه بشكل ما؟
■  أرى أن ما يسـمى تناقضاً في هذا الإطار هو منتج 
طبيعـي أو حكم طبيعـي ومنطقي فيمـا يخص علاقتي 
المحددة بمفهـوم الرواية على ضفتيـه، بمعنى ما أكتبه 
برغبتـي ووعـيــي متحملاً مـســؤوليته وما أقرأه من 
إنتاج لآخريـن من جيلي أو حتى من أجيال سـابقة في 
الكتابـة الروائية بمعنـى أنه ومع أول مناقشـة لرواية 
« المسـتبقي « والـذي حضرهـا خمسـة كتاب مـن جيل 
السـبعينيات تأكد لي ما حكمت أنـت به ـ وهو الحقيقة 
ـ فيمـا يخـص شـكل ودور الروايـة عنـد كاتـب النص 
ومتلقيـه وآخريــن ممن يكتبـون الرواية بشـكل آخر 
مغاير، فبماذا تفسـر أن روايته مثل سـلوى بكر وأمينة 
زيـدان يتفقـان معـاً في أن مفـردات وعوالـم وأجواء « 
المسـتبقي « هي شـكل مغاير ومتفرد في إطار ما يسـمى 
كتابة الواقعية القذرة وكتابة اللهث وتزاحم الشخوص 
والعوالم وتعدد واختلاط الأمكنة والتوهان عبر أزمنة 
متعددة ليأتي كاتـب آخر من نفس الجيل وهو ابراهيم 
عبد المحسـن ليقول أن رواية حسين عبد الرحيم رواية 
مدينة بامتياز مكانياً وروحياً، فكل الشخصيات تقريباً 
غير متوافقة مع زمانها وتريد لو اسـتطاعت ليس القفز 
من عربة الحياة فقط ولكن القفز من الرواية نفسها 
لأنهـا محاصرة 

بين دفء كتاب.
وفي سياقه تؤكد ما حكمت أنت به من تناقض ـ وهو 
فعلـي ـ ومريح لـي، قال الناقـد الكبيـر الدكتور صلاح 
قنصوة أن هناك بالتأكيد تناقضاً رائـعـاً في اسـتقبال 
هـذا النص عنـد جيلي السـبعينيات والتسـعينينات. 
« فيمـا يخـص تفسـير ومدلـول الكتابـة عنـد حسـين 
عبـد الرحيـم، فأنـا أرى ـ والـكلام لقنصـوة ـ أن هـذه 
الانفصالية أو التباعد لهي شـيء مشروع خاصة وأن ( 
المسـتبقي ) قد صنعت وأكـدت ازدواجية المثقف الفنان 
والروائـي المشـارك فـي المشـهد فإحالتـي الشـرعية ـ 
حسـب ما قدموه ـ  قراءة الروايـة في إطار علم الجمال 
وما تـسمى الأشـكال التقنية فيما يخص الفن الحقيقي 
ودور الـراوي أو السـارد أو حتـى الكاتـب «.  إلـى هنا 
ينتهـي حديث قنصـوة، وأنا أسـألك كيف تسـمى هذه 
المداخلات أو الاشـتباكات التي لا تنتمي لسـياق واحد 
مسـتقيم، مـن هنـا يصيـر التناقـض خلاقاً لأنـه ـ فيما 
يخص الفن بمعناه الحقيقي ـ  ترى الكتابة كأداة تفكيك 
للعالم وتحـاول أن تعيد ترتيب عـدة مفاهيم وجودية 
وفكريـة وفنيـة، فيما يخـص الحياة والمسـتقبل ودور 

الراوي الواعي في هذه المعضلة المتلاحمة الأمواج.
 ■ حدثنــي عــن بدايــة الرحلة مــع الكتابــة، من حيث 

الجذور والمنشأ والتكوين والمؤثرات؟
 ■ المؤثـرات لـديّ تنحصـر فـي مسـاريـن أحدهمـا 
سياسـي والآخـر اجتماعي، بالنسـبة للميـلاد كان في 

مدينـة بورسـعيد، 1967، ثم انتقلت بعـد ذلك لأكثر من 
أربعة أماكن بسبب التهجير والحرب.

كنت أسـتمع إلى جمال عبد الناصـر، وأنا لا أزال في 
السـابعة ولم أعرفه سوى بعد أن رحل عام 1970 بداية 
الوعي الحقيقي كانت في هذا التاريخ حيث في كل قرية 
لـه نعش رمـزي، في هـذا الزحام تهـت من يـد أبي، لم 

أتوقف سوى أمام الحدث.
انتقلنـا إلـى طلخـا، ميـت الكرمـا، ورأيـت جغرافيا 
جديـدة، وكنـت منذ الصغـر أحب مـادة التعبيـر التي 
كنـت أحصـل فيها على الدرجـات النهائية ثـم بعد ذلك 
يجيء الرسـم الذي أفسـح مكاناً لمخيلتي، بعد هجرتنا 
عقب حرب أكتوبر 1973 بلغ الوعي مداه الأكبر، وبدأت 
علاقتي بالقراءة منذ الثانية عشـرة وكنت أقرأ المجلات 
البسيطة ومجلات الأطفال وحكايات العفاريت والجن، 
وقـرأت من مكتبـة شـقيقي الأكبر عـدداً مـن الروايات 
العالميـة. قد تأثرت كثيراً بمخيلة ديستوفسـكي وبدأت 

بشكل أكثر عمقاً أتساءل ما الذي تعنيه الكتابة؟!
كنـت أواظب علـى القـراءة وحب البنـات على نفقة 
الدراسـة، بعد ذلك أطالع دوريات أقرب إليّ مثل ملحق 
المساء الذي كان يقدمه عبد الفتاح الجمل، وبدأت أتابع 
سلسـلة « عالم المعرفة « وعدداً من السلاسـل الأخرى، 
وتأثرت جـداً بمفهوم الوجـود والعدم وهـو ما دفعني 
إلـى أن أتعامل مع أمي وأبي باعتبارهما كائنـيـن يجب 
التخلص منهـمـا، لم يكن بعد ذلك أمامي سوى الانتقال 
إلـى القاهـرة عـام 1989 وحضـرت بمجموعـة قصص   
كتبتها بين أعوام 1986 حتى العام الذي أتـيـت فيه إلى 

القاهرة.
ونشرت أول قصصي في مجلة « القاهرة «، 
وكان يـتـرأسـها في ذلك الوقت عبد الرحمن 
فهمـي وكان مديـر التحريـر الدكتـور أحمـد 

عثمان.
بعد ذلـك حاولـت تعميق مسـاراتي وبدأت 
أعـي اسـتنهاض الموهبـة وكيفيتهـا مـن خلال 
لقـاءات عديـدة بكتـاب ومفكريـن ومخرجـين 
وممثلين وممثلات وكتاب دراما وبدأت أكتشـف 
مناطق القوة والضعف من خلال السؤال بشكل 
ملح، فكانت المفارقة بشـكل أسـعدني وأتعسـني 
في نفـس الوقت لأنه في لقاء مـع الكاتب الراحل 
لطفـي الخولـي عـام 1990 قـال لي: أنت مشـروع 
يناسـبك  الـذي  الطريـق  اختيـار  وعليـك  مفكـر 
وأن تـقـرأ بشـكل منتظـم. فانصـب اهتمامي على 
القـراءة في الوجوديـة والعدم عند كافـة المؤلفين 
سـواء كانوا مصريين أو غربيين، مـن خلال تعلقي 
بالصـورة من سـينما وتليفزيون وتشـكيل خاصة 
المسـرح الكلاسـيكي الذي شـاهدت أعماله في مصر 
لدى سـعد الدين وهبـة وميخائيل رومـان ونعمان 
عاشور ونصوص رشاد رشدي في التنظير المسرحي 
وقـراءة أعمال نجيـب محفوظ بشـكل واع في ألوان 
مسرحية وفوجئت بنفسي مندفعاً لمشاهدة العروض 
المسرحية في المسرح القومي، مسرح الطليعة، مسرح 
الشباب. وبـدا النص السـبعيني بالنسبة لي مجسداً 
رؤيـة جماليـة تخـص الصـورة والصـوت والكـولاج 
والخلفيات السياسية وصوت الكورس، كل هذا تجسد 

في نص القاهرة 30 أو يوم مقتل الزعيم.
 ■ لكنــك الآن قــاص وروائــي، فكيف أخــذت من هذه 

الروافد المتعددة؟
■  كان شـغلي الشـاغل مـن البـدايـة هـو الصـورة 
صـورة البطل المشـروع واللا مشـروع، نتـاج مجتمعه 
والـذي تجسـد فـي أعمـال سـينمــائية مســــرحية 
ونصـوص في الأدب وفي الشـعر، كل هذا تأكد لي الآن 
أنه شـكل البنية الوحيـدة والمتفـــردة التي تخصني، 
وهـي كيـف تكتـب نفسـك وظروفـك وأحـوال أسـرتك 

وعائلتك.
وهجرتـك بصورة وحيـدة تتجلى فـي كادر يتواءم 
مـع ما يرسـمه فلليني مـثـلاً  في  فيلمـه البديع روما أو 
جـودار، أو عاطـف الطيـب فيما بعـد، فجـاءت النقاط 
الفارقة من عشـر سـنوات. تحديداً مع مشـاهدة عملين 
سـينمائيين أكـدا لـي جـدوى المسـار الـذي اختارني، 
فعندمـا شـاهدت « الموت فـي فيينا « لتومـاس مان عن 
المـوت وبـكارة الأحـلام ومع مخـرج مثل فيسـكونتي، 
والعمل الآخر كان «إسـكندرية ليه» ليوسـف شـاهين، 
تأكـدت من أهمية العلاقة بـين الصورة كحس وحواس 
وإيقـاع بـعُدي ومخيلة وتمرد وأحلام في تبنيها لماهية 
البطـل المشـروع واللامشـروع في المنظومـة المجتمعية 
والسياسية والفكرية وكيف تنقل هذه الصورة بحتمية 
مقلقة على الشاشـة، لتكتشف جدوى النص بحذافيره 
وجـدوى تدخـلات المخـرج والمصـور أو حتـى صاحب 
شـريط الصـوت. هنا كانـت بدايـة التجليـات الفعلية 
بالنسـبة لـي أنـه ليـس هنـاك  انفصـال بـين الصورة 
المطروحـة علـى الشاشـة أو المسـرح أو التلـفزيون أو 
التشـكيل كمـا عند فان كــوخ، أو فلاسـكيرا، أو النص 

الأدبـي هنا باتت لي صبغتـي الفعلية فـي الكتابة ولن 
أحيد عنهـا، فالقص والرواية ما هما إلا صور في الواقع 
والخيال وفي المتخيل وفي الزخرف الإنساني وهذا هو 

تفسير عالمية الكتابة الإبداعية. 
■  رغم أنك تتحدث بشكل أوسع في التأصيل الفكري 
والخلفيات المعرفية إلا أن مجموعتك ترتبط أكثر بالخطاب 

الاجتماعي وتجلياته، من أين يأتي هذا الفصام؟
■ هـذا لأن الخطـاب الاجتماعي هـو كل ما يخصني 
عن علاقتي كفرد متناقض ومشتت ومغترب في أحوال 

مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فـإذا كان هنـاك تبلـور لهـذا الفصـام فـي كتاباتـي 
فهـو فصـام يعبـر عـن حواســي وأفـكاري عـن تلـك 
المراحـل وهواجسـي بمعنـى أدق  كيف تفسـير ـ وعلى 
مـدار خمسـين عامـاً ـ دلالة صـورة الزعيم جمـال عبد 
الناصر؟وتـحــت تـأثـيـر الجد والوالـد كتبت العديد 
من الـقصـص دفعة واحدة لا أعلـم مدلولها حتى الآن، 
كيف تفسر أنه مع كل حلم أو سقطة أو مشروع مجهض 
أو فقر مادي أو نفسي تجدد الذاكرة صورة عبد الناصر 
فتتخيلـه المنقذ والحلم، وتدفعك الحراكات الاجتماعية 
والسياسـية والفكرية والثقافية على كافة مسـتوياتها 
وعلى ألسـنة كل شـخوصها والمؤكديـن لحضور جمال 
أنه كان المخلص ومن بعده تحول المصريون إلى يتامى، 
فأنا غير معني بمسـألة البنى المعرفية عند كافة المثقفين 
كل على حـدة، ولكن حلمي في الكتابـة تأكد الآن بحلم 
أتمنـى بلورته في صـورة الزعيم بالحجـم الكبير وهو 
مرفـوع على الأكـف فوق أيادي أهل مدينتي بورسـعيد 
وهـم واقفـون على الشـاطئ فـي انتظار جثـث آبائهم 
وأجدادهـم العائـدة عبـر الشـاطئ المتوسـطي للمـرة 
الأخيـرة بعد خروجهم فـي العام 1956 أثنـاء العدوان 
الثلاثـي على مصر. هنا يهمني فـي المقام الأول أن أحدد 
وأبلور البنية المعرفية التي تخص مسـاري كيف ترسم 
التوابيت أو النعوش أو الـزوارق المطاطية التي تحمل 
الجثـث بزخرفك الخـاص بعيداً عن زخـرف ماركيز في 
« الجنـرال لا يجد من يكاتبـه « وهذه هي ماهية الكتابة 

بالنسبة لي. 

في النهاية

 ■ وكيف ترى دور المؤسسة الثقافية في دعم الإبداع، 
وما علاقتك بها؟

 ■ المؤسسـة الثقافيـة غيـر معنيـة بدعـم الإبـداع 
ولكنها معنية بالتصعيد مع أوامر السـلطات السياسية 
الحاكمة والنافذة في تسـيير الأمور الثقافية في مصر، 
بمعنى أنك من الصعب أن تحدد أو تقبض على مشـروع 
حقيقـي تتبنـاه الهيئـة العائـدة للكتـاب فيمـا يخص 
الإبـداع والمبدعـين وكذلـك دور رموز الكتابـة والمعرفة 
والنقد الثقافـي، فيما يخص الإعلاء من شـؤون المبدع 
والمبدعين فكل ما تقوم به المؤسسة الثقافية هو التخديم 
على رؤى الحاكم بشـكل مطلق والمحكـوم ومنهم المبدع 
تحديداً بشـكل حاذق، وللأسـف فـإن فعالية المؤسسة 
بهذا الشـكل بعيدة عن الطموح الفعلي لما يسمى وزارة 
الثقافـة، أو جنـوح وجنـون وزيرها التجريـدي الذي 
يؤمـن بـدور الإبداع ولكـن هيهات،  كيف يتـم التوافق 
بـين روح الفنـان حتـى إن كان مسـؤولاً عـن الثقافـة 
والإبـداع وروح المؤلـف السـلطوي العتيـق بأفـكاره 
الكلاسـيكية وغير المعنيـة بمنتهى أو حصـاد  فعاليات 

الإبداع والمبدعين والكتابة ؟

محمد بنيس

وَداعاً هُنري ميشُونيكْ

دار الكتب الوطنية الليبية 
تحتفل بالصادق النيهوم

بنغازي  ـ من محمد الأصفر:

تنظم دار الكتب الوطنية الليبية وعلى مدى يومي :  22 
ـ -23 -4 2009 م احتفالية كبرى تحتفي فيها بالأديب 

والمفكر الليبي الراحل الصادق النيهوم وقد عقدت 
لجنة الاحتفالية  برئاسة أمين الدار الأديب محمد علي 
الشويهدي عدة اجتماعات تحضيرية ناقشت فيها كل 
التفاصيل الفنية والتنظيمية من أجل إنجاح هذا المحفل 

الثقافي الكبير وستتضمن هذه الاحتفالية قراءة عدة 
ورقات مهمة حول أدب الصادق النيهوم بأقلام عدة 

كتاب من أجيال مختلفة ومن أدباء مخضرمين مجايلين 
للأديب الصادق النيهوم فمن ضمن المشاركين سنستمع 

إلى ورقات لكل من:
الشاعر محمد الشلطامي بعنوان «العودة المحزنة إلى 

البحر». 
الشاعر عبد الرزاق الماعزي بعنوان «ملامح الأصالة في أدب 

النيهوم». 
الأستاذ عبد الفتاح الوسيع «شهادة حق في يوم ذكرى الصادق 

النيهوم».  
د عبد الجواد عباس  بعنوان زاوية «رؤية تجاه أدب الصادق 

النيهوم». 
أستاذ سالم مسعود العرابي  بعنوان «مفارقات الشكل في أدب 

الصادق» (من قصص الأطفال).
الشاعر السنوسي حبيب بعنوان «نجومية المثقف وشعبية 

النجم». 
القاص مصباح الغناي قجدور بعنوان «الخصوصية الفلسفية 

لفكر الصادق النيهوم». 
الشاعر خالد درويش بعنوان «رسائل النيهوم إلى الفاخري». 

الأستاذة جميلة 
الشيباني بعنوان 

«وأحب الشعر أيضا».
الكاتب محمد عقيلة 

العمامي بعنوان 
«النهج في كتابات 

النيهوم». 
الشاعر عذاب الركابي 

بعنوان «الصادق 
النيهوم ناقدا».
بالإضافة إلى 

مشاركات من كل 
من الأديب  إبراهيم 

حميدان والناقدة 
د فاطمة الحاجي 

وغيرهما من المبدعين  
والجدير بالذكر أن 

عدد المشاركات  تجاوز 
الثلاثين مشاركة الأمر 

الذي جعل اللجنة 
تخصص لكل مشارك 

ربع ساعة فقط كي 
يتمكن الجميع من الحصول على فرصة المشاركة مع تعهد 

اللجنة بطبع كل المشاركات في كتاب سيصدر عن دار الكتب 
الوطنية. 

سيشارك في هذه الاحتفالية العديد من الضيوف من الأدباء 
المخضرمين  من مختلف مدن ليبيا وعلى رأسهم صديق الراحل 

صادق النيهوم الروائي الليبي إبراهيم الكوني. 
من ضمن مناشط الاحتفالية أيضا ستستضيف قاعة و مكتبة 

الصادق النيهوم بحرم الدار معرضا خاصا بصور الصادق 
النيهوم خلال مراحل حياته وحتى رحيله بإشراف الفنان 

الفوتوغرافي أحمد العريبي . . وسوف تستضيف أيضا معرضا 
لكتب الصادق النيهوم الصادرة في الداخل أو الخارج. . كذلك 

يصاحب الاحتفالية عرض شريط مرئي عن الصادق النيهوم 
من إعداد الصحافية نجاح المعداني وإخراج الفنان فرج المذبل 

وبتقديم من الأستاذ حسن بن عامر. 
تواكب الاحتفالية أيضا إصدار جريدة يومية بعنوان «الصادق» 

ترصد أنشطة الاحتفالية وستعرض هذه الجريدة على 
الشبكة الإلكترونية بنظام PDF  لتتيح متابعة الاحتفالية لكل 

المتصفحين والمهتمين. 
وستشهد هذه الاحتفالية مشاركة ومتابعة جماهيرية كبيرة 

نظرا لما يحظى به هذا الكاتب من احترام وقيمة في الداخل 
والخارج ويعتبر من الكتاب العرب الليبيين المهمين الذين أثروا 

وأثّروا  في المشهد الثقافي الليبي والعربي بفضل ما أنجزه هذا 
الكاتب المبدع من أعمال ثقافية في مختلف الأجناس الأدبية 

والفكرية وبفضل استمرارية تألق أعماله وحياته داخل المكتبات 
أو في العقول التي قرأتها. 

وهذه نبذة قصيرة عن أهم المحطات في حياة الصادق النيهوم 
منقولة عن موقع ويكيبيديا الموسوعي: 

ولد الصادق النيهوم في مدينة بنغازي عام 1937. درس جميع 
مراحل التعليم بها إلى أن انتقل إلى الجامعة الليبية، وتحديدا 

بكلية الآداب والتربية - قسم اللغة العربية، وتخرج منها 
عام 1961 وكان ينشر المقالات في جريدة بنغازي بين عامي 

1958-1959 ومن ثم عُين معيداً في كلية الآداب.
أعدَّ أطروحة الدكتوراه في «الأديان المقارنة» بإشراف الدكتورة 

بنت الشاطئ جامعة القاهرة، ، وانتقل بعدها إلى ألمانيا ، وأتم 
أطروحته في جامعة ميونيخ بإشراف مجموعة من المستشرقين 

الألمان ، ونال الدكتوراه بامتياز. تابع دراسته في جامعة أريزونا 
في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين. 

س مادة (الأديان المقارنة) كأستاذ مساعد بقسم الدراسات  درَّ
الشرقية بجامعة هلنسكي بفنلندا من عام 1968 إلى 1972.

يجيد، إلى جانب اللغة العربية، الألمانية والفنلندية والإنكليزية 
والفرنسية والعبرية والآرامية المنقرضة.

تزوج عام 1966 من زوجته الأولى الفنلندية ورُزق منها بولده 
كريم وابنته أمينة، وكان وقتها مستقراً في هلسنكي عاصمة 

فنلندا، انتقل إلى الإقامة في جنيف عام 1976 وتزوج للمرة 
الثانية من السيدة ( أوديت حنا ) الفلسطينية الأصل.

توفي في جنيف يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر)  1994 ودُفن 
بمسقط رأسه مدينة بنغازي يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر)  

.1994

كتب لصحيفة الحقيقة الليبية حينها، نشر 
أول مقالاته (هذه تجربتي أنا) مع بداية 

الصدور اليومي لصحيفة الحقيقة كما 
نشر بها :

- الكلمة والصورة
- الحديث عن المرأة

- عاشق من أفريقيا
- دراسة لديوان شعر محمد الفيتوري

نشر سنة 1967 مجموعة دراسات 
منها (الذي يأتي والذي لا يأتي) 

و (الرمز في القرآن)، وأصبح في 
هذه الفترة يمثل ظاهرة أدبية غير 

مسبوقة، وأخذ يثير اهتمام القراء ، 
وكانت أطروحاته وأفكاره تتضمن 

أسلوباً مميزاً يشهد له الجميع 
بالحيوية والانطلاق.

وفي عام 1969 كتب دراسة 
(العودة المحزنة للبحر)، ونشر 

عددا من قصص الأطفال، وأهداها إلي طفله كريم، 
ونشر عام 1970 رواية (من مكة إلى هنا)، وفي 1973 صدر له 

كتاب (فرسان بلا معركة) و(تحية طيبة وبعد)، وأقام من 1974 
إلى 1975 في بيروت، وكتب أسبوعيا بمجلة «الأسبوع العربي»، 
وأشرف على إصدار موسوعة (عالمنا - صحراؤنا - أطفالنا - 

وطننا - عالمنا)، ومن ثم صدرت رواية (القرود).
انتقل إلى الإقامة في جنيف عام 1976 وأسس دار التراث، ثم 

دار المختار، وأصدر سلسلة من الموسوعات أهمها(موسوعة 
تاريخنا - موسوعة بهجة المعرفة)، وعمل بجامعة جنيف 

أستاذاً محاضراً في الأديان المقارنة حتى وفاته.
عام 1986 صدرت له رواية (الحيوانات)، وفي 1987 صدر له 

كتاب (صوت الناس)، وعام 1988 بدأ الكتابة في مجلة «الناقد» 
منذ صدور الأعداد الأولى منها في لندن. استمر بالكتابة بها 
إلى أن وافته المنية في عام 1994، صدر له كتاب (محنة ثقافة 

مزورة) عن دار نجيب الريس في لبنان عام 1991 ساهم في 
الكتابة في مجلة (لا) الليبية، كما صدر له كتاب (الإسلام في 

الأسر) عن دار نجيب الريس بلبنان، كذلك وفي نفس الدار صدر 

له كتاب ( إسلام ضد الإسلام). وفي 
عام 2001 صدر عن دار تالة الليبية 
كتاب (طرق مغطاة بالثلج). توفي 
الصادق النيهوم في جنيف يوم 15 

تشرين الثاني (نوفمبر)  1994م ودفن 
في مقبرة الهواري ببنغازي يوم 20 

تشرين الثاني (نوفمبر)  1994م.

«قمحة النار ـ نساء 
في ليالي الحروب» 
لجمال حسين علي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريس للكتب 
والنشر» بيروت كتاب جديد للصحافي 

الاديب جمال حسين علي بعنوان «قمحة النار ـ نساء في ليالي 
الحروب».

في هذا الكتاب يحكي المؤلف قصصا ويجري مقابلات مع 
العديد من نساء بلدان زارها على مدى سنوات. من أفغانستان 

وبلاد الشيشان الى ايران والعراق. بلدان كوتها نار الحروب 
فتشردت عائلاتها ورمّلت نساءها ويتّم أطفالها. نساؤها اخذن 

دور الأب والأخ ونزلن الى اسواق العمل، فسقط الفاصل بين 
دوري المرأة والرجل وزالت الممنوعات والمحرمات وباتت كل 

المهن مفتوحة امام المرأة؟!
وفي مقدمة الكتاب يقول المؤلف الدكتور جمال حسين علي:

«ستبقى حكايات النساء في محن الحروب الأكثر  افراطاً بثقل 
الحقيقة كتمهل فراشات عند  حقول تحترق، اللواتي لا يمتلكن 
الا جلودهن وحيرة الأطفال وقفار الشوارع الملتهبة. ولا ندري 

لماذا بعد كل حرب نعيشها ونكتب عنها، تبقى صورة واحدة 
خالدة تقتنص الذاكرة لا بد في كل مرة ان تكون لامرأة، تبعثر 

الأبجدية وتلقن الدرس الصحيح».

إنصَاتٌ حُر

حسين عبد الرحيم

فضاءات ثقافية

الصادق النيهوم
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أجرى الحوار: عمر الشيخ 

الفنانة السورية هالة الفيصل ولدت في حمص1958، 
وتخرجت في كلية الفنون الجميلة بدمشق في العام 
1983، ودرست في فرنسا(كلية الفنون الجميلة في 

باريس) وفي نيويورك، كما تخرجت في المعهد العالي 
ست الرسم في  للسينما في موسكو(1985 ـ 1989). درّ

نيويورك ودمشق، شاركت كممثلة في الفيلم السينمائي 
«وقائع العام المقبل» لسمير ذكرى(1986)، سافرت 

كثيراً وأقامت في ألمانيا، وفي الولايات المتحدة لعدة 
سنوات حيث تابعت مسارها المهني.

أقامت أكثر من ثلاثين معرضاً فردياً لأعمالها في سورية 
منذ العام 1983 وفي لبنان، وكذلك في فرنسا وإيطاليا 

وألمانيا، وخاصةً في نيويورك، أعمالها متواجدة في 
العديد من المجموعات العامة والخاصة عبر العالم.

في معرضها الأخير في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق 
كان لنا معها هذا اللقاء: 

■ هل في رسمك للمرأة العارية تحاولين إخراجها من المثلث 
المتساوي الساقين إلى مثلث مفتوح الزّوايا وممتد الأضلاع؟   

■ عندما كنت في المدرسة كنت أحب حصة الرياضيات جداً 
لدرجة أني تفوقت فيها، ولكن عندما تركت المدرسـة ودخلت 
عالم الفن نسـيت كلّ شيءٍ له علاقة بالرياضيات وأنت الآن 
تذكرني بهذا الوله لذلك أقول: حقيقةً  لا أحبّذ الأشـياء التي 
تشـكّل خطوطاً مسـتقيمة أو زوايا حادة ،بـل أفضل الدوائر 
عادة، وما يسـمى الخط الحلزوني حيـث لا نهاية، هكذا لأن 
الزوايـا الحـادة المغلقة ربّمـا تؤذي روح الإنسـان وتصيبه 
بشـيء من الضغط النفسـي ،لذلك أحاول فـي لوحاتي التي 
أمامـك أن أمنحها امتدادات كثيرة من حيث اللون والموضوع 
تمامـاً كي تخرج عـن الزوايا الحادة وغيرهـا لتضفي رونق 
حضورها دون انعكاسـات سلبية جراء الرؤيا التكراريّة في 

شخوص المادة الملقاة بين تراكيب هذه الألوان. 
■ الخط لديكِ  أصبح خطاً رمزياً ، أهي مجازفة علنية لتهديم 
بنية السّــياق القائم للجســد، ومن ثمَّ إدخاله فــي بنية جديدة 

تعمل على تحرره من ربقة التاريخ الذّكوري؟ 
■ بالنهاية أهمّ شيء عندي هو أن أكون أنا ،حيث تربيّت 
في منزلٍ  أسـاس مبادئـه أن نكون صادقين مع الآخرين ومع 
أنفسـنا، أي نقول ما بداخلنا بحريتنـا ومداها غير المحدود، 
لماذا إذاً  حين نخرج من منزلنا إلى الخارج (الشارع الوظيفة 
،الأصدقـاء، ..إلـخ) نحـاول أن نأخـذ وجوهـاً  مختلفـة أي 
ازدواجيّـة وأقنعـة كثيـرة؟ ننتهـك مصداقيـة ذواتنـا، ولا 
نطلـق أرواحنـا كمـا هـي بـلا (ماسـكات) تغـض النظر عن 
مـرضٍ  اجتماعـي ،و كيف نعالجـه إذا لم نتكلـم عنه؟ لذلك 
علينـا ذكـر أعراضه كي نسـتطيع بتـره بشـكل صحيح، إذا 
أنـت سـوف تظهـره إن كان بلوحة ما، أو بقصيدة شـعر، أو 
بكتـاب أو بمقالة يعني بأي مظهر من مظاهر الفن، وما أفعله 
هـو تعبيري الشـخصي خـلال لوحاتي الفنيّة هـذه رموزي 
الخاصة وبنيوية مواضيعي تستند على التعبيرية الداخلية 

المحسوسة بتفاصيل نادرة الإدراك . 
■ الكتلــة لديك تأخــذ صــدارة اللّوحة،هل تحاولــين إغواء 
المتلقي بممارسة النّحت رغم خصوصيّتك في تجسيد شخوص 

اللوحات الحديثة حاليّا؟ 
■ الحقيقة حين أكون وسـط الاسـتغراق في عملي الفني 
يكـون اللا وعـي في حالـة اشـتغال رهيبة تنتـج بعدها في 
صبيحة اليوم التالي دهشـة تتشكّل على وجهــــي، لأسأل 

نفسي: هل أنا من قام بهذا العمل أم أحد آخر؟
 لذلك أنا لا أسـتطيع إجابتك بشـأن ما يحصـل مع المتلقي 
فـي حالة التأمل بعد عرض العمل ،لأن هذا يتوقف لديه على 
عمـق الثقافـة اللونيّة للرمـوز المتناثـرة في سـاحة اللّوحة 
والتفاصيـل الصغيرة التي تحمل في أعماقهـا رؤيتي لفكرة 

معيّنة. 
■ الشعر حاضر بشدّة في أسماء اللوحات، هل للرسم هذا 
التأثير ليضم الشــعر تحــت جناحيه لتكوني رسّــامة أهم منك 

كشاعرة؟ 
■ قبل الرسـم كنت قد كتبت الشّـعر، ولحـدّ هذه اللحظة 
أنـا مهتمة بالشـعر لكني لم أرضـخ إلا لطبائع الرسـم، ربّما 
حبي للكتابة أثّر على لوحاتي أو كتابة رموز معينة شـاعريّة 
مباشـرة في بعض الأعمال، بالإضافـة إلى الحاجة الداخلية 
للتعبير تجعل صميم الإحساس قنبلة موقوتة تتفجر في أي 
لحظة وحسـب طبيعة الحالة سـينطلق هذا الشـيء بحلّته 
الفنية إن كان شـعراً أو رسـماً  بالنسـبة للشـعر فأنـا أكتبه 
بشكل واضح لتصوير شعور ربّما يكون صعباً و قاسياً على 
القارئ، بينما اللوحـة الفنية لغتها مختلفة قليلاً، هنا يرجع 
مبـدأ ثقافـة المتلقي كل إنسـان يتذوقها كما يشـاء وحسـب 

مستواه، ولكن يبقى الغموض هنا سيّد اللذة ..! 

 ■ في كلام سابق لكِ  استغربت الاهتمام المبالغ به للتجريد 
عندنــا، وكأنك تقولــين : (لم ننته بعد من التعبيــر والانطباعيّة، 
وتطور المجتمع لم يفرز هذه الحركة كما في البلاد الغربية)، هنا 
ألا يجب على الفنان أن يخاطــر في تفجير الذائقة ولو كان على 

حساب عدم الفهم والإقصاء من قبل الجمهور المتلقي؟
■ هنـاك سـوء فهم لمـا قلته سـابقاً وأوضحـه الآن: الفن 
التجريدي بوصفه يحكي الرفاهيّة فهو متواجد بالمجتمعات 
التـي لا تحتـوي نهائياً على مشـاكل كمـا في السـويد مثلا، 
أما بالنسـبة لنا نحن فثمّـة الكثير من المشـاكل في مجتمعنا 
الحالي أي الارتقاء إلى المدرسـة التجريدية أمر صعب علينا 
ما لم نستأصل جذور المعوقات الموجودة في حياتنا اليومية 
،بالنسـبة لـي أميـل إلـى المدرسـة التعبيريّة لأننـا نتعرض 
لعذاب متكرر ومعاناة شـبه مؤبدة ومشـاعر من المفــروض 
أن تكـون واضحـة بقسـوتها إذا لـم يحتـو العمـل الفنـــي 
على تلـك العناصـر الهـــــامة فهــــو ذو شـأن ناقص، أنا 
أسـتغرب من فنانين متناسـخين لا يظهـــرون هذه الحاجة 
الملحـة والضــــروريـة فـي أعمالهـم، أي كمـا الانطباعيّـة 
لا أحبذهـا أيضـاً كونهـا تهتــــم بالجمـال والشـكل، مثـلاً: 
يرسـمون الطبيعة في السادسـة صباحا من ثم يرسـمونها 
بعـد الظهيرة ليظهــروا تغيـر الضـوء عليــها، ثمة أشـياء 
أكثـر من ذلك بكثيـر مثلاً: نحن نسـتيقظ صباحـاً لنصطدم 
بعشـرات الأشـياء كزعيق الجيـران ومناوشـاتهم، أو وهم 
يرتبـون فـرش منزلهـم بإزاحـة الخــزائـن و(الطربيزات) 
والأرائـك  كل يوم مصدريـن أزيزاً مثيـراً للتوتر من دون أي 
إحسـاس أن هناك فـي جوارهم آخرين يؤذيهـم ما يفعلونه 
مـن إزعـاج وإقـلاق للنفـس واسـتهتار بوجودهـم بالمقابل 
كل ذلـك يظهـر ضمن اللوحة التعبيرية وبشـكل فني واسـع 

التعبير .  
■ عندمــا كنتِ  في وســط نيويورك عاريــة تماماً من ثيابك، 
بمــاذا كنــت تفكريــن؟ وهــل أطلّ وجــه (الذكــر العربــي) في 

خلفيات لا شعورك ليلوح لكِ  بسكين الشرف؟ 
■ أبداً أبداً.. لم أفكر بالسـكين ولا بثيابي لأن ما كان يدور 
فـي عقلـي وجوارحي وروحي هـي الجثث والـدم والأطفال 
المقتولون في العراق أو في فلسـطين أو في جنوب أفريقيا أو 

أمريكا اللاتينية .
 أما هذا الذكـر الذي بكلّ حياته لا يعرفني ولا يهمّه أمري، 
الـذي تذكرنـي الآن وأصبحت اخصه ليس لأنـي اخصه بل 
لأن بنظـره شـرفه فقط هو جسـد المـرأة، مع ذلك هو نفسـه 
يذهـب عنـد منتصف الليل يشـغل الديجتال ويفكك تشـفير 
المحطات الإباحيّة ليشـاهد أفلام الجنس ويحاول حلّ عقده 

الشرقيّة!! 
كل مـا فعلتـه هو احتجـاج علني بطريقتـي الخاصة على 
هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الأبرياء والمظلومين، 
حيـث كونت لوحة فنيّة كما لوحاتي ولكن بدل أن أسـتخدم 
القماش اسـتخدمت جسـدي لأني اعتبرت أنّ هذه الرسـالة 

نبيلة جدا (أوقفوا الحرب).
كتبتهـا فـي كلّ أماكن واضحة على جسـدي كما نشـرتها 
الصحف ليشـاهدها العالم هكذا عبرت عن رسالتي لقداسة 
مغزاهـا، وهي بمثابة عمل فني قمـت به ليس أكثر، وما يبقى 
بذهنهـم هو العري أي لا يكملون الجملة كما لو أنهم يرددون 
(لا تقربـوا الصـلاة ..... وأنتـم سـكارى)، يأخـذون نصف 
الجملة، بالنسبة لردود الفعل هناك في أمريكا كانت إيجابية 
من ناحية الشـعب والنسـاء حتى قلن لـي: نتمنى لو أن من 

قام بها واحدة من نساء أمريكا...! 
أمـا ردود الأفعال هنا كانت معظمها نبيلة والباقي يشـكو 
ربمـا مـن ضعف فـي ثقافتهـم أو ضعف في شـخصيتهم، أي 
مـا فعلته أنا فـي نيويورك أصابهـم بهزةٍ كزلـزال وما حدث 
في سـجون أبو غريب بالعـراق من اغتصاب علني للنسـاء 
هنـاك من قبـل المارينـز الأمريكـي وانتهاك أعـراض الرجال 
بطريقـة مفجعة ولا إنسـانية ومـا يحدث أيضاً في سـجون 

غونتنامو هذا كله لم يهن شـرفهم ولم يقفوا ضده كما وقفوا 
ضـدي ،تخيل إذاً كما نحن ضعفاء النفـوس، أتمنى منهم أن 
يقـوّوا ثقافتهم يقـوّوا معرفتهم يقوّوا شـخصيتهم ويقولوا 
كلمتهـم ضـد هـؤلاء، ويتركـوا تعليقاتهـم السـخيفة علـى 
مواقـع الانترنت بكثافة تافهة بلا مضمـون، أنا دافعت عنهم 
بطريقتـي وقلت رسـالتهم أيضاً  بأسـلوبي والأنكى من ذلك 
أنـي هاجمتُ أعداءهم في عقر دارهـم ولم يتكلموا معي لأني 
على حـق، والدليـل أن المحامي الـذي دافع عنـي بنيويورك 
عندمـا رفعت دعـوى ضد كان من أشـهر المحامين هناك وقدم 

لي نجاح القضية عربون محبة لموقفي ضد الحرب .!
■ هل تحتمل لوحاتك كل هذا الأمل المعلّق عليها في التغيير 
أم أنّه عنــد الجد تحيل لك ولا يبقى غيرك في ســاحة نيويورك 

عارية وباردة وربّما (حزينة)؟! 
■ المفـروض أيضاً  أن يقوم الآخرون بشـيءٍ ما يوازي ما 
أفعلـه، لأنـي ما أقوم به ليس كفيلاً  بإحـداث تغيير كلّي إنما 
جزئـي، وهكذا كل مبدع يقدم التغييـر الذي بمقدوره إفرازه 
حتى يكبر بشـكل مقنع، أي تتحد كل تلك المشاريع الإبداعية 
لتنقـل الجيـل إلـى مرحلة منعشـة جديـدة تنتظـر نتاجات 
أفضل من سـابقتها وهكذا اللعبة إلـى ما لا نهاية، وبصراحة 
أفكار الآخرين ضرورية للنهوض بالتغيير واتساع المساحة 

التأمّليّة في أفق الجهد المشترك لازمة جدا. 

همسة أخيرة من هالة الفيصل .. 

أنا مسرورة جداً لأن جيل الشباب في مثل سنك هم الأكثر 
حضـوراً في معرضـي وهـم أجمل المهتمـين الذيـن أعطوني 
التفاؤل بالاستمرار لأجل فني، وهذا ما أثلج قلبي جداً حقيقة 
ً، أملنا فيكم أنتم من سـيكمل بعدنا، لا تسمحوا لأي شيء أن 
يخمّدكم تأججكم حاضر في أنفاسـكم ومبشّـر بمرحلة ربّما 

أفضل من الراهنة..!

 تداعيات تداعيات
الغاش والمغشوش وبينهما غش..

سعد الباز ٭

لوحة للفنانة  (القدس العربي)هــالـة الــفيــصل

■ سؤال اللغة، سؤال لا يحتمل الهزل. إنّه القضية التي ينبغي أن يبنى عليها 
أيّ برنامج يسعى إلى التنمية والتقدّم. ورغم هذه الأهمية القصوى الذي 
يحتلّها فإننا عامة تعاملنا معه بنوع من الاستخفاف، حتّى صار من جهة 

موضوعا يستحقّ الدراسة، ومن جهة أخرى يستحق ذلك الضحك الذي شبهه 
المتنبي بالبكاء، أو السخرية  الطافحة بالمرارة. كانت رؤيتنا إلى اللغة منذ عصر 

الاستقلالات المجيدة رؤيتين: إمّا رؤية الأب القاسية والصارمة، والتي لا ترى 
أبعد من شاربها المعقوف، أو رؤية الأمّ المتسامحة والمدللة.

النظرة الأبوية للغة والهوية اللغوية كانت محافظة تلعب دور شرطي الحي، 
لا تتسامح مع أي استعمال لغوي يرغب في تجديد دماء اللغة وإدخالها إلى 

العصر، لكن صدمة الحداثة على حد قول أدونيس بمصطلحاتها الجديدة 
والمعقدة الوافدة من مجالات علمية وتكنولوجية، وأحيانا من مظاهر الحياة 

المعاصرة أوقعت الأب اللغوي في حيص بيص، ودون أن يرفع راية الاستسلام 
استنجد بالمجامع اللغوية ومراكز التعريب لتنحت له كلمات صنديدة قادرة 

على نقل معاني هذه الكلمات الأعجمية إلى لغة الأعراب والمستعربين، وتثبت 
للجاحدين والمغرضين أنّ اللغة العربية هي البحر في أحشائه الدرّ كامن كما 

يقول حافظ إبراهيم شاعر النيل. فكانت النتيجة لهذه العملية القسرية في 
ليّ ذراع اللغة وإجبارها على أن تقول بلسانها ما لم تتعود على نطقه في يوم 

من الأيام ان أبدع المعجميون الأشاوس مقابلات لغوية غاية في الضحك. 
فالساندويتش مثلا، والذي كان من اختراع الأرستقراطي الإنكليزي اللورد 
إيرل ساندويتش، وكان اختراعه مفخرة للمطابخ الأرستقراطية الإنكليزية 
والأوروبية بصفة عامة، حتّى أنّ الشاعر  الألماني الشهير هولدرلين نوّه به 

قائلا: 
«لقد خلّصت البشرية من الطعام  المركب، إننا مدينون لك بالكثير»، هؤلاء عرّبوا 

هذا الساندويتش أو الوجبة الصغيرة والسريعة التحضير على هذا الشكل: 
«الشاطر والمشطور والكامخ بينهما» واستعر الخلاف في المجمع اللغوي 

بسبب وجود وجهة نظر أخرى تقول بأنّ اللفظ المقابل الأكثر دقة هو: «الشاطر 
والمشطور وبينهما طازج «. لقد كان عليهم فقط أن ينظروا إلى ما سيؤكده 

الاستعمال والتداول اللغوي والمتمثل في كلمة شطيرة. وليس هذا فحسب، بل 
تفننوا وأبدعوا ترجمات مثيرة فالهاتف كان مقابله في البداية كلمة «المسرّة « 
على اعتبار أن المتكلمين في الهاتف لا يتبادلون الكلام فيما بينهم، بل أسرارا. 

المروحة الكهربائية اختاروا لها مقابلا سخيفا ينمّ عن الحذلقة اللغوية أكثر من 
الدقة والحصافة العلمية فسمّوها «جلاّب الهواء». الجمرك أو الديوانة  صارت 

عندهم الماصر والماصريين أو الأمصاريين وهم  الذين يراقبون حدود البلدان 
أي الأمصار. وزاد آخرون كلمات غريبة كالقيض مثلا وهو القشرة الخارجية 

للبيضة ويقابلها الغرقيء أي  القشرة   الداخلية للبيضة.و لا ننسى كذلك 
أنّ العرب إذا عرّبوا لفظة لايوحدونها بل يجعلونها حربا خلافية تذكّر بأيام 

داحس والغبراء، فهناك على سبيل المثال لا الحصر: الهاتف المحمول والنقّال 
والجوّال والخلوي، والخوصصة والخصخصة ...النموذج والأنموذج، التقنية 

والتقانة...
النظرة الثانية المتساهلة والمدللة والتي رأت بأنّ الوسيلة الوحيدة لمعالجة 

الإشكالية اللغوية هي بنزع هالة  القداسة عنها ومعاملتها كلغة دارجة، 
والتأكيد على البعد التواصلي للغة على حساب الأبعاد الأخرى، ولم يتورعوا 

عن التنكيل بها،كما يقوم بذلك حاليا بعض الكوميديين في إشهاراتهم 
فينطقون بالدارجة على طريقة الفصحى. نعم، يمكن أن نضحك من كلّ شيء 
في أفلامنا ومسلسلاتنا الرديئة، في كليبات الأغاني ذات اللغة المكسورة... 

لكن ماذا سيتمثل الأطفال الصغار في أذهانهم عن لغتهم المرتبكة ما بين 
مستويات تعبيرية متناقضة؟ لقد سخرنا من مدرستنا طويلا، ومن الوضع 

الاعتباري للمدرس في المجتمعات العربية وما يمثلان من قيم ورموز إيجابية، 
سخرنا من ثقافتنا وعناصرها الحية... وهاهي نتيجة أغراسنا الجهنمية 

تلاميذ لا يتورعون عن  الغش في الامتحانات واعتباره حقّا من حقوقهم 
الأساسية. المجتمع بكل ممارساته الخاطئة جعل لهذا الغش شرعيته في 

الانتخابات والسياسات والمؤسسات التي لا تمثل حتى نفسها، لقد تعلمنا 
إهانة كلّ شيء نبيل في الحياة والمجتمع ولم نترك لهم شيئا يحترمونه، نشعر 
بالعار والخزي إذا ارتكبنا خطأ في الفرنسية أو الإنكليزية، وفي المقابل نزهو 
ويتملكنا الشعور بالفخر إذا ارتكبنا خطأ في اللغة العربية، فهذا يدل أولا على 
أننا لا ننتمي إلى ما تمثله هذه اللغة من تخلف، وثانيا أننا ننتمي بحقّ أو بغير 

حق إلى طبقة المحضوضين. لذلك سننتهي إلى  القول هل بقي هناك شيء 
يحترم في بلداننا ما دام هناك غاش ومغشوش وبينهما غش؟  والذي تعامل 

مع اللغة بالكثير من الاستخفاف فحوّل الساندويتش البسيط إلى شاطر 
ومشطور وما بينهما تجاوزته اللغة ولم تترك له سوى هذه السخرية اللاذعة. 

إنّ الذي يبحث عن جوهر التنمية والتقدم دون أن ينظر إلى المكونات الأساسية 
للشخصية الوطنية ودورها في بناء المستقبل يكون كمن يتّجه في الطريق 

الخطأ، ويلفّ ذراعه حول رأسه كي يستدلّ على مكان أذنه، حينئذ سيصدق 
عليه قول الشاعر إيليا أبوماضي: 

  وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى           أنّ الّتي ضيّعتها كانت معي.

٭ شاعر من المغرب               

فوتوغرافي أردني يشارك في مهرجان فاس السابع للفنون التشكيلية «المدينة والتشكيل»

العرجان: المدينة تتشكل بعفوية بين الطبيعة وإنتاج الإنسان
عمان ـ «القدس العربي» 

يشــارك الفنــان الفوتوغرافي الأردنــي عبد الرحيم 
العرجــان بفعاليات مهرجان فاس الســابع للفنون 
والتشــكيل»  شــعار»المدينة  تحــت  التشــكيلية  
بمجموعته التصويرية «دروب المدينة» من 11 إلى 30 
نيسان (ابريل) 2009  وذلك بتنظيم المرصد الجهوي 
للمعرفة والتواصل، بأروقة محمد القاسمي والمركب 

الثقافي البلدي بمدينة فاس المغربية.

عبدالرحيـم  الفنـان  قـال  المناسـبة  وبهـذه 
العرجـان بالقـول» لقـد اخترت مجموعـة دروب 
المدينة للمشـاركة بهذا المهرجـان لتطابقها الكامل 
مـع موضوعة لهـذا العـام، فقد اختـرت مجموعة 
مـن الصور تحمل في طياتها كيف تتشـكل المدينة 
بشكل فسيفسائي عفوي  ما بين ما تنتجه الطبيعة 
وما يبدعه الإنسـان، ومدى العلاقـة ما بينهم من 
تجانس روحي ينشـئ منذ بداية الحركة والسير 
في الطرقـات الى ما يتركه فيها مـن آثار للأجيال 
التي تأتي من بعده، فالإنسـان مهما كبر او تغرب 
كحالـي انا الآن لا ينسـى أبدا  تلك الـدروب التي 
خطتـــهـا قدماه في بداية حياتـه من طريقه الى 
المدرسـة او اكتشـافاته  الأولـى لمدينتـه، وكيـف 
تعـود عليهـا لفتـرة طويلة مـن الزمـن وأضحت 
جـزءا مـن دخلـه وأسـلوب تفكيـره، ناهيـك عن 
سـحر الغروب وهو يختفي ما بين اطراف المنازل 
وكأنه ينام فيها، وهذا ما ينطبق على قول الشاعر 
«نقـل فؤادك حيث شـئت من الهـوى، ما الحب الا 
للحبيـب الأول، كـم منزل فـي الأرض يألفه الفتى 

وحنينه أبدا لأول منزل».
سـعيد  الفنـان  المهرجـان  مديـر  أعـرب  وقـد 
العفاسـي بالقـول «قـد اختمـرت الفكـرة الرامية 
إلـى الرقي بهـذا الفعل الجمالي والفنـي، انفتاحا 

على باقي الفنون البصرية والتشـكيلية، وتأكيدا 
علـى تقرير لجنـة التحكيم لملتقى فاس السـادس 
للوحـة، الذي دعـا إلى تطوير الملتقـى والرقي به 
إلـى مهرجان يشـمل مختلف الأنشـطة التربوية 
والجلسـات  والنـدوات  الفنيـة  والورشـات 
المفتوحـة، وفتح النقـاش حول التجـارب الفنية 
المتنوعة تقنيـا وفكريا، وسيشـارك في المهرجان 
أكثـر مـن 40 فنان تشـكيليا مـن المغرب وفرنسـا 
وكندا وسويسـرا والأردن والسـعودية وتونس 

والجزائر وأمريكا. 
«وأضـاف العفاسـي»على الرغم مـن الاهتمام 
المتشـبعة  النظريـة  الإطـلالات  تقدمـه  الـذي 
بمختلـف التنويعـات التقنية والمفاهيميـة، التي 
تكشـفها أعمال الفنانين التشـكيليين المشـاركين، 
والذيـن يتحـدرون مـن مـدن متفاوتـة ومتباينة 

من زوايـا العمارة والمسـتويات الثقافية، فعندما 
نتلقـى الأعمـال الفنيـة، ونحـن نفكر أساسـا في 
اللوحـات وليس في المدينة نشـعر أن هناك فتنة 
قويـة وغريبـة تأخـذ بألبابنا، فتثير سلسـلة من 
التساؤلات والإشكاليات والقلق المقرون بالرغبة 
فـي اسـتكناه المعالـم الداخليـة للوحـات، مثلما 
تدفعنا الرغبة إلى اكتشاف المدينة من الداخل، ما 
هو الشيء الذي يدفعنا للتفكير في أن تكون هذه 

المدن/اللوحات؟ 
ومـا هو السـبب فـي أنها هـي نفسـها، بصرف 
النظر عن تشكيلاتها الظاهرية، تنبني صروحها، 
وتنكشـف ألوانهـا وخطوطهـا، أو بمعنى أفضل، 
يعـاد بناؤها في مخيلة المتلقـي من خلال محاولة 
الربـط بـين متخيـل المدينـة واللوحـة؟ ومـا هـو 
الفضـاء الحقيقـي الذي تخطـه، والنطـاق الذي 

تعجـل بنـا إليـه؟، إشـكاليات تدفعنـا مباشـرة 
إلـى داخـل نطـاق مفعـم بالرغبـات والشـكوك، 
هنـا  ومـن  الجياشـة،  والعواطـف  وبالأحـلام 
إذا  الفنـي  النشـاط  أن  إلـى  أن نشـير  يمكنــنـا 
اسـتمر في إيقـاظ نوع ما من الاهتمـام في الوقت 
الحالي، فبوسـعنا أن نضعه في مضمار التناقض 
الظاهـري العميـق والمثري، الـذي يدفعنـا إليه، 
تناقـض بصري معرفي نكتشـف عن طريقه كيف 
أن الرمـوز الخاصـة التـي تشـكل كل مجتمـع في 
مدينـة مـا كأفـراد، والتـي علـى ضوئها تكتسـب 
قراءتهـا هيئتهـا المتنوعة المتواصلـة وتحدد على 
وجـه الدقـة العناصر التـي في نهايـة الأمر تأخذ 
فـي المطالبـة بإلغـاء معارفنـا، ومن ثمـة تذويب 
هذه المعرفة التي تبتدعنـا كأفراد، ويقربنا العمل 

التشكيلي إلى المدينة المتوخاة. 

الفنانة التشكيلية هــالـة الــفيــصل:

التجريديّة تناسب المجتمعات التي ليس لديها قضايا!

معرض «الحرية»: لوحات ومجسمات فنية انتجها 
محرومون من الحرية

رام الله (الضفة الغربية)

 ـ  من علي صوافطة:
معرض (الحرية).. لوحات ومجسمات 
محرومـون  فلسـطينيون  أنتجهـا  فنيـة 
مـن الحرية من خلـف قضبان السـجون 
والمعتقلات الاسرائيلية وبعضهم يقضي 

عقوبة السجن مدى الحياة.
اليـوم  افتتـح  الـذي  المعـرض  يضـم 
الاثنـين فـي رام اللـه بالضفـة الغربيـة 
ضمـن الاحتفـالات باحيـاء يوم الاسـير 
الفلسـطيني الـذي يوافـق 17 مـن ابريل 
نيسـان مجسـمات لقبة الصخرة وسفنا 
باحجام مختلفة كتب على احد اشـرعتها 
"اننـي حقا احب الحياة والحرية ولكنني 
لست خائفا من الموت اذا كان في سبيل ما 

اعتقد انه حق."
وحملـت الكثير من اللوحـات المطرزة 
بخيـوط الحريـر والخـرز ذات الالـوان 
اللامعـة اهـداءات المعتقلين الـى احبتهم 
خلـف القضبان سـواء الام او الزوجة أو 

الاخوة والاخوات وابنائهم.
وقالت عطـاف عبد الوهـاب من لجنة 
المعـرض  لهـذا  المنظمـة  الاسـير  اهالـي 
والتي يمضـي زوجها حكما بالسـجن 14 
عامـا امضـى منها ثمانـي سـنوات "هذه 
الاعمـال في المعرض جمعناهـا من اهالي 
الاسـرى.. جزء منها حصل عليه الاهالي 
خلال زيـارة ابنائهـم المعتقلـين او كانوا 
عنهـم  افـرج  اشـخاص  مـع  يرسـلونها 

لتكون ذكرى غالية منهم."
واضافت بينما كانـت تقف الى جانب 
مجموعـة من الاشـغال اليدويـة لزوجها 

"كنت خلال زيارة زوجي في سجن عوفر 
ادخل لـه بعض خيوط الحريـر والخرز. 
وكما ترى فقد تمكن من عمل مجسـم كبير 
لقبة الصخرة اضافة الى رسـوماته على 

اواني الطبخ."
لنـادي  احصائيـات  احـدث  وتشـير 
الاسير الفلسطيني ان هناك 9200 معتقل 
بينهم 58 اسيرة و400 حدث تقل اعمارهم 
عن 18 عاما موزعين على 20 سجنا ومركز 
توقيف اسرائيليا يقع عدد منها في الضفة 
الغربيـة. ووقفت العديد من النسـوة في 
المعرض يرفعـن صور ابنائهـن المعتقلين 
الذي أمضى عدد منهم سـنوات في الاسر 
ومن بينهن والدة الاسـير محمد عصفور 
المحكـوم عليه بالسـجن 15 عامـا امضى 

منها ثماني سنوات.
اولاد.  اربعـة  ابنـى  "لـدى  وقالـت 
الرابـع ولد بعد سـجنه باشـهر ولم يره 
الى اليـوم. لا يجوز ان يبقـى اولادنا في 
السـجن. علشـان واحد اسـير كل العالم 
بيطالـب بالافراج عنه. احنا بدنا الجميع 
يطالب بالافـراج عن اولادنا" في إشـارة 
إلـى الجندي الاسـرائيلي جلعاد شـليط 
الذي اسرته فصائل المقاومة قبل ما يقرب 

من عامين.
وتحدثـت عما تتكبـده من عنـاء لدى 
زيـارة ولدهـا المعتقـل فـي سـجن نفحة 
الصحـرواي عندما يسـمح لهـا بذلك بين 
اشـهر واخرى قائلة إن الزيارة تستغرق 
منهـا يومـا كاملا حيـث تبـدأ الرحلة منذ 
الرابعـة فجرا حتى العاشـرة مسـاء في 

احسن الاحوال.
ورغـم رحيـل زوجها الـذي امضي 17 
عامـا معتقـلا فـي سـجن الرملـة تقف ام 

اسـماعيل ارملـة المعتقـل موسـى جمعـة 
وتقول "بقي زوجـي 17 عاما محتجزا في 
مشـفى الرملة. انه سـجن وليس مشفى. 
لقـد كان دائمـا مقيد اليديـن ولم يفرجوا 

عنه رغم مرضه الشديد."
واضافـت فيمـا كانت تقـف الى جانب 
تمثـال لشـخص مقيـد اليديـن معصوب 
"انـا  السـجن  ملابـس  يرتـدي  العينـين 
زوجـي مـات ولكـن انا هنـا اليـوم لاقف 
الى جانب كل الامهـات والزوجات لنرفع 
صوتنـا عاليـا لنطالـب بالافـراج عن كل 

الاسرى والمعتقلين."
ورأى العديـد مـن زوار المعرض الذي 
ارادة  عـن  تعبيـرا  ايـام  ثلاثـة  يسـتمر 
المعتقلـين وحبهـم للحياة رغـم الاوضاع 
الصعبـة التـي يواجهونهـا اضافـة الـى 
وجـود لوحات تبـوح بقـدرات المعتقلين 

الفنية.
وقال سـعيد ابو علـي محافظ رام الله 
بعـد تجولـه فـي المعـرض "هـذا المعرض 
تعبيـر عن صلابة ايمان الاسـرى بعدالة 

قضيتهم وصلابة ايمانهم بالحرية."
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
عبـاس الذي يـرى في مباحثات السـلام 
طريقا وحيدا لاقامة الدولة الفلسـطينية 
قد قـال مـرارا انـه لن يوقـع علـى اتفاق 
سلام نهائي مع الجانب الاسرائيلي دون 

الافراج عن جميع المعتقلين.
ويتطلـع العديـد مـن اهالـي المعتقلين 
لـدى  المعتقلـين  ابنائهـم  عـن  للافـراج 
اسرائيل من خلال صفقة لتبادل الاسرى 
بين حركة حماس واسرائيل يتم بموجبها 
اطلاق سراح مئات الاسرى الفلسطينيين 

مقابل الافراج عن شليط.

صورةللعرجان  (القدس العربي)عبد الرحيم العرجان  (القدس العربي)
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الحمل:
احتفظ بســرك ولاتتفــوه بكلمة لأن 
العيــون الحاســدة بانتظــارك... لقــاء 
عاطفــي يحــدث تغيــرات جوهرية في 

حياتك. 

الثور:
مواهبــك  يقــدرون  بــك  المحيطــون 
ويبلغ اعجاب بعضهم حد الدهشــة من 

مهارتك.
 هناك امــور في الحياة مهمة كالحب 

والزواج فأعطها اهتمامك.   

الجوزاء:
اســتأنف الاتصــالات التــي قطعتها 
ســابقاً خصوصا ان المعطيــات تغيرت 
فسارع الى تحسين وضعك والانطلاق 

مجدداً.

السرطان:
ترى نفســك اليــوم مليئــا بالحيوية 
وتتمتــع بقوة داخلية تبــدو مميزة جداً 

في الوقت الحاضر... 
حياتــك  فــي  واســتقرار  هــدوء 

العاطفية.

الاسد:
حــدث جديد يبشــرك بأيــام لاتخلو 
مــن المفاجــآت الســارة، احــد المقربين 
ســيوقعك بمأزق بسيط لكن لايخلو من 

الجدال.

العذراء:
يمكــن ان تتعــرف الــى شــخص قد 
يحــدث تغيــرات فــي حياتك، ســتلقى 
دعمــاً مهنياً مهما فانتبــه واعرف كيف 

تستفيد منه.   

الميزان:
تتمتع بحدس جيد على صعيد العمل 
يجعلك تدرك كيفية التصرف للحصول 

على نتائج جيدة...
 تلتقي اناسا لطفاء وتتفق معهم على 

القيام بعمل مشترك. 

العقرب:
نهــار فيه الكثير مــن العمل حاول ان 
تســتنتج من خلالــه الا أحــد يصل الى 
اهدافــه دون كــد وجد ســتجد نفســك 
مجبــرا علــى التقدم خطــوة جديدة في 

علاقتك العاطفية.  

القوس:
احوالك النفسية لن تكون جيدة جداً 
كما كانت في المرحلة السابقة استعمل 
دقــة ملاحظتــك كــي لاتــدع الآخريــن 

ينتبهون الى شرودك.

الجدي: 
تعديلات فــي بعض الأمــور لاتيأس 
شــيء  فــكل  الوضــع  مــع  وتأقلــم 

سيتحسن.
 لاتكفــي طيبــة قلبك يجــب ان يكون 

اسلوبك مميزاً أيضاً.   

الدلو:
انــت علــى موعــد مــع أمــور هامــة، 
لاتحكــم على المظاهر قبــل أن تتأكد من 

الأمور التي تجبرك.
الصعيــد  علــى  متــردداً  لاتكــن   

العاطفي. 

الحوت:
تفضــل العلاقات الجياشــة العابرة 
علــى الحــب الدائــم وتؤمــن بالكمية لا 
بالنوعية اعمل حســاباتك جيداً قبل ان 

تتخذ قرارك النهائي.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بالتزامن مع 3 فعاليات مماثلة 
في بيروت ورام الله وعمان:

دمشق تقيم ملتقاها الاول 
للرقص المعاصر

■ دمشق - ا ف ب: انضمت دمشق رسميا الى شبكة مهرجانات 
الرقص المعاصر العربية مع اطلاقها الاحد الماضي في دار الاوبرا 

ملتقاها الاول للرقص المعاصر الذي يقام بالتزامن مع ثلاثة 
ملتقيات تجري في بيروت ورام الله وعمان، وهي جميعها شريكة 

في شبكة واحدة للرقص المعاصر.
وتأتي اقامة ملتقى دمشق الاول للرقص المعاصر بمبادرة 

وتنظيم من تجمع «تنوين» للرقص المسرحي، وهو تجمع غير 
حكومي اسس بداية العام 2009.

ويضم الملتقى عروضا لاربع فرق من الدنمارك وهولندا وفرنسا 
والمانيا، تم اختيارها «في محاولة كي يلم الجمهور بأهم 

اتجاهات الرقص المعاصر كونه موضوع متشعب كثيرا»، كما 
تقول الراقصة ومصممة الرقص السورية مي سعيفان التي 

اسست تجمع «تنوين» لـ»فرانس برس».
وعن الظروف التي شجعتهم على تنظيم ملتقى هو الاول من 

نوعه في سوريا، قالت سعيفان «بشكل عام نلمس اقبالا 
وتقبلا كبيرا (من الجمهور) لعروض الرقص المعاصر التي 

اقمناها» سابقا.
واضافت «نحس ان هناك (في دمشق) بيئة مناسبة الان 

لخروج هكذا ملتقى» للرقص المعاصر الذي يضم الى جانب 
العرض ورشات عمل ومحاضرات».

وافتتح ملتقى دمشق بعرضين قدمهما راقصين فرقة 
مانكوبي الدنماركية التي يديرها مصمم الرقص الدنماركي ينس 

بيريغلرد.
العرض الاول «المنحوتة الراكضة» صممه لارس دال بيدرسون 

ويحاول فيه راقصان تقديم منحوتات جسدية عبر تقنية في 
الحركة تحيل الى صور التماثيل وتشكيلاتها الحركية القاسية، 

والتي تتحول في العرض الى تشكيلات انسيابية عبر حوار جسدي 
الراقصين واضاءة خافتة تبرز حدود الجسد وتعزز اثر حركاته.

اما العرض الثاني «ايقوني/ساخر» الذي صممه مدير الفرقة 
الدنماركية، فيعتمد اكثر على استلهام الحركة من التصرفات 
والسلوكيات العادية في الحياة اليومية، منشئا على الخشبة 

معادلا تجريديا راقصا لعلاقات الرجل بالمرأة في مجتمعه، وكل 
منهما بجنسه، في اداءات حيوية ممسرحة تشكل مزيجا ثقافيا مع 

مصاحبة خلفيات اغان وحوارات ساخرة بلغات عديدة.
وموجة الرقص المعاصر بدا ظهورها في سورية اواخر تسعينات 

القرن الماضي، مع تأسيس فرقة «ليش» للمسرح الحركي والتي 
ادارتها الراقصة نورا مراد، وهي الان عضو في تجمع «تنوين» 

المحدث.
وشهدت موجة الرقص المعاصر انتعاشة مع تأسيس فرق جديدة 

مثل فرقة «رماد» للمسرح الراقص تحت ادارة الراقص والمصمم 
لاوند هاجو الذي قضى مقتولا منذ اشهر.

وكذلك شكل تأسيس قسم الرقص في المعهد العالي للفنون 
المسرحية دفعا لهذه الموجة، الا ان نشاطها لم يتجاوز تقديم بعض 

العروض المتفرقة والقليلة، وذهب نشاط بعض الفرق اكثر الى تعهد 
عروض افتتاح المناسبات والمهرجانات.

ويشكل ملتقى دمشق المستمر حتى 23 نيسان/ابريل الجاري، نقطة 
انعطاف للعاملين في مجال الرقص المعاصر في سورية، فهو الاول 

من نوعه، اضافة الى كون مؤسسيه يرتبطون بشراكة تجمعهم 
ضمن شبكة «مساحات» مع فرق عربية تقيم بالتزامن ملتقيات 

شبيهة في بيروت ورام الله وعمان.
وتأسست شبكة «مساحات» بعد لقاء بين فرقة «مقامات» للمسرح 
الراقص التي تقيم ملتقى بيروت، وفرقة «سرية رام الله» التي تقيم 

مهرجان رام الله للرقص المعاصر، وانضم الى هذه الشبكة اخيرا 
المركز الوطني للثقافة والفنون الادائية في عمان وتجمع «تنوين» 

في دمشق، لتتولى هذه الشبكة عمليا لاول مرة هذا العام ادارة اربعة 
ملتقيات رقص معاصر عربية تقام في شكل متزامن.

ويضم ملتقى دمشق ايضا عروضا لفرقة مصممة الرقص الهولندية 
غيوليا موريدو، وفرقة مصممي الرقص الفرنسيين هيلا فطومي 

وايريك لامورو اللذين يعتبران من رواد مصممي الرقص المعاصر 
الفرنسيين.

ويختتم الملتقى مع عرض لمصمم الرقص سمير عقيقة الالماني من 
اصل جزائري الذي عمل راقصا مع مصممة الرقص الشهيرة بينا 

باوش في فرقة «فوبرتال للمسرح الراقص».
ويحاول هذا الراقص والمصمم كسر الشكل التقليدي للعرض 
الراقص من خلال دمج الاشكال الحركية مع العناصر المرئية 

السينمائية في صيغة مبتكرة سماها «الرقص المسرحي 
السينماتوغرافي».

وفي عرضه الذي سيقدمه في دمشق، سيبدأ عقيقة بكسر الحاجز 
مع الجمهور عبر توجيه عدة ملاحظات هي نقيض تلك التي تذاع 

في الصالات لضبط الحضور، من قبيل «اذا نسيت ان تقفل هاتفك 
النقال فليس لدينا مشكلة، اذا اردت التقاط الصور الرجاء استخدام 

الفلاش فهو جيد لارضاء غرورنا...». وتعقيبا على انخراط تجمع 
«تنوين» في شبكة «مساحات» العربية للرقص المعاصر، قالت 

مؤسسة سعيفان «هدفنا الابعد هو تأسيس شبكة لراقصي 
ومصممي الرقص (عبر «مساحات») تشمل كل الوطن العربي».

واوضحت ان عملهم ضمن شبكة عربية للرقص العماصر «ممتع جدا 

ويسهل شغلنا ويجعلنا نحس بالدعم واننا لسنا 
وحيدين بل نحن جزء من حركة قوية ومتصاعدة اكبر منا»، لافتة 

الى ان هذه «الشراكة» توسع نطاق حركة ملتقيات الرقص المعاصر 
وتقوي الحديث عنها.

واضافة الى ملتقيات الرقص المعاصر في المدن العربية الاربع، 
يستضيف ملتقى بيروت للرقص المعاصر من 23 ولغاية 26 نيسان/

ابريل الجاري «الملتقى العربي الاول للرقص المعاصر» الذي دعي اليه 
مصممو رقص من كافة انحاء العالم العربي لتقديم اعمالهم، اضافة 

الى المشاركة في محاضرات وورشات عمل، وسيناقشون ايضا 
موضوع التواصل والتعاون في ما بينهم وامكانية انشاء جمعية 

عربية للراقصين ومصممي الرقص العرب.

فعاليات مهرجان رام الله 
للرقص المعاصر تنطلق غداً 

بمشاركة فرق دولية
■ رام الله  (فلسطين) - (يو بي آي): تنطلق في مدينة رام الله في 

الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان رام الله للرقص 
المعاصر الذي تنظمه «سرية رام الله الأولى» للعام الرابع على 

التوالي، ضمن فعاليات «القدس عاصمة الثقافة العربية 2009».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن المهرجان يأتي 

في إطار مهرجانات شبكة «مساحات» للرقص في كل من لبنان، 
وسوريا، والأردن وفلسطين.

وذكرت أن المهرجان يشتمل هذا العام على تنظيم عروض في 
القدس، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس وحيفا، إضافة الى عروض 

رقص محلية، وزيارات للفرق المشاركة إلى المدن التاريخية التي 
تحتضن الأماكن المقدسة في القدس، وبيت لحم، وأريحا، ومواقع 

بناء «جدار الفصل العنصري»، وعدد من المؤسسات الثقافية.
وأشارت إلى 18 فرقة رقص ستقدم عروضها خـلال المهرجان في 

القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وحيفا فيما تم استضافة 
100 راقص، وسيتم إنتاج لوحة راقصة عن القدس تقدم في حفل 

الافتتاح بين راقصين فلسطينيين وإيطاليين.
وذكرت أن مـن بين الفرق المشاركة في المهرجان فرقة: Botega و

ستقدم  والتي  فنلندا،  من   AB Danceو ايطاليا،  من   Bi-Soluti
عرض سندريلا للأطفال، وفرقة Giulia Merredu من هولندا، 

وMancopy من الدنمارك، وKyung-Shil Chol من كوريا 
 City Danceمن هنغاريا، و Ferenc Fehérالجنوبية، و

من الولايات المتحدة الأميركية، وSamir Akika من ألمانيا، و
 Irishو الجزائر،  من  بلعزة  ونصيرة  البرتغال،  من   IMAN

 Wanted Possو أيرلندا،  من   Modern Dance Theater
فرنسا. من   Cie

ولفتت إلى أنه من فلسطين يستضيف المهرجان كلاً من الراقصتين 
فرح صالح وشادن أبو العسل، إضافة إلى فرقة «سرية رام الله 

الأولى للموسيقى والرقص» التي ستقدم عروضها في القدس 
وحيفا.

وقالت إنه سيجري على هامش المهرجان هذا العام عقد ثماني ورش 
عمل في أشكال متنوعة من الرقص، ودورة متخصصة في النقد، 
وحلقات نقاش مع بعض الفرق بعد عروضها، ودورة متخصصة 

في التصوير الفوتوغرافي المتخصص في مجال الرقص.

احدى المشاركات

سلمى المصري

دمشق - «القدس العربي»

-  من سارة مُراد:

مُغامـرة جديـدة يُحضر لها الممثـل «ماهر 
صليبـي» بعنـوان «مرسـوم عائلـي»، بعـد 
أن تابعناه مُخرجاً مسـرحياً فـي العديد من 
«فوتوكوبـي»  عـرض  آخرهـا  كان  الأعمـال 
على خشـبة مسـرح القباني، كما اشتغل في 
متواليـة إخراج عـروض الافتتـاح والختام 
لمهرجـان دمشـق السـينمائي، اليـوم يقـف 
«صليبي» خلـف الكاميرا ليعود بمشـاهديه 
مـع  اشـتهر  الـذي  الواحـد  اللوكشـين  إلـى 
سلسـلة عائلة خمس نجوم- سـت نجوم- 
سـبع نجـوم...» وأعمـال أخـرى، ثـم غـاب 
طويـلاً، كذلـك يعـود إلينـا «صليبـي وعبـر 
شـركة «اكشـن» للإنتـاج الفنـي بمجموعـة 
شباب تجمعهم خيوط عائلية متشابكة، وقد 
كتب نـص العمل القائـم على مبـدأ الحلقات 
المنفصلـة- المتصلة السيناريسـت «محمود 
الجعفـوري» الـذي تميّـزت أعماله بمسـحة 
كوميديـة في الغالب، من جهتـه ذكر صليبي 
: «يحكـي العمل في كل حلقـة من حلقاته عن 
قانـون قديم لـم يُعـدّل بعـد، وإن أصبح من 
الضـروري تعديلـه اليـوم». في حـين أبدى 
الممثـل «أيمـن زيـدان» إعجابـه بــ «طرافـة 
الفكـرة التي تسـتند إلـى 30 مـادة بالية من 
الممثلـين  مـن  ونذكـر  العقوبـات»،   قانـون 
المشاركين في العمل كل من نضال سيجري- 
حسـام تحسـين بـك- سـامية الجزائـري- 

أندرية سكاف- فادي صبيح- وسواهم.
تتألف خلية العائلة الرئيسية من المحامي 
«مسـعود- أيمـن زيـدان» وزوجته «سـلمى 
المصـري»، وتلعـب «شـكران مرتجـى» دور 
«ميساء» شقيقته العزباء والتي تسكن معهم 
على اعتبارهـا مالكة لنصف المنـزل ولأخيها 
المحامـي النصف الثانـي، إذ وعلى الرغم من 
قيام العمل على طرح مشـكلة مختلفة في كل 
حلقة، تبقى هذه العائلة هي المحور الرئيسي 

الذي يربط كل الحلقات في نسيج درامي.
العمـل علـى طـرح القضايـا الاجتماعيـة 
في سـياقاتها القانونية ليـس بالجديد على 
الدرامـا السـورية، التـي شـهدت مُقاربتـين 
خـلال العـام الماضـي نذكـر منهمـا مسلسـل 
«حكـم العدالـة» الذي حـاول نقل المسلسـل 
الإذاعـي الشـهير بـذات الاسـم، كمـا نذكـر 
محاولـة الممثلـة «يـارا صبري» فـي التأليف 
والتـي عنونتهـا  «قلـوب صغيـرة»، حيـث 
عملـت علـى طـرح قضايـا النسـاء المُعنفات 
نفسـياً واجتماعيـاً وجسـدياً، كمـا حاولـت 
التطرّق إلى قضايـا عمالة الأطفال وهروبهم 
من المدارس وسـوى هذا من الإشكالات التي 
تنتهـي حلولها في جعبة القضاء. لكن البارز 
فـي محاولة «صليبـي» و»الجعفوري» طرح 
هـذه القضايـا الاجتماعية بقالـب كوميدي، 
أنّ التعامـل مـع القضـاء وقوانينـه أمـر  إذ 
إشـكالي وشـديد التعقيد، وقد تنجح الفكرة 
الكوميدية فـي تقريب المشـاهدين من العمل 
وزيادة التواصل معهم، ولكن السـؤال يبقى 
عن مـدى الفاعلية الكوميدية التي سـينجح 
العمـل فـي تحقيقها من خلال قالبه السـاخر 
هذا!! وهو رهان ليس بالسـهل على العاملين 

في العمل، فهـي المحاولـة الإخراجية الأولى 
تلفزيونيـاً لماهـر صليبـي، ونأمـل الا تكـون 
عـودة كوميديـة مُكـررة لأيمن زيـدان الذي 
حقـق نجوميـة كبيـرة فـي اعمـال «يوميات 
مُديـر عـام» وفـي الجـزء الأول مـن «جميـل 
وهناء»، ثـم توالت أعماله الكوميدية بكثافة 
كادت أن تؤطـره في صورة الرجل البسـيط 
المغلـوب علـى أمـره رغـم كل محاولاتـه في 
التحدي إلى مجموعة الظروف التي تعاكسه 
دومـاً.. إلـى جانبـه كونـه يُشـكل تحدياً في 
عودته إلـى موقع التصويـر الواحد، والذي 
حُكمَ- حسـب مـا قدمته الدراما السـورية- 

بالطابع الكوميدي. 
أمّـا  هـذه رهانـات العمـل الخاصـة بـه، 
أنّ كثـر  رهانـات المخـرج فهـي مختلفـة، إذ 
يتسـاءلون عـن سـر المواهـب المتنوعـة في 
الفنيـة، وعـن نـدرة التخصـص،  سـاحتنا 
فمخرجـو المسـرح هم ممثلـون فـي الدراما، 
المسـرح،  فـي  مخرجـون  الدرامـا  وممثلـو 
والاثنـان يملكان الجاهزيـة الفنية والفكرية 
والخبـرة الكافيـة للوقـوف خلـف الكاميـرا 
تلفزيونياً وسينمائياً، وليس نافلاً أن يُصدر 
أحد العاملين في الحقل الفني ديواناً شـعرياً 
أو مجموعـة قصصيـة أو حتى روايـة أدبية. 
طبعـاً الحالة الفنيـة لا تنفصل عن سـياقات 
الحيـاة، وهـي شـكل وجـود قبـل كل شـيء 
آخر، لكن ألا نخشـى علـى فنانينا الإلمام بكل 
شيء دون القدرة على التفوّق بشكل حقيقي 
وفاعل في شـيء، إذ أنّ لكل شكل فني أدواته 

الخاصة وطرقه ووسائله، والعمل الفني هو 
الذي يفرض ذاته قبل كل شـيء آخر، فلماذا 
لا أقبـل أنّ الآخر قـد يكون قـادراً على تقديم 
هـذا الموضـوع بفنيـة أعلـى لإلمامـه بأدواته 

أكثـر من إلمامـي، مـا دام الطـرح الفكري لأي 
عمل هو الغاية السـامية لدى الجميع؟!! فهل 
رهان السـاحة الدرامية السورية اليوم على 

الأفكار أم على الأشخاص؟ 

ماهر صليبي وراء الكاميرا مجددا لتصوير «مرسوم عائلي»:
القضايا الاجتماعية امام قوانين تجاوزها العصر

اخبار فنية

ماهر صليبي ويارا صبري

ابراج
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فتوحات «ابن ابيه» اذهلتنا عن الدوري الانكليزي 
والاحزاب ضاعت فلم تجر من تحتها الانهار!

■ كنت أشاهد ملخصات مباريات الدوري الانكليزي في سهرة الأحد قبل الماضي عندما وصلتني 
رسالة نصية عبر هاتفي الجوّال. كانت من صديق اسمه قدور حباري وحملت جملتين قصيرتين 

مفيدتين: حوّل على الفضائية المصرية واستمتع.. مُشاهَدة طيبة!
في العادة لا أتخلى بسهولة عن مباريات كرة الدوري الانكليزي رغم حيادي الظاهر، فأنا ليس 

عندي فريق مفضل أشجعه بعينه (لدي فريق لا أحبه وأتمنى له الخذلان الدائم لن أكشف عن اسمه 
هنا). لكن، والرسالة من قدور، كان عليّ أن أستجيب ثقة مني في ذوقه وأحكامه، فهو صحافي 

تلفزيوني بمحطة غربية تحتكر الكثير من التغطيات الرياضية والكروية في أوروبا والعالم، وفوق 
ذلك صاحب ميولات ونقدية أدبية لا تخطئها العين.

حوّلت الى «المصرية» فإذا به برنامج اسمه «البيت بيتك»، وهو عبارة عن نسخة متلفزة من صحيفة 
«الجمهورية». كان عبارة عن وصلات من الدرر يطرزها الولد «ابن أبيه»، ذلك الشاب الوسيم 

الطموح «تاع كله»، الذي لا يتسع التلفزيون المصري إلا له، بحسب زميلي بهذه الزاوية، سليم 
عزوز. كان يتناول الموضوع بثقة مفرطة في النفس وكأنه رئيس جوقة موسيقية لا يخيفه جمهور 

كثير ذواق ومتحمس. كان يتحدث بأريحية حتى خيّل لي أنها «قعدة» من جلسات الشيشة والسمر 
بأحد مقاهي القاهرة العتيقة. 

كان «ابن أبيه» يستضيف رجلين، واحد لواء متقاعد (وما أكثر الألوية المتقاعدين في المحروسة، 
شاهدوا برامج «العربية» و«الجزيرة» و«النيل للأخبار» وتسلّوا بإحصائهم وستجزمون بأن 

«الريّس» شحن كل ألويته الى التقاعد، فبماذا ومَن سيواجه اسرائيل؟)، والآخر رئيس تحرير 
صحيفة أو مطبوعة من تلك التي تشغّل ألف موظف وتوزع 120 نسخة.

أما الموضوع فكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وتدخله «السافر» في شؤون مصر 
وتهديده الخطير لأمنها القومي وقدرها في قيادة مصائر شعوب المنطقة.

لم أنتظر طويلا ليذهلني النقاش بمستواه الراقي والنقي والمفيد للمشاهدين. كيف لا والثلاثة 
يتحدثون (مع الاعتذار للقارئ ولحسن نصر الله) عن «الشاطر حسن» و«الفأر» الذي وقع في 

المصيدة وغيرها من التعبيرات التي تدل بوضوح على ما بلغه هؤلاء من ثقافة حوارية وأدب 
مخاطبة.

استمر النقاش بين ثلاثتهم وأنا مضطر لمتابعته كي أستفيد من المستوى الراقي الذي لم أشاهده في 
برنامج تلفزيوني من قبل، مضحيا بمباريات الدوري الانكليزي وما فيها من متعة وإثارة لا تعوّض. 

كان البرنامج ومستوى النقاش والاستفادة الثمينة منه يستحق التضحية بكل شيء.
بعد وقت طويل مرّ كالبرق (دائما لا تشعر بالوقت عندما يسحرك برنامج تلفزيوني تتمنى لو أنه 

لا ينتهي) وأعلن «ابن أبيه» أن الجزء المخصص لـ«الشاطر حسن» انتهى. ضحك ثلاثتهم (لا أدري 
هل على المشاهد أم على نصر الله أم على أنفسهم أم على من؟)، متوعدين «الشاطر» بأنه وقع في 

«المصيدة» وأنه أخطأ العنوان عندما تطاول على «أسياده» في أم الدنيا، وسيرى أي مصير ينتظره. 
ثم قال «ابن أبيه» ما معناه: لقد أعذر من أنذر. ابتعدت الكاميرا معلنة النهاية مثلما يُرفع ستار 

مسرح، وجاء الفاصل.
حاولت أن أقوم بعملية حسابية تجمع هذا النوع من البرامج مع ما تنشره الصحف المصرية، ولكم 
أن تتخيلوا «المولد». أيقنت لحظتئذ أن «أم الدنيا» لا تزال بألف خير طالما أنها سلّمت مصير الدفاع 

عنها لهؤلاء. الحمد والشكر لك يا رب.
لقد تشبعتُ وطنيةً ودروسا في حب الأوطان والدفاع عنها، فالواحد منا، وعندما تطول به الإقامة 

في المهجر، ينتهي خائنا أو عميلا، وفي أحسن الأحوال يفقد مشاعره الوطنية ولا يجد محطة بنزين 
يعبئ فيها الخزان من جديد. 

كل الفضل لـ«ابن أبيه» وضيفيه الجهبذين. والنتيجة أنني، في الأيام التي تلت ذلك البرنامج، 
أصبحت من الزبائن المفضلين لقنوات تلفزيون الريادة الناطق باسم المحروسة، فكان أن شاهدت 

العديد من البرامج المشابهة: كلها قمة في أدب الحوار واحترام أذن المشاهد وعقله، منطلقها 
ومنتهاها: المحروسة مستهدفة، هبّوا الى نصرتها.

من المفروض، والمستوى على ما هو، أن يصدّر برنامج «ابن أبيه» والبرامج التي سبقته وتلته 
وكلها من فئة «مجنونة وقالوا لها زغردي»، الى التلفزيونات العربية والدولية مثلما صدّرت الأفلام 

السينمائية والمسلسلات المصرية منذ الخمسينات. 
ومن المفروض أن يعيد «الريّس» النظر في عمل وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة، بشكل 

ينصف «ابن أبيه» بعد تلك الوقفة الوطنية التاريخية.
أما السيد حسن نصر الله، فلا عزاء له: يداك أوكتا وفوك نفخ! 

أقول هذا وفي ذاكرتي فتوحات التلفزيون المصري وأمثاله من التلفزيونات العربية، ما أن «تستلم» 
أحدا حتى تعرفون ماذا يناله.

الثالثة مدى الحياة!
■ أدى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية رئيسا للجزائر مدى الحياة (عفوا 

لفترة ثالثة) يوم الأحد «أمام الشعب» وبحضور الكثير من المسؤولين المدنيين والعسكريين وقادة 
حرب الاستقلال وكثير من الذين خربوا مالطا وجلسوا على تلالها.

الناس الذين شاهدتهم، والكاميرا تمسح القاعة مسحا بانوراميا بطيئا جعل الوجوه تتعاقب على 
الشاشة واحدا تلو الآخر، تركوني أتخيّل أنني اشاهد صورا من مؤتمر طرابلس (ليبيا) الذي عقده 

قادة الثورة بعيد إعلان الاستقلال (كان الأمر يحتاج لبعث المرحومين بن يوسف بن خدة وكريم 
بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف من قبورهم لتكتمل الصورة).

احتل الصفوف الأمامية أبناء جيل الثورة الذين فاق عمر أكثرهم شبابا 70 عاما! حدّقت في الصور 
فلم أر من الأجيال الجديدة إلا أحمد أويحيى (وهذا من الديناصورات)، فقالت نفسي الأمّارة 

بالسوء: هذا هو التيئيس بعينه (لمن ما يزال في نفسه أمل). 
شخصيا أحسست أن تلك الصور تضطهدني. حرمي المصون، التي بسبب تكوينها العلمي لا ناقة 

ولا جمل لها في السياسة كما ابتُليت بها أنا، انتبهت وعلّقت ببراءة ونحن نشاهد الصور في صمت: 
هؤلاء كلهم مهترئون.

نفسي الأمّارة بالسوء قالت أيضا ان الذين اختاروا ذلك الترتيب البروتوكولي أرادوا بعث رسالة 
لأجيال الاستقلال مضمونها: «احنا جبناها، احنا ناكلوها.. ستضطرون للانتظار أكثر!».

جرى ذلك في أجواء احتفالية على خلفية انتخابية، مع التنويه الى أن شعارات الحملة الانتخابية 
تحدثت كلها عن الشباب والمشعل وكيف أنه مصدر كل شيء، على وزن أغنية (الحاجّة) الزهوانية 

التي تقول «الخير امرا (امرأة) والشر امرا».
هنيئا لشباب الجزائر هذا المشعل. 

 

بعد انتهاء العرس
■ من نسائم الحرية التي تهب على الجزائر ونحن في الأسبوع الأول من الفترة الرئاسية الثالثة 

(المفتوحة ان شاء الله) أن قناة «فرانس24» الفرنسية اضطرت للتخلي عن برنامج «نقاش»، 
وهو برنامج سياسي يومي، كان من المفروض أن يقدمه موفدها الى الجزائر لتغطية الانتخابات 

الرئاسية.
عمل فريق «فرانس24» (العربي) ما في وسعه لجمع السوبروزير أبو جرة سلطاني رئيس حركة 

«حمس» (التي يقال انها إسلامية) المشاركة في كل الطناجر، والمرشح للرئاسة محمد السعيد (نال 
أقل من 1 في المئة من الأصوات)، ومتحدث باسم جبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات 

ودعت لمقاطعتها. غير أن مندوب جبهة القوى الاشتراكية لم ينزل على ذوق مسؤولي المركز الدولي 
للصحافة (الذي كان من المفروض أن يوفر العتاد والتسهيلات). في الأول قالوا انهم لا يعرفون 

واحدا اسمه أحمد بطاطش. وعندما استُبدل بالأمين الأول، قالوا أيضا ان لا علم لهم برجل اسمه 
كريم طابو! ظلوا يماطلون الى أن ضاقت فسحة الوقت ثم قالوا لـ«فرانس24»: انكم لم تحجزوا 

الاستوديو!
والنهاية كانت، كما أرادوا، سقوط البرنامج في الماء.  ملاحظة: لم يكن البرنامج قبل الانتخابات، 

بل كان من المفروض ان يبث في السادسة من مساء الجمعة الموالية للانتخابات، أي بعد اعلان 
التصويت وانتهاء العرس وذهاب المعازيم الى بيوتهم.

عندما يعود موفد «فرانس24» في الانتخابات المقبلة سيجد مديرا جديدا على رأس المركز الدولي 
للصحافة. الحالي؟ سيأخذ ترقية بعد المقلب. 

المساكين الذين صدقوا
■ ومن نسائم الحرية أيضا أن قناة «تي اف 1» الفرنسية، وفي اطار تغطيتها للانتخابات، سجلت 

مقابلة مع علي بن حجر، وهو أحد «البولحية التائبين» عن ذنبهم ضمن «توبة» الجيش الاسلامي 
للانقاذ (المحظور).

غير أن الجهات المخولة حماية الجزائر أمام الصحافة الدولية انتزعت الشريط من جماعة «تي اف 
1» و«خلاتهم يصفروا».

لو كانت انتخابات 2004 أو 1999 لتُرك لفريق «تي اف 1» شريط بن حجر وزيد لهم شريط أحمد بن 
عائشة أو مدني مزراق وعنتر زوابري ودروكدل. لكننا في 2009، دار الزمن واكتشف «هؤلاء» انهم 

«غُرر بهم» فقرروا اعلان غضبهم على فخامته والانتقال الى صف الغاضبين، فقرر «هؤلاء» حرمانهم 
من حق الكلام في برنامج تلفزيوني.

مفيد التذكير أنه في سنة 1999 وبعدها، «هؤلاء» وعدوا «هؤلاء» بأحزاب ومناصب وجنات تجري 
من تحتها الأنهار، فصدّق المساكين.

الجهة الوحيدة
■ ومن نسائم الحرية (هذه آخر واحدة) أن الفرق التلفزيونية الكثيرة التي حضرت للجزائر من 

أجل تغطية الانتخابات، مُنعت من التقاط صور لفخامته في المهرجان الانتخابي الأخير في القاعة 
الرياضية بحي بن عكنون (العاصمة).

الجهة الوحيدة التي صوّرت هي تلفزيون فخامته، وهو الذي وزع الصور التي أراد وكيفما أراد 
شقيق فخامته.

كيف تركب هذه على تلك؟ مهرجان انتخابي شعبي يحضره الآلاف (ويراد له أكثر) لا يصوّره إلا 
فريق تلفزيوني واحد! اللهم لا علم لي إلا ما علمتني.

كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الوجه الجديـد هبـة عبدالحكيم فور 
قسـم  آداب  ليسـانس  علـى  حصولهـا 
مسرح انتشرت في الأعمال التليفزيونية 

لنجاحها في الأداء أمام الكاميرا.
تقول هبة عبدالحكيم: أحاول التغيير 
في أداء الشـخصية التي ترشـح لي ولا 
أكرر نفسي رغم أنني في بداياتي الفنية 
ومختلفـة،  جديـدة  كلهـا  أدواري  لكـن 
هادئـة  بخطـوات  أسـير  نفسـي  وأرى 

وثابتة مهمة.
مسلسـل  فـي  مشـاركتي  أضافـت: 
«أنسـى اللي فات يا فرحات» فتح امامي 
العديـد من الأعمال الدراميـة فأقدم دور 
راقصة فـي مسلسـل «الباطنية» إخراج 
محمر النقلي، وأقدم الراقصة بأسـلوب 

جديد ومختلف.
وأصـور حاليا مسلسـل «مشـاعر في 
البورصـة» بطولـة هشـام عبدالحميـد 

واخراج مدحت السباعي.
السـينما  قالـت هبـة:  السـينما  عـن 
فتحت أبوابها للوجوه الجديدة واعتقد 
أن جيلي محظوظ لهذا السبب، فالأفلام 
متاحة أمامنـا لإثبات مواهبنا ومن لديه 
القـدرات المؤهلـة سـوف يواصـل عمله 
بالسـينما أو سـيجد نفسـه بعيـدا عـن 

الترشيحات للأفلام.
بعنـوان  فيلـم  أمامـي  أضافـت: 
«مامبوزيا» وهو بوابتي للسـينما هناك 
أعمـال أخـرى لكننـي لـم اتعاقـد عليها 
بعد وممكن تحـدث تغييرات وتعديلات 
خلالهـا، ولذا أحـب الإعلان عـن الفيلم 
الـذي اتعاقد مع منتجـه بالفعل وأصبح 
لي بالعمل دور حقيقي داخل السيناريو 

والحوار.
وهـل  جيلهـا  بنـات  فـي  رأيهـا  عـن 
يستطعن تحقيق النجومية مثل الأجيال 
السـابقة قالـت: بالطبع أي جيـل يظهر 
ينجـح فيـه البعـض وصـل للنجوميـة 
سواء على مستوى الممثلين أو الممثلات، 

وجيلي فيه الكثيرون الذين سيصعدون 
للنجومية بسرعة تحت شرط أن تقدمهم 
شـركات الانتـاج بالشـكل الملائـم الذي 

يتيح لهم النجومية.
حول هذا الشكل قالت هبة: ترشيحهم 
فـي الـدور القوي المؤثـر الـذي يتضمن 
انفعـالات وتأثيرات متنوعـة تلفت نظر 
المتفـرج ويتعايـش مـع الأداء المطـروح 
على الشاشة أمامه من الممثل أو الممثلين، 
وتعـد لـه حملـة إعلانية متميـزة تجعل 
الجمهـور يلتفت إليه بأهميـة واحترام، 

وهذا يدفع الفنان للتألق والنجومية.
تقبلهـا  التـي  الأدوار  نوعيـة  حـول 
والأخـرى التـي ترفضهـا قالـت: الـدور 
الجيد هو الأسـاس، كلما نجح الممثل في 
اختيـار دوره كلمـا وصـل للمكانة التي 

يحبها الجمهور.
تعتمـد  التـي  للافـلام  بالنسـبة 
علـى الوجـوه الجديـدة فقـط ولـذا لـم 
تحقـق الإيـرادات المتوقعــة قالـت هبة 
عبدالحكيـم: أحـب الإشـارة الـى نجاح 
هـذه الأفـلام ولـم تفشـل، أما بالنسـبة 
وتناسـب  نسـبة  فهـي  للايـرادات 
ومعـروف أن أفـلام الشـباب لا تتكلـف 
ملايـين   «5  4-» لهـا  فالمتوسـط  كثيـرا 
جنيـه وهـذا الرقـم يتحقق بسـرعة من 
دور العـرض السـينمائي وطبعهـا على 
شـرائط ثم تسـويقها للفضائيات، فهذا 
يحقق التكاليف ونسبة من الإيــرادات 
وكلمـا حظـي الفيلــــم بالدعايـة أثناء 
عرضه بدور السـينما كلمـا اقبلت عليه 
فـي  العـرض  دور  وكذلـك  الفضائيـات 
الـدول العربيـة، ومعـروف أن أي فيلـم 
لا يحقـق الايـرادات بشـكل فـوري ولو 
كان مـن بطولة النجـوم، أي أن ايرادات 
الأفـلام تأتـي علـى المسـتوى الآجـل أو 
البعيـد ويهـم شـركة الانتـاج التواجـد 
لأنهـا  ناجحـة  بأفـلام  السـاحة  علـى 
تسـاعدها علـى المزيـد مـن الانتـاج عن 
طريق كثـرة التعاقدات مـع الفضائيات 
والمـوزع الخارجي للأفلام، ولذا العملية 
السـينمائية تحقـق النجاح ولا تخسـر 

أبدا.

الوجه الجديد هبة عبدالحكيم:
أقدم دور الراقصة بشكل مختلف في مسلسل «الباطنية»

و«مامبوزيا» بوابتي إلى عالم السينما

هبة عبدالحكيم

الياس سحاب في لقائه الشهري مع محبي الموسيقى:

عبدالحليم نويرة احد كبار قادة الاوركسترا 
وموزعي الموسيقى الكبار

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 كل أول أثنـين مـن الشـهر  يلتقـي محبو 
الموسـيقى في مكتبة السـبيل في بيروت مع 
المؤرخ والباحث الموسـيقي الياس سـحاب 
في جلسـة إسـتماع وتحليل إلى علم جديد 
مـن أعـلام الموسـيقى فـي الوطـن العربي. 
عبـد الحليـم نويـرة المولود في مصر سـنة 
كان   1983 سـنة  فـي  رحـل  والـذي   1916
الهدف في الجلسـة المخصصة لشهر نيسان 
(ابريل). وفي هذا اللقاء عرّفه سـحاب على 
أنه أحـد كبار قـادة الأوركسـترا والموزعين 
الموسـيقيين الكبار. وفي حينه كان التوزيع 
العربيـة  الموسـيقى  بـين  الجسـر  يشـبه 
الراقيـة والموسـيقى الكلاسـيكية الغربية. 
عزيز صـادق كان مـن عباقـرة العاملين في 
التوزيع الموسـيقي بعد دراسـة في فرنسا، 
وهـو من وزع أوبريت «مجنون ليلى» سـنة 
1939. ومـن بعده أتى الجيـل الآخر مع عبد 
الحليم نويرة، فؤاد نويرة، محمد الظاهري 
وآخريـن. ولاحقاً أتى الجيـل الذي عمل مع 
محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ منهم 
كمال الطويـل، محمد الموجي وبليغ حمدي. 
أمـا في بيروت فـكان الأخـوان رحباني من 
كبار الموزعين، وإلى جانبهم توفيق الباشـا 

وزكي ناصيف. 
 وأوجـز سـحاب وصـف الأعـلام الذين 
ذكرهم بأنهم مـن عباقرة التوزيع جميعهم، 
ميزتهـم الإلمـام الكبيـر بالموسـيقى الغربية 
والكتابـة للأوركسـترا السـمفونية، ومـن 
جهـة أخـرى هـم مـن المفتونين بالموسـيقى 

العربية.
في العودة إلى عبـد الحليم نويرة يقول 
سـحاب بأنـه بدأ فـي التوزيـع مبكـراً وفي 
أواخـر الثلاثينـات وكانت بداياتـه غربية. 
الإذاعيـة  النهضـة  علـى  المحاضـر  وعـرّج 
التـي كانت في الوطـن العربي فـي بدايات 
الأربعينيـات مـن القرن الماضـي. وقال بأن 
إذاعة الشـرق الأدنـى التي نشـأت في يافا 
وكان من بين العاملين فيها صبري الشريف 
الموهـوب إدارياً وصاحب الفكـر النهضوي 
مدرسـة  إيجـاد  فـي  فكّـر  والـذي  النيـر 
للموسيقى القومية، حيث إنطلق في تطبيق 
ما أراده من يافا. ثم أنتقلت الفكرة إلى مصر 
بعـد أن تمكن صبري الشـريف من إقناع كل 
مـن مدحت عاصـم وعبد الحليـم نويرة بها 

مع إثراء لآلتي العود والكمان.
 الخطوات الأولى في التوزيع الفلكلوري 
التـي قام بها نويرة كانت بحسـب سـحاب 
لأغنية «سـلم عليّ لما قابلنـي» التي وجدها 
مسـجلة في فيلـم «الماضي المجهـول» لليلى 
مراد بصوتها وصوت سـعاد مـكاوي. وفي 

توزيعـه هـذا، قـدم نويـرة هارمونـي، أي 
تعدد أصوات جميـل وبقي وفياً جداً للمادة 
اللحنيـة. ويمكن القول بأن الجملة اللحنية 

لمعت بتوزيع نويرة.
العمـل  أن  سـحاب  وجـد  بحثـه  وفـي 
وهـو  لنويـرة  بـه  يُشـهد  الـذي  الأسـاس 
الأهـم فـي حياتـه كان مـع فرقة الموسـيقى 
العربية التي أدت العشـرات من الموشحات 
والأدوار. هـو حـاول التلحـين فأعطى ليلى 
مـراد أغنية «أنا أنسـى روحـي ومش ممكن 
أنسـى معادنا الساعة خمسة» لكنه كان من 
أقل الألحان التي أدتها ولم يرتفع مطلقاً إلى 
مستوى الملحنين الذين أعطوها ألحاناً. لكن 
موهبته برزت في تقديم مؤلفات موسـيقية 
غيـر تلحينيـة. وقـد أعطـى هـذه المؤلفات 
الموسـيقية أسـماء مواقـع مهمـة فـي مصر، 
تماماً كما كان يفعل الموسـيقيون القوميون 

في أوروبا. 
فإحـدى مؤلفاته تحمل عنـوان «المنزلة» 
وهـي بحيرة مشـهورة في مصـر. وقد كتب 
ووزع هـذه المقطوعـة لأوركسـترا كبيـرة، 
خيـر  العربيـة  المقامـات  فيهـا  وإسـتخدم 
إسـتخدام، كما ووضع معرفته بالموسـيقى 

الغربية في خدمة الموسيقى العربية.
 ويتابـع سـحاب فـي بحثـه عـن نويرة 
قائلاً: خلود إسم نويرة إرتبط بإسم الفرقة 
التـي أسسـها. حيـث  العربيـة  الموسـيقية 
لتأسيسـها قصـة جميلة. فحتى سـتينيات 
القـرن الماضـي كان التـراث العربـي القديم 
مهمـلاً أو يقدمـه مطربـون فرديـون. فبعـد 
نكسة 1967 والصدمة التي أصابت الرئيس 
عبـد الناصر في نواح متعددة، إكتشـف أن 
الكثيـر مـن وجـوه التطـور المصـري لا يتم 
التعبير عنها كما يجـب. وإلى جانب الكثير 
مـن القرارات السياسـية والعسـكرية التي 
إتخذها كان القرار بإنشـاء فرقة الموسـيقى 
العربية، والذي إرتبط بتشـييد قاعة سـيد 
درويش التي تتسـع لـ2000 مستمع، وذلك 
طبعـاً إلى جانـب دار الأوبـرا القديمة. وقد 
تخصصـت هـذه الفرقـة بقيـادة نويرة في 
نبـش تراث القـرن الـ19 وتسـجيله بطرق 
حديثـة ليقبـل عليـه المسـتمع بتلـذذ. وقد 
كـرّس حياتـه لهـذا الهـدف. ومـن حفـلات 
نويـرة المشـهودة كما قـال سـحاب حفلان 

ضمن مهرجانات بعلبك في سنة 1974.
علـى  نويـرة  عمـل  سـحاب  ووصـف   
إعـادة توزيع تلك الأعمال الموسـيقية بالمهم 
والدقيـق. وقـد وضـع فيهـا ما إكتسـبه من 
تشـغيل  فـي  الأوروبيـة  الموسـيقى  علـوم 
الأوركسـترا في خدمة تنفيذ أصغر موشـح 
أو أغنيـة لسـيد درويـش. وقـد أُخـذ علـى 
نويرة تشـدّده فـي النظـام، وكأنـه يخنق 
ميـل الفرقـة الموسـيقية العربية إلى شـيء 
من الإرتجال. وكانت الحصيلة أن الكثيرين 

أخذوا طريقه.
  ومن الأعمال التي وزعها نويرة موشـح 
«جـادك الغيث» وهو مـن قصيدة كتبت بعد 
زوال الحكـم العربـي عن الأندلـس ولحنها 
السـوري مجدي العقيدي. كما وزع موشح 
«أتانـي زماني بما إرتضـى» وهو من ألحان 
زعيـم مدرسـة القـرن الــ19 في الموسـيقى 
العربية محمـد عثمان. وتعويضاً عن غياب 
الصـوت الفردي بادر نويـرة لإعطاء أقوى 
وأجمـل ثلاثـة أصـوات ذكورية فـي فرقته 
دوراً أمـام الكورال. وهم كانـوا يؤدون معاً 
وبقـوة إنفعاليـة مـا هـو أقـوى وأجمل من 

غناء الكورال.
  ويعود الباحث الموسيقي الياس سحاب 
إلـى مرحلة ماضية حين أتاح له تواجده في 
القاهـرة بحضـور تدريب لفرقة الموسـيقى 
العربيـة بقيـادة نويـرة على دور للسـيدة 
أم كلثـوم «عـادت ليالـي الهنـا». ويقـول: 
شـدة إتقانه لعمله أبكـت الحضور حتى في 

البروفا.
 ويعتبـر سـحاب أن أجمـل مـا قدمه عبد 
الحليم نويـرة تمثل في إعـادة تقديم تراث 
سيد درويش وفي طليعته أغاني الجماعات 
ومنهـا أغنياتـه للفواخرجيـة والقلة (مفرد 
قلـل). عناية نويـرة بألحان سـيد درويش 
تخطـت أغانـي المجاميـع لتتنـاول الأدوار 
مثـل «أنـا هويت وإنتهيـت»، وكذلـك بكافة 

الموشحات الـ17 التي قدمها.
 وبين سماع وتحليل توالى بحث سحاب 
في فن نويـرة معتبـراً دور «كادني الهوى» 
مـن ألحـان محمد عثمـان مـن أهـم الأدوار 
التي جاءتنا من القرن التاسـع عشـر، وهو 
تحفـة من تحفـه. وهـذا الـدور كان شـديد 
الشـفافية وأكثر الأعمال توفيقاً لدى نويرة 
لحسن إستخدام الفرقة الموسيقية العربية، 
وحسن إستخدام الأسـلوب الأوركسترالي 
الآتي إلينـا من الموسـيقى الغربية. ويصف 
سـحاب تفاصيـل تقنيـات نويـرة بالقول: 
منها إسـتخدام القانون سـولو، إسـتخدام 
الصمت، وإسـتخدام الكـورال أكابيلاّ. ومن 
خـلال كل هـذه التقنيـات وغيرهـا خلـص 
سـحاب إلـى أن دور «كادنـي الهـوى» كان 
من الأعمال الموفقة جداً، وتحفة موسـيقية، 

ودرة في أعمال نويرة.
  وبعـد سـماع لمعزوفـة ذكرياتـي لمحمـد 
القصبجي ومن توزيع نويـرة وتنفيذ فرقة 
الموسـيقى العربيـة، قال سـحاب أن الفرقة 
إسـتمرت بعد رحيـل نويرة بقيـادة صلاح 
غيباتـي وهـو كان أحد أبرز عازفـي الكمان 
فيها. لكنـه أعاد تقديم ما قدمـه نويرة دون 
إضافـات. ويبقى مـا قدمه نويـرة للتاريخ، 
وهـو عرف تمامـاً كيف يوظـف كل ما تعلمه 
من الموسـيقى الغربية في خدمة الموسـيقى 

العربية دون تشويهها.

فيلم «17 من جديد» في طليعة عروض 
صالات السينما الأميركية

■ لوس انجلس ـ يو بي آي: احتل فيلم «17 من جديد» في مركز الصدارة بين الأفلام 
المعروضة في صالات السينما الأمريكية.

وذكر شباك تذاكر «موجو» الأمريكي ان الفيلم الكوميدي الجديد من بطولة زاك إيفرون 
وماثيو بيري، ويتحدث عن شاب يتعلم تقدير الحياة بعد الحصول على فرصة عيش 

مرحلة الدراسة الثانوية من جديد، احتل المرتبة الأولى وبلغت إيراداته خلال عطلة 
الأسبوع الأولى من إطلاقه 24.07 مليون دولار.

وانطلق فيلم جديد درامي من بطولة راسل كرو وبن أفليك هو «حالة من اللعب» في 
المرتبة الثانية بإيرادات تقدر بـ14.1 مليون دولار.

واحتفط فيلم «وحوش في مواجهة كائنات فضائية» بالمرتبة الثالثة هذا الاسبوع 
وجمع 12.9 مليون دولار في حين تراجع فيلم «هانا مونتانا» إلى المرتبة الرابعة وحصد 

12.67 مليون دولار متفوقاً على فيلم «سريع وغاضب» الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة 
بإيرادات قيمتها 12.29 مليون دولار.

واحتل المراتب الأخرى على التوالي كل من «كرانك» سادساً (6.51 مليون دولار) 
و»راقب وأعد تقريراً» سابعاً (4.06) مليون دولار و»تنبؤات» ثامناً (3.48 مليون دولار) 

و»أحبك يار رجل» تاسعاً (3.37 مليون دولار) في حين كانت المرتبة العاشرة من نصيب 
«مطاردة في كونيكتيكت» (3.15 مليون دولار).

وخرجت أفلام «أرض المغامرات» و» «دراغوبال» و»ازدواج» من سباق الأفلام.

رواية مؤلف بريطاني عن اللجوء السياسي تجذب 
نيكول كيدمان

■  لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: أعرب المؤلف البريطاني كريس كليف عن سروره الكبير 
لما تلقاه روايته الجديدة، التي تتناول اللجوء السياسي، من صدى ورواج لدى الكثيرين 

وأبرزهم النجمة الأسترالية نيكول كيدمان. 
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن المؤلف اللندني قوله انه متفاجئ جداً 

لأن كيدمان تسعى للعب دور البطولة في فيلم مقتبس عن روايته «الجهة الأخرى»، التي 
أطلقها في العام 2008، لأنها تركز على شؤون سياسية مرتبطة بطالبي اللجوء.

وقال كليف «أظن ان هذا دليل على النجاح الذي كان أكبر مما أتوقعه عند معالجتي 
قضية سياسية هي طلب اللجوء».

يشار إلى ان الرواية لم تبع أكثر من 3 آلاف نسخة خلال العام الماضي، ولكن تزايد 
شعبيتها رفع عدد النسخ المباعة خلال الشهرين الماضيين في بريطانيا إلى 100 ألف 

نسخة.
وذكرت الصحيفة ان كيدمان تسعى لشراء حقوق ملكية الرواية قبل أن يبدأ أستوديو، 

لم يتم التعريف عنه، في إنتاج هذه الدراما.
وتركز الرواية على محرر مجلة لندنية يلتقي فتاة نيجيرية في الـ14 من عمرها ويحاول 

بعد سنتين من ذلك مساعدتها على الحصول على حق اللجوء في بريطانيا.

نيكول كيدمان
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الكويت تسجل 6.09 مليار دينار
فائضا في ميزانية 2009

■ الكويت ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية أن الكويت سـجلت فائضا 
أوليا قدره 6.09 مليار دينار (20.89 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 

2008-2009 بفضل ايرادات النفط التي جاءت أكبر من المتوقع.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد بلغت ايرادات الكويت من النفط 21.13 
مليار دينار في السنة المنتهية في 31 اذار (مارس) مقارنة مع التوقعات في 

مطلع السنة المالية بايرادات قدرها 12.68 مليار دينار.
وبلغ الإنفاق 15.04 مليار دينـار انخفاضا من التوقعات بإنفاق حجمه 

18.97 مليار دينار.
ومـن المنتظر إعـلان الأرقـام النهائية بحلـول تموز (يوليـو) نظرا لأن 

بعض الوزارات تتأخر في إعلان الإنفاق الفعلي.
وأوضحـت الأرقام أن ايـرادات النفط بلغت 19.88 مليـار دينار بزيادة 
70.6 بالمئـة عـن توقعـات الميزانيـة وهـي 11.65 مليار دينـار وذلك بفضل 

ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام.
ووضعت الكويت ميزانية السـنة المالية الماضية على أسـاس سعر نفط 
قـدره 50 دولارا للبرميل. لكن النفط ارتفع إلى مسـتوى قياسـي قرب 150 
دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي قبل أن يتراجع إلى 51.16 دولار يوم 
الجمعة. وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الأمة الكويتي في فبراير إن 
الكويت سـتخفض الإنفاق إلى 12.05 مليار دينار في ميزانية 2010-2009 
. وربما تضع الكويت الميزانية الجديدة على أسـاس سـعر قدره 35 دولارا 

لبرميل النفط.
وفي ميزانية 2007-2008 حققت الكويت فائضا بلغ 9.32 مليار دينار.

انخفاض أرباح «ساركو» السعودية
بنسبة 99٪ في الربع الأول 

■ الرياض  ـ د ب أ: أعلنت شركة المصافي العربية السعودية «ساركو» 
أن أرباحهـا خلال الربـع الأول من العـام الحالي انخفضت بنسـبة ٪99 
لتصـل إلـى 76 ألف ريال (3 .20 ألـف دولار) مقابـل 55.98 مليون ريال في 

الفترة نفسها قبل عام. 
وقال بيان للشـركة إن أرباح التشـغيل بلغت 07 .576 ألف ريال مقارنة 

بخسارة قدرها 71. 1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. 
أرجع البيان الانخفـاض الكبير في أرباح الربع الأول من هذا العام إلى 
إدراج أرباح التصفية الودية لشـركة مصفاة جدة للبترول وبلغت 5. 102 

مليون ريال في نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام الماضي. 

المصرف الليبي الخارجي يسعى
لرفع رأسماله والتوسع في لندن 

■ دبي ـ رويتـرز: قال المصرف الليبي الخارجي امس الإثنين إنه ينوي 
رفع رأسـماله عشرة أمثاله إلى عشـرة مليارات دولار لتمويل التوسع في 
أوروبا وافريقيا وسـيرفع حصتـه في البنك التجـاري العربي البريطاني 

التابع لبنك «اتش.اس. بي.سي».
وقـال رئيس مجلـس إدارة المصرف محمد بيت المال «رأسـمال المصرف 
مليـار دولار نأمـل ان نرفعه إلى عشـرة مليـارات دولار خـلال العامين أو 

الاعوام الثلاثة المقبلة».
وذكـر بيت المال أن البنك ينوي رفع حصته فـي البنك التجاري العربي 
البريطاني إلى نحو 70 في المئة لتنخفض حصة بنك «اتش.اس.بي.سـي» 

إلى نحو 19 في المئة.
وأضـاف أن المصـرف الليبـي الخارجـي لا ينـوي زيـادة حصتـه فـي 

اونيكريديت ثاني أكبر مصرف ايطالي.
وكان البنـك قد اشـترى حصة 0.56 فـي المئة في أونيكريديـت منذ عام 
1997 واشـترى حصـة أخـرى بلغـت 3.67 فـي المئـة بالتعـاون مـع هيئة 
الاسـتثمار الليبية وهي صندوق الثروة السـيادية في البلاد في تشـرين 

الأول (اكتوبر).
ويتطلب أي استثمار في بنك ايطالي يتجاوز نسبة خمسة بالمئة موافقة 

البنك المركزي في ايطاليا.
وسـيركز المصـرف الليبـي الخارجـي عملياته فـي لندن من خـلال تلك 
الحصـة كمـا سيسـعى للتوسـع في انشـطته فـي شـرق وجنـوب القارة 

الافريقية.
وقال بيت المال «ليس لنا نشاط هناك وثمة ازدهار».

تويوتا تقرر بناء مصنع في بولندا 
■ وارسـو , بولنـدا, ـ يـو بـي اي: قررت شـركتان يابانيتـان لصناعة 
السـيارات اسـتثمار 23 مليـون يـورو لبنـاء مصنـع لقطع السـيارات في 

نووغرودزيتش بجنوب بولندا.
وذكـر موقع «نيـوز» البولندي امـس الاثنين ان شـركة TBAI بولندا 
 AISIN وهـي مشـروع مشـترك بـين شـركة تويوتـا بوشـوكو و شـركة
SEIKI سـتبنيان مصنعـا لإنتـاج إطـارات المقاعـد وأغطيتهـا لخدمـة 

مجموعات الشركة في أوروبا.
وأضـاف ان الشـركة أقدمـت على هـذه الخطـوة بالرغم خفـض إنتاج 

السيارات في مختلف أنحاء العالم بسبب الأزمة المالية العالمية.
وسـيبدأ الإنتـاج فـي المصنـع فـي العـام 2011 ،وسـيخلق حوالى 400 

وظيفة.

صندوق النقد الدولي يعيد رسم دوره العالمي 
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال مديـر عـام صنـدوق النقـد الدولي في 
واشـنطن دومينيـك شـتراوس كان ان الصنـدوق يسـتعد لإعـادة رسـم 
دوره في الشـؤون المالية العالمية مما قـد يحوله إلى أمم متحدة للاقتصاد 

العالمي.
وقال شتراوس كان لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية امس الاثنين 
ان الصندوق سيوسـع فريق عمله في الأشـهر المقبلة وسـيخلق عشـرات 
الوظائف بأجر مرتفع في مقره الرئيسـي في واشـنطن.  وقالت الصحيفة 
ان الصندوق الذي تأسـس في نهاية الحـرب العالمية الثانية للحفاظ على 
اسـتقرار الأسـواق المالية العالمية، تحول فيما بعض إلى مقرض تلجأ إليه 
البلـدان الفقيرة كملاذ أخير، غير ان الصنـدوق لا يمنح القروض من دون 
شـروط إلى الدول التي تطلب المسـاعدات بتبني إجـراءات مالية صارمة 

وإصلاحات في السوق تتبنى مبادئ السوق الحرة.  
غير ان الصندوق كما يقول شـتراوس كان سـيصبح أقل إيديولوجية، 
إذ ان منتقديـه يقولـون انه يفـرض الكثير من القيود على الـدول الفقيرة 
التـي تطالـب بقروض طويلـة الأمد. ولكنـه تراجع في الأسـابيع الأخيرة 
عن القيود التي فرضها على الدول التي تتمتع بسـجلات اقتصادية متينة 

ومنح المكسيك 47 مليار دولار وبولندا 20.5 مليار من دون شروط. 
ورداً على سؤال عن ان المدير العام المقبل للصندوق، الذي جرى التقليد 
أن يكون أوروبياً وأن يكون مدير البنك الدولي أمريكياً، سـيكون من دولة 

نامية، أجاب شتراوس كان «لما لا؟». 
وأشـارت الصحيفة إلى ان صندوق النقـد الدولي يتجه إلى تحمل دور 
رائد كمفتش اقتصادي عالمي غير ان هناك سجال داخل أروقته حول نطاق 

المراسيم التي قد يصدرها والسلطات التي ستمنح له لتنفيذها. 
وأضافت ان صندوق النقد الدولي يستعد لوضع خطوط عريضة لإدارة 
السـوق المالية العالمية بدءاً بالتوجيهات حول الدفع التنفيذي وصولاً إلى 

أساليب تفادي انتشار الأصول السامة من خلال المصارف العالمية.
غير انها لفتت إلى ان لا أحد يتحدث حالياً عن منح الصندوق الصلاحية 
لفـرض عقوبات لإجبـار الدول علـى الامتثـال لقراراته مثلمـا تفعل الأمم 
المتحـدة، حتى ان هناك تردد في منح الصنـدوق صلاحيات مثل تلك التي 
تتمتع بها منظمة التجارة العالمية في جنيف التي تسمح لها بإصدار قواعد 

للإمتثال إذ حصلت انتهكات لقوانين التجارة العالمي.

عمان ـ من سليمان الخالدي:

 قـال وزير المالية العراقـي إن عجز الميزانية قد يتفاقم إلى 
25 مليـار دولار هذا العام إذا اسـتمرت صـادرات النفط عند 
مسـتوياتها المنخفضة الحالية مما يدفـع الحكومة إلى بحث 

فرض ضرائب ورسوم استيراد جديدة لدعم العائدات.
وقـال الوزير بيـان جبر إن المخاوف بشـأن الوضع المالي 
للدولة سببها صادرات النفط التي بلغ متوسطها 1.8 مليون 
برميـل يوميا في الربع الأول من 2009 أي دون الهدف المحدد 

في ميزانية 2009 ما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميا.
وأبلـغ جبر رويترز في العاصمة الأردنية عمان «المشـكلة 
الوحيدة التي نواجههـا الآن والتي يجب بذل الجهود لحلها 
هـي تراجع الصادرات دون مسـتوى المليونـي برميل يوميا 

المحسوب في ميزانية 2009.»
وبسـبب تراجـع أسـعار النفـط العالميـة مـن ذروة 147 
دولارا للبرميـل الصيـف الماضي إلى حوالـي 48 دولارا الآن 
تتقلـص عائدات العراق من صادرات النفط - مصدر الدخل 
الرئيسـي للبلاد - في وقت تشـتد حاجته إلـى المال لاعادة 

البناء بعد سنوات من الحرب.

وجـرى بالفعل خفـض ميزانية 2009 مرتين مـن 80 مليار 
دولار في نسـختها الأصلية إلى 58.6 مليار دولار في نسـخة 
اعتمدهـا البرلمـان الـذي يقـول إن الحكومة تبدد المـال على 

الكماليات وأجور كبار المسؤولين.
وأضاف جبر «مسـتوى العجز لدينا نحـو 17 مليار دولار 
لكن إذا اسـتمر هذا التراجع في أسعار وصادرات النفط فإن 
عجز 2009 سـيزيد إلى 25 مليار دولار مما سيؤثر سلبا على 

الاقتصاد.»
لكـن النسـخة الأخيرة لاتزال تعتمد على متوسـط سـعر 
للنفـط يبلـغ 50 دولارا للبرميل وهو ما يتجاوز المسـتويات 

الحالية في السوق.
وأوضح جبر أن العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات 
نفطية فـي العالم من المتوقـع الآن أن يحقق نمـوا اقتصاديا 
نسـبته 4.5 بالمئـة فـي 2009 بـدلا مـن ثمانيـة بالمئـة وفقـا 

لتقديرات سابقة.
ويبحث مجلس الوزراء سبل زيادة العائدات المحلية عن 
طريق التوسـع في فرض الضرائب ورفع رسـوم الاسـتيراد 
دون المسـاس بالشـرائح منخفضـة الدخـل أو خفض أجور 

القطاع العام.

وقـال جبـر «إذا لـم نعـزز صـادرات النفـط في الشـهور 
القادمـة فسـنواجه أزمـة ومـن ثـم سـنضطر بـلا ريـب إلى 
اللجـوء لاجـراءات أخرى لزيادة العائدات سـواء توسـعة 
قاعدة فـرض الضرائب أو الرسـوم أو التعريفات المفروضة 

على الواردات».
وأضـاف أن تأثيـر الجهـود العاجلـة التـي تتخـذ حاليـا 
لتعزيز إنتاج النفط عن طريق جذب اسـتثمارات أجنبية في 

البنية التحتية المتقادمة للقطاع لن يظهر قريبا.
وقال «للأسف الدخول المتأخر للشركات العالمية العملاقة 
فـي قطـاع النفـط هذا العـام لـن ينقذنا فـي الفتـرة القريبة 

القادمة.
«إنها خطوة متأخرة لكنها خطوة على الطريق وستساعد 
السـنوات  فـي  العائـدات  تعزيـز  علـى  العـراق  ريـب  بـلا 

القادمة».
وقـال إن اجتمـاع مجلـس الـوزراء الأخير يـوم الثلاثاء 
ناقـش سـبل تشـجيع الاسـتثمار المحلي عـن طريـق حزمة 
تحفيـز شـاملة تقلـل الاجـراءات الإدارية وتتضمـن حوافز 
جديـدة للمسـتثمرين المحليـين والأجانـب في إطـار قانون 

استثمار معدل.

وقـال إن مجلـس الـوزراء وافـق أيضـا على رفـع القيود 
والأجانـب  العـرب  المسـتثمرين  ملكيـة  علـى  المفروضـة 

للأراضي.
وقـال جبر «بمقـدور المسـتثمرين العـرب والأجانب الآن 
اقامة مشـاريع مع تملك الأرض بدون الشروط الحالية التي 

كانت معقدة جدا».
ويقـول رجـال الأعمـال إن أكبـر العقبـات التـي تواجـه 
الاسـتثمار هي الاجراءات المعقدة وتضارب القوانين وتأخر 

الحصول على تراخيص استئجار الأراضي.
وحث جبر أيضا البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة 
بدرجة أكبر إلى ما بين خمسـة وسـتة بالمئة في المتوسط من 
تسعة بالمئة حاليا من أجل تشـجيع النمو نظرا لأن التراجع 

الحاد في أسعار النفط قد يسقط البلاد في هوة الركود.
وقـال إن تأثيـر هـذه الاجـراءات علـى الاقتصـاد عموما 

سيبدأ الظهور في النصف الثاني من العام.
وقال «اجراءات التحفيز هذه ستحسـن بشكل كبير مناخ 
الاسـتثمار وتجذب مزيدا من المسـتثمرين الأجانب وتساعد 
فـي تخفيف وقع التراجع في أسـعار النفط على اقتصادنا». 

(رويترز)

وزير المالية اكد ان العجز قد يتفاقم إلى 25 مليار دولار هذا العام

العراق: انخفاض صادرات النفط يزيد توقعات الميزانية سوءا

اسـتقر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـعر النفـط فـوق 50 دولارا للبرميل 
امـس الاثنـين فـي الوقت الـذي تبنى 
الانتظـار  سياسـة  المسـتثمرون  فيـه 
والترقـب قبـل اعـلان الدفعـة التالية 
من ارباح الشـركات وقامـوا بالبحث 
عن مزيد من البيانات لتقييم الطريقة 

التي يسير بها الاقتصاد العالمي.
وادت تحذيـرات الرئيس الامريكي 
باراك اوباما من ان الاقتصاد الامريكي 
مـازال تحت ضغـوط وتحـركات كبار 
مستشـاريه الاقتصاديـين للحـد مـن 
امال تحقيـق انتعاش سـريع الى منع 
اسعار النفط من الارتفاع بشكل اكبر.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الخام 
الأمريكي لتسليم ايار (مايو) 15 سنتا 
بحلـول  للبرميـل  دولار   50.18 الـى 
 . جرينتـش  بتوقيـت   2233 السـاعة 
وكانـت العقود قد سـويت بارتفاع 35 
سـنتا الـى 50.33 دولار للبرميـل يوم 
الجمعـة وقـد عززتهـا انبـاء حـدوث 
ارتفـاع في ثقة المسـتهلكين الامريكيين 
واربـاح ربـع سـنوية افضل ممـا كان 

متوقعا .
وقال توبي هاسال رئيس الابحاث 
فـي مؤسسـة كوموديتيـز وارانتـس 
تبـدو  النفـط  ان»اسـعار  اسـتراليا 

وكأنهـا تناضـل من اجل ايجاد سـبب 
للارتفاع عن المستويات الحالية. واذا 
اسـتطاعت اسـواق الاسـهم الحفـاظ 
على قـوة الدفع التصاعديـة فان ذلك 

سيكون حينئذ عاملا مساعدا للنفط .
«وبغير ذلـك فان النفـط قد يواجه 
لان  التراجعيـة  الضغـوط  بعـض 
العناصـر الاساسـية مازالـت ضعيفة 

للغاية ومازالت المخزونات ترتفع.»
وعـززت مكاسـب النفط الاسـبوع 
الماضـي التفـاؤل بانتعـاش الاقتصاد 
الامريكـي مع اظهـار اسـتطلاع للرأي 
ان ثقة المسـتهلك الامريكي ارتفعت في 
ابريل نيسـان الـى اعلى مسـتوى لها 

منذ ايلول (سبتمبر).
وكـرر المسـتثمر الكبيـر فـي مجال 
النفط والمليارديـر الأمريكي ت. بوني 
بـأن  توقعاتـه  الاثنـين  امـس  بيكنـز 
ترتفـع أسـعار النفـط إلـى 75 دولارا 
للبرميـل هذا العـام مع قيـام المنتجين 

بخفض الإمدادات.
أوبـك  منتجـي  عـن  بيكنـز  وقـال 
«قالـوا لنـا إنهـم يريـدون 75 دولارا 
بنهايـة العـام وأنـا أراهـن علـى ذلك 

وأصدقهم.»
وتخفض أوبك الإنتاج لدعم أسعار 
الخـام التـي انحـدرت مـن مرتفعـات 

قياسـية فـوق 147 دولارا للبرميل في 
تموز (يوليـو) إلى حوالـي 47 دولارا 

في معاملات اليوم.
عـن  مؤتمـر  خـلال  بيكنـز  وقـال 
الوقود البديل «أعتقد أنكم ستقلصون 
النفـط  يملكـون  مـن  لأن  المخزونـات 
يخفضون المعروض» وذلك في إشارة 
إلى مخزونـات النفط الخام الأمريكية 
الاتحاديـة  الحكومـة  أفـادت  التـي 
أعلـى  قـرب  أنهـا  الماضـي  الأسـبوع 

مستوياتها فيما يقرب من 19 عاما.
الولايـات  أن  الصحافيـين  وأبلـغ 
المتحدة ستسـتهلك فائـض معروضها 

في غضون ثلاثة أشهر على الأرجح. 
وقالـت الأمانة العامة لمنظمة الدول 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) فـي فيينا 
امس الاثنين إن سـعر خـام نفط أوبك 
تراجع إلـى 45ر51 دولار للبرميل يوم 

الجمعة الماضي. 
وانخفـض سـعر برميل خـام نفط 
أوبـك بمقـدار 10 سـنتات فـي ختـام 
تعامـلات الأسـبوع الماضـي متراجعا 
جلسـة  نهايـة  فـي  دولار  55ر51  مـن 

الخميس.  
وتقـوم أوبك باحتسـاب متوسـط 
سـعر سـلة خاماتهـا اعتمـادا على 12 

نوعا مهما تنتجه الدول الأعضاء. 

بيكنز يتوقع 75 دولارا لبرميل النفط بنهاية العام

النفط يستقر فوق مستوى 50 دولارا
ومتابعة اسواق الاسهم لتحديد الاتجاهات

أبو ظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:

عـن  امـس  الاماراتيـة  «اتصـالات»  أعلنـت 
نتائجها المالية الأوليـة الموحدة المراجعة للربع 
الأول من العام 2009،  والتي تبنتها «اتصالات»  
للمـرة الأولى وفقـا للمعايـر الدوليـة للتقارير 
المالية، تماشـيا مع قوانين هيئـة الأوراق المالية 
والسـلع، حيـث حققـت «اتصـالات» نمـواً فـي 
قيمتهـا   بلغـت  للمجموعـة  الصافيـة  الأربـاح 
2,178 مليـار درهـم خـلال الربـع الأول من هذا 
العام بنسـبة زيـادة بلغت نحـو 4٪ عن ذات 
الفترة من العام 2008، والتي بلغت فيها الأرباح 
الصافية التي تم تعديلها للتماشـي مع  المعايير 

الدولية للتقارير المالية 2.096 مليار درهم. 
كمـا بلغـت قيمـة الإيـرادات الموحـدة خلال 
الربع الأول 7.119 مليار درهم، بزيادة نسـبتها 
13٪ مقارنـة بنفـس الفترة من العـام الماضي 
والتـي بلغـت فيهـا قيمـة الإيـرادات التـي تم 
تعديلها للتماشـي مع المعاييـر الدولية للتقارير 

المالية 6.280 مليار درهم. 
وبلغ عائد السـهم الاساسى والمخفض للربع 
الأول من العام الحالـي 0.30 درهما مقابل 0.29 

لنفس الفترة من العام الماضي.
وقـال محمـد عمـران، رئيـس مجلـس إدارة 
«اتصالات»:تمكنـت «اتصـالات» مـن المحافظـة 
علـى نمو أرباحها للربع الأول من العام الجاري 
بالرغـم مـن الظـروف الاقتصاديـة التـي تمـر 
بهـا معظم الـدول جـراء الأزمة الماليـة العالمية، 
علـى  المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  وتأثيراتهـا 

مختلف القطاعات.
المالـي  الوضـع  قـوة  ومـع  «انـه  وأضـاف 
للمؤسسـة فـي ظـل الوضـع الدولـي الراهـن، 
علـى  متحفظـة  بسياسـة  «اتصـالات»  تعمـل 
البحـث عن الفرص الاسـتثمارية التي قد تظهر 
كنتيجة لآثار الأزمة العالمية، وسنواصل مراقبة 
ودراسـة مختلف الأسـواق في مناطق الشـرق 
الأوسـط واسـيا وأفريقيـا، باعتبارهـا مناطق 
ذات كثافة سـكانية عالية وتنتظر نموا مشجعا 
في قطـاع الاتصالات ، ولذلك نسـعى بانتقائية 
لاقتنـاص أي فرصـة إسـتثمارية تضيـف إلـى 

سـمعة «اتصالات» الدولية، خاصـة أننا نهدف 
إلى الوصول إلى قائمة العشـرة الكبار في عالم 

الاتصالات.
وفى هـذا الإطـار قـال عمـران «أن اتصالات 
لديهـا اهتمام بالغ بالمنافسـة علـى التراخيص 
المتاحـة فـي سـوريا ولبنان فـي حـال الإعلان 
الرسـمي عن طرحهـا للمزايـدة، وعلـى صعيد 
متصـل أشـار عمـران «أن المؤسسـة قـد بـدأت 
الإجـراءات التنفيذيـة لبدء العمل في السـوق 
الهنديـة سـواء من ناحيـة اختيار الشـركاء أو 
اختيـار مـزودي الشـبكات، علـى امـل أن يتـم 
التشـغيل التجـاري خـلال النصـف الثاني من 

العام الجاري». 
خلفـان  محمـد  سـعادة  قـال  جانبـه  ومـن 
لـ«اتصـالات»:  التنفيـذي  الرئيـس  القمـزي، 
«ترافق النجاح المالي الـذي حققته «اتصالات» 
مـع العديـد مـن النجاحـات التشـغيلية حيـث 
تمكنت المؤسسة من إطلاق العديد من الخدمات 
 «iPhone»عاليـة الجودة، ومـن أبرزها إطـلاق
العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  الثالـث  الجيـل 
المتحدة ، لنكون بذلك من أوائل المشـغلين الذين 

يطرحـون الجهاز في منطقة الشـرق الأوسـط، 
كما أتمت «اتصالات» المرحلة التجريبية لخدمة 
الانترنـت المتحـرك المتطـورة بنجـاح كبير في 
دولة الإمـارات العربية المتحدة، وللمرة الأولى 
في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت سرعة 
تنزيـل للبيانـات في هـذه المرحلـة وصلت إلى 
20.37 ميحابت/ الثانية، هذا بجانب العديد من 
الخدمـات التي تـك إطلاقها رسـميا خلال الربع 

الأول من هذا العام».
وأضاف القمـزي «وبهدف مواكبة التطورات 
التي تعيشـها دولة الإمارات سـتكون أبو ظبي 
أول مدينـة فـي العالم مربوطة بالكامل بشـبكة 
«اتصالات» للأليـاف الضوئية (eLite)، وذلك 
خلال النصـف الثاني من العـام الجاري، وتعد 
هذه التقنية الأكثر تطوراً على المستوى العالمي 
علـى صعيد ربـط المنازل وتزويدهـا بتطبيقات 
النطاق العريض الانترنت عالي السـرعة»، مما 
يؤكد على نجاح «اتصالات» في تقديم كل ما هو 

جديد في العالم الاتصالات لمشتركيها».
الهاتـف  خطـوط  مشـتركي  عـدد  وارتفـع 
المتحرك خلال الربع الأول من العام 2009 ليصل 

إلـى 7.341 مليـون خـط، ووصل عـدد خطوط 
الهاتـف الثابت والانترنت المشـغلة حتى نهاية 
آذار (مـارس) 2009 إلـى 1.349 مليـون خـط، 

و1.202 مليون خطاً على التوالي. 

«اتصالات» تحقق 2,178 مليار درهم ارباحا للربع الاول من 2009

اليورو يسجل اقل مستوى
في شهر مقابل الدولار

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو لأقل مسـتوى في شـهر أمام الـدولار امس 
الاثنين اذ دفع الهبوط الحاد في أسـعار الأسهم المستثمرين إلى العودة مرة أخرى 

لشراء الدولار الذي يعتبرونه ملاذا آمنا.
وهـوت الاسـهم الاوروبية 1.8 في المئـة بفعل حالة من الحذر قبـل صدور بيان 

ايرادات بنك اوف امريكا في وقت لاحق من الجلسة.
وسـاهم ذلـك في هبوط اليـورو إلى أقل مسـتوى في ثلاثة أسـابيع مقابل الين 
اليابانـي الذي عادة ما يرتفع مع تنامي الاتجاه لتفادي المخاطرة مما أضر بشـدة 
بعمـلات ينظـر إليهـا علـى أنهـا تنطوي علـى درجـة عالية مـن المخاطـرة ليهبط 

الاسترليني والدولار الاسترالي هبوطا حادا.
وسـاهمت نتائـج أفضـل مـن التوقعات صـدرت عن مؤسسـات مثـل جيه.بي 
مورجـان وسـيتي جـروب فـي تهدئـة المخـاوف بشـأن سـلامة القطـاع المصرفي 
الامريكـي غير أن مسـتثمرين مازالوا يترقبون صدور تقاريـر أرباح مجموعة من 

الشركات الكبرى هذا الاسبوع.
وقال جيمس هيوز المحلل في سي.ام.سـي ماركتس «تراجعت أسـواق الأسـهم 
تراجعـا حادا ومـن المحتمل أن تكـون المحرك لاسـواق العملات اليـوم إلى جانب 

نتائج بنك اوف امريكا.»
وانخفـض اليـورو 0.6 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى أقل مسـتوى في شـهر 

عند 1.2953 دولار كماسجل أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 127.84 ين.
وبين العمـلات التي ينظر إليها على أنها تنطوي علـى مخاطر أكبر نزل الدولار 
الاسترالي 1.6 في المئة مقابل نظيره الامريكي وسجل أقل مستوى في 11 يوما عند 
0.7087 دولار أمريكـي. كما انخفض الجنيه الاسـترليني 1.6 فـي المئة إلى 1.4559 

دولار وهو أقل مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.
وبحلول السـاعة 0936 بتوقيت جرينتش هبـط الدولار 0.4 في المئة مقابل الين 

إلى 98.72 ين.

■ بانكوك ـ دب ا: قال المدير التنفيذي 
المانحـة  الجهـة   - العالمـي  للصنـدوق 
الرئيسـية متعددة الجنسـيات للبرامج 
الصحية لمحاربة الإيدز والسـل والملاريا 
- إن البرنامج يواجـه عجزا في موازنة 
مليـارات  أربعـة  بواقـع  القـادم  العـام 

دولار. 
وقـال مايكل كازاتشـكين إننا «نواجه 
أزمة مالية .. ونقدر عجز تمويلنا في عام 

2010 بأنه سيبلغ نحو 4 مليارات». 
وقال كازاتشكين إن الصندوق العالمي 
الولايـات  مـن  دولار  مليـار  7ر2  طلـب 

التـي عـادة تسـاهم بحوالـي  المتحـدة 
30٪ مـن ميزانيـة الصنـدوق لكـن من 
غير المؤكد أن تقوم بذلك في ضوء الأزمة 
الاقتصادية التي تعتصر الدول المتقدمة. 
وذكر كازاتشـكين في مؤتمر صحافي 
بمناسـبة بدء فعاليـات مؤتمر عام 2009 
لخفض الآثار الجانبية إن «أوقات الأزمة 
هـي تلـك الأوقـات التـي ينبغـي خلالها 
توفير مزيد من التمويل وليس خفضه». 
وإلـى جانـب تمويـل برامـج محاربة 
الإيـدز والسـل والملاريا ، فـإن البرنامج 
المتعـددة  المانحـة  الجهـة  هـو  العالمـي 

الجنسـيات الرائـدة فـي العالـم لتقليل 
الآثـار الجانبيـة لمتعاطي المخـدرات عبر 
الحقن فى الوريد مثل برامج تقديم دواء 
«الميثـادون» والاسـتخدام الآمن للحقن 

وتعاطي المضادات الحيوية. 
ورغـم أن المنطقـة الآسـيوية حققـت 
تقدما في تقديم أدوية المضادات الحيوية 
لمرضى الإيدز فإنهـا أبدت نجاحا أقل في 
خفض الآثار الجانبية لمدمنى المخدرات. 

وفي تايلانـد التي غالبا ما يستشـهد 
بهـا علـى أنهـا قصة نجـاح فـي محاربة 
الإيـدز ، قـال براتـين دهارمـاراك ممثـل 

البـلاد فـي مؤسسـة خدمـات السـكان 
ممـن   ٪40 إلـى   30 نحـو  إن  الدوليـة 
يقدر بنحـو 200 ألف شـخص يتعاطون 
المخـدرات عن طريـق الحقن فـى الوريد 

من حاملي مرض الإيدز. 
وتقلت تايلاند هـذا العام 100 مليون 
لمحاربـة  العالمـي  الصنـدوق  مـن  دولار 
الإيـدز وهـي مبلغ سـيذهب إلـى برامج 

تقليل الآثار الجانبية لمدمنى المخدرات. 
ولكنمن المرجـح أن يتم خفض برامج 
مشابهة في ظل العجز المتوقع في موازنة 

البرنامج العام القادم. 

■ برلـين ـ د ب ا: تـدرس ألمانيـا خططا لإنشـاء ما 
أصبـح يعـرف ببنـوك الأصـول المعدومـة فـي تموز/

يوليـو المقبـل. وتهـدف هذه البنـوك حسـبما أعلنت 
الحكومـة الألمانيـة امـس الاثنين في برلـين لتخليص 
البنوك الألمانيـة من الأصول المعدومة والمشـكوك في 
تحصيلهـا حتـى تعـود الثقـة لقطاع المـال فـي ألمانيا 
بعـد أن اهتزت هذه الثقة بشـدة جـراء الأزمة المالية 
والاقتصادية التي هزت العالم منذ أواخر عام .2008 

ومـن المنتظـر أن تكشـف برلـين عـن المزيـد مـن 
تفاصيـل هـذه الخطـط عقـب اجتمـاع لقيـادات مـن 
قطـاع البنـوك مـع مسـئولين حكوميين غـدا الثلاثاء 
برئاسـة المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميـركل. ظهرت 
هـذه الأفـكار فـي أعقـاب الضغـوط الشـديدة التـي 

تعرضـت لها البنوك جراء الأزمة المالية. وتهدف هذه 
الخطط للسماح للبنوك باستبعاد ما يعرف بالأصول 
المسـمومة مـن تقاريـر نتائجهـا الماليـة.  وتأتي هذه 
الخطـوة الألمانية فـي التعامل مع الأصول المسـمومة 
المترتبة على أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي هزت 
الكثيـر مـن اقتصاديـات العالم وتسـببت فـي ركود 
اقتصـاد معظم الـدول الصناعيـة بما فيهـا الاقتصاد 
الألماني كخطوة إضافية سـبقتها خطـوات أخرى في 

مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة. 
غير أن متحدثا باسـم الحكومة الألمانية جدد تأكيد 
الحكومـة علـى أنهـا تسـعى لإيجـاد هيئـة حكومية 
مركزية للتعامل مع الأصول المسـمومة وشدد على أن 
حكومة برلين مازالـت تبحث عن حل غير مركزي يتم 

من خلاله إشـراك البنوك والمؤسسـات المالية في حل 
الأزمة.  

ومـن غيـر المتوقع أن يسـفر لقاء غـدا الثلاثاء بين 
ميركل وقيـادات في قطاع البنوك عـن قرار للحكومة 
بهـذا الشـأن حيـث أعلـن المتحـدث باسـم الحكومة 
الألمانيـة أنه مـن الضروري عقـد المزيد مـن اللقاءات 
بين ممثلين عن الحكومة وخبراء وقيادات في القطاع 
المالي قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية لإنشاء بنك 

الأصول السيئة. 
كمـا أشـار المتحدث إلـى أنـه مازالت هنـاك بعض 
المشـاكل الصعبـة التـي تبحث عـن حلول مـن بينها 
مشكلة كيفية اختيار الأصول التي ستؤول المسئولية 

عنها لهذه البنوك وكيفية تقييم هذه الأصول. 

الصندوق العالمي يواجه نقصا في الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار

المانيا تدرس خططا لإنشاء بنوك للاصول المعدومة

ارتفاع أرباح «بنك أوف أمريكا» لأكثر من مثليها 
■ نيويــورك  ـ رويتــرز: قــال «بنــك أوف أمريــكا» امس 
الاثنــين إن أربــاح الربــع الأول مــن العام ارتفعــت لأكثر من 
مثليهــا حيث طغــى ارتفاع الإيــرادات بفضل شــراء ميريل 
لينش ومكســب غير متكرر من بيع أســهم بنــك صيني على 
تفاقم خســائر الائتمــان. ومن المســتبعد أن تكبــح النتائج 
دعوات متزايــدة إلى إقالة كينيث لويــس الرئيس التنفيذي 

للبنك ومنح منصبه إلى رئيس مجلس الإدارة.
ويواجه لويس ضغوطا هائلة بشــأن صفقة شراء ميريل 
التي أقرها المساهمون قبل أن يطلعوا على خسائره الضخمة 
والتي اســتدعت تدخــلا حكوميا لإنقاذه. وأثــار «بنك أوف 
أمريكا» غضب الجهات التنظيمية عندما منح مكافآت كبيرة 
لموظفي ميريل وقد تراجع ســعر سهم البنك أكثر من الثلثين 

منذ اعلان الاندماج في أيلول (سبتمبر).
وارتفــع صافي ربح «بنــك أوف أمريكا» إلــى 2.81 مليار 
دولار أي مــا يعادل 44 ســنتا للســهم مــن 1.02 مليار دولار 
أي 23 ســنتا للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزاد 

صافي الإيرادات لأكثر من مثليه إلى 35.76 مليار دولار
وباســتبعاد توزيعات الأربــاح النقدية للأســهم الممتازة 
يكــون صافي الربح قد ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله مســجلا 

4.255 مليار دولار من 1.21 مليار دولار.
وتتضمن النتائج 1.9 مليار دولار قبل حســاب الضرائب 
من بيع أســهم بنك الانشاء الصيني و2.2 مليار دولار تتعلق 
ببعــض الأوراق المالية المهيكلة لميريــل نظرا لارتفاع هوامش 

الائتمان.

محمد عمران رئيس مجلس ادارة اتصالات
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دبي ـ من سايمون 

ويب ورايسا كاسالوفسكي:

الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  قالـت 
امـس الاثنين إن تراجع الاسـتثمار 
قـد يـؤدي إلـى انخفـاض الطاقـة 
الانتاجيـة من خـارج اوبـك بواقع 
360 الـف برميـل يوميـا خـلال 18 

شهرا مقبلة.
نائـب  جونـز  ريتشـارد  وقـال 
المدير التنفيـذي للوكالة في مؤتمر 
عـن الطاقة في دبـي «الانخفاضات 
الحالية في الاسـتثمار سـيكون لها 
تأثير علـى الطاقـة الانتاجية ومن 
المحتمل أن تراجع الطاقة الانتاجية 

بدأ بالفعل».
واضـاف أن الدراسـات الأوليـة 
لوكالـة الطاقـة الدولية تشـير إلى 
أن ضعـف الاسـتثمارات قد يقلص 
المنتجـين  مـن  الانتاجيـة  الطاقـة 

المستقلين خارج اوبك.
وقد أثار انخفاض أسـعار النفط 
عن مسـتوياتها القياسية قرب 150 
دولارا للبرميـل في تمـوز (يوليو) 
الماضي المخاوف من عزوف منتجي 
الطاقـة عـن الاسـتثمار فـي زيادة 

الطاقة الانتاجية.

ومـن جهتـه قـال وزيـر النفـط 
بدولـة الامـارات العربيـة المتحدة 
إن  الإثنـين  امـس  الهاملـي  محمـد 
لبرميـل  دولارا   50 قـدره  سـعرا 
الاقتصـاد  يسـاعد  ربمـا  النفـط 
العالمي على التعافي بشـكل أسـرع 
الا ان وكالـة الطاقـة الدولية قالت 
إن مـن شـأن ذلـك أن يحـول دون 
الاستثمار بطاقة الانتاج بين الدول 

غير الاعضاء في أوبك.
وقـال الهاملـي للصحافيين على 
هامش مؤتمـر عن الطاقـة في دبي 
«نأمـل أن يسـاعد سـعر 50 دولارا 
بشـكل  التعافـي  علـى  (للبرميـل) 
أسـرع. سيسـاعد هذا بعض الدول 
على المسـاهمة باسـتثمارات قليلة 

ولكن ليس بالكثير».
وذكر الهاملـي أن دولة الامارات 
فـي  للنفـط  مصـدر  أكبـر  خامـس 
العالم ستمضي قدما في مشروعات 
التوسع ولكن تراجع أسعار النفط 
يلقي عبء الاستثمار على المنتجين 

توقعا لطلب في المستقبل.
وتابع «ثمة حاجة لموجة جديدة 
من الاسـتثمارات الضخمة لتفادي 
النفـط  أسـعار  مـن  اخـرى  دورة 

المرتفعة».
وأضـاف أن هـذه الاسـتثمارات 

الـدول  علـى  كبيـرا  عبئـا  تمثـل 
نظـرا  الطبيعيـة  المـوارد  صاحبـة 
لان تلـك الدول لديهـا برامج تنمية 
خاصة بها وثمـة تنافس على طلب 

التمويل.
واثـار تراجـع أسـعار النفط من 
ذروتهـا قـرب 150 دولارا فـي تموز 
(يوليو) مخـاوف مـن ان المنتجين 
ربما يزدادون عزوفا عن الاستثمار 
فـي زيادة الطاقة ممـا يثير احتمال 
موجـة جديدة من صعود الاسـعار 
العالمـي  الاقتصـاد  ينتعـش  حـين 

والطلب العالمي على خام النفط.
وانخفـض النفط امـس أكثر من 
ثلاثة بالمئة دون 49 دولارا للبرميل 
الـدولار والحـذر  متأثـرا بصعـود 
المتزايد بشـأن وتيـرة أي انتعاش 

اقتصادي.
ولا تتوقـع وكالة الطاقة الدولية 
انتعـاش الطلـب علـى النفط حتى 
أوائل العام المقبل ولكن نائب المدير 
التنفيذي للوكالة ريتشـارد جونز 
يرى ان تراجع الاستثمار قد يؤدي 
إلى انخفاض الطاقة الانتاجية من 
خارج أوبك بواقـع 360 الف برميل 

يوميا خلال 18 شهرا مقبلة.
وقال «الانخفاضـات الحالية في 
الاسـتثمار سـيكون لهـا تأثير على 

وكالة الطاقة: تراجع الاستثمار قد يخفض الطاقة الانتاجية من خارج اوبك 
وزير النفط الاماراتي: سعر 50 دولارا للنفط يساعد الاقتصاد لكن يعوق الاستثمار

ســمير  قــال  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
التســويق  رئيــس  نائــب  الطبيــب 
وتنســيق المشروعات المشــتركة في 
شــركة ارامكــو الســعودية العملاقة 
إنه ســيجري تدشــين مصفــاة تقام 
في اطار مشــروع مشترك بين ارامكو 
ومجموعــة توتــال الفرنســية أوائل 

عام 2013.
وصــرح الطبيــب لرويتــرز «نعــم 

بكل تأكيد في عــام 2012 .. بداية من 
عــام 2013 ســتكون المصفــاة دائــرة 

وتعمل».
وقــال الطبيب علــى هامش مؤتمر 
للطاقة في دبي إن تكلفة المصفاة التي 
تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا لن 

تتجاوز عشرة مليارات دولار.
وطلبــت ارامكــو الســعودية مــن 
مقدمــي العــروض إعــادة النظر في 

تكلفة عدد من المشــروعات الضخمة 
لزيــادة طاقــة الانتاج بينما تســعى 
للاســتفادة من تراجع أسعار السلع 

وخفض التكلفة.
وصــرح الطبيــب للصحافيين أنه 
يتوقع تسلم جميع العروض الخاصة 

بالمشروع قبل نهاية الشهر.
وأكد مجدد على «أهمية» مشــروع 
المصفــاة المشــترك. وأضــاف «لدينا 

مشروع جيد ولدينا قوة عالمية كبرى 
من حيث امــدادات النفط. دخلنا هذا 
المجــال لنبقــى علــى المــدى الطويل. 
تجري أفضل الاستثمارات في العالم 

في أصعب الاوقات.»
وقــدرت التكلفة الاصلية للمصفاة 
عند 12 مليار دولار حين كانت أسعار 
السلع الأولية قرب أعلى مستوياتها 

في العام الماضي. 

مسؤول تنفيذي: مصفاة ارامكو وتوتال تبدأ العمل أوائل 2013

دبي من داليا مرزبان:

قـال الشـيخ عبـد الملـك بـن عبـد اللـه الخليلي 
رئيـس مجلس إدارة بنك مسـقط امـس الإثنين إن 
أرباح البنك سـتنخفض في الربـع الثاني من العام 
فيمـا يتبني توجهـا حذرا تجاه القـروض الجديدة 
ويوقف خطط التوسـع مضيفـا أن القطاع المصرفي 

لم يشهد بعد اسوأ فصول الأزمة المالية.
واعلـن بنك مسـقط أكبر بنوك سـلطنة عمان أن 
أرباحـه قفزت 82 في المئة في الربع الأول بعدما باع 
81 بالمئـة مـن حصته في بنك «اتش.دي.اف.سـي» 
الهندي ولكنه أعلن انه سـيحتفظ بالحصة الباقية 

في الفترة الحالية.
وصرح فـي حديث لرويتـرز «الأربـاح لن تكون 
مثـل العـام الماضي سـتقل بـكل تأكيد» في إشـارة 

لتوقعاته لأرباح البنك في الربع الثاني.
الصـورة ليسـت ورديـة وإن  إن  قائـلا  وتابـع 
بـكل  ولـت  و2006  و2007   2008 الطيبـة  الاعـوام 
تأكيـد مضيفا أن ثمة واقعا مختلفا على المسـؤولين 

مواجهته.
وأعـرب عـن اعتقـاده بأنـه يمكن الحفـاظ على 
مسـتوى النمو الذي تحقق في عامـي 2003 و2004 

لبعض الوقت.
وسجلت البنوك في المنطقة المصدرة للنفط نموا 
سـريعا خلال فتـرة ازدهـار اقتصادي دامت سـتة 

أعوام بفضل أسعار النفط المرتفعة.
ووضع انخفـاض أسـعار النفط والأزمـة المالية 
العالميـة حـدا لفتـرة النمو وأضطـرت البنـوك في 
المنطقة إلى شـطب مبالغ ضخمة نتيجة خسائر في 
استثمارات وتخصيص احتياطيات تحسبا لزيادة 

متوقعة في القروض المتعثرة.
وقال الشـيخ عبد الملك في مقابلة إنه لا يعتقد أن 

الأزمة بلغت ذروتها بعد.
وأضاف انه يتمني ان تكون الأزمة شـارفت على 
ذروتها ولكن يتوقع أنه لا تزال هناك بعض المشاكل 
فـي المسـتقبل مؤكـدا انهـا مشـكلة عالمية وليسـت 

محلية وان البنوك المحلية تنتظر ما هو آت.
وتابـع الشـيخ عبد الملـك أن البنك تبنـي توجها 
الافـراد  مـع  الجديـدة  التعامـلات  تجـاه  حـذرا 
والشـركات وانه سـيوقف أي خطط توسـع عالمية 

باستثناء افتتاح أول فرع في الكويت «قريبا».
وصرح «نقدم قروضـا ولكننا نعيد النظر في كل 
خططنا. نحن في غاية الحذر... احيانا تكون لدينك 
السيولة لتقديم قرض ولكنك لا تثق في المقترض».

وذكر عبد الملك أن البنك ينوي الاحتفاظ بحصته 
المتبقية في بنك «اتش.دي.اف.سي» الهندي وتبلغ 
19 فـي المئـة في الوقـت الحالي ولكنه ربمـا يبيعها 

قبل نهاية العام اذا لزم الامر.
وقـال «علينـا ان نبيـع ونخرج من هنـاك كما ان 

ثمة حاجة للنمو ومتطلباتنا الاساسية في عمان».

وفـي الربـع الاول جنى بنك مسـقط 35.3 مليون 
ريـال (91.69 مليـون دولار) مـن بيـع بنـك «اتش.
دي.اف.سـي» الهندي بينما شطب مبلغ 7.5 مليون 

ريال بسبب خسائر في محفظة الاستثمار.
وقـال الشـيخ عبـد الملـك إن الاحتياطيـات التي 
جنبهـا البنك مناسـبة حتـى الآن ولكنـه أضاف أن 
البنك يراجع التطورات الاقتصادية بشكل مستمر.

وتابـع «نحن أقـل اقداما إلى حد كبيـر في جميع 
عملياتنا مقارنة بالعام الماضي».

ودفعـت الازمة المالية العالميـة الكثير من البنوك 
الاقليمية لاعادة النظر في خطط التوسـع مما يقود 
لتكهنات باحتمال ابرام صفقات اندماج واستحواذ 

فيما تبحث البنوك عن سبل لتجاوز الأزمة.
وقـال عـن خطـة بنـك مسـقط السـابقة لزيادة 
الايـرادات من العمليات الخارجية إلى 20 بالمئة من 
10 بالمئة في عـام 2008 «انها صعبة جدا. ينبغي ان 

نعيد النظر في كل ذلك».
وأضـاف عبـد الملـك أن بنـك مسـقط لا يفكـر في 
الاندماج ولكن بنوكا خليجية اخرى ربما تسير في 

هذا الاتجاه.
(دول)  فـي  سـيحدث  ذلـك  ان  «اعتقـد  وقـال 
مجلـس التعـاون الخليجـي. لم تعـد رفاهيـة بعد 
الآن بـل واقعـا. اظـن أنـه افضـل وقـت للاندمـاج 

والاستحواذ».
(رويترز)

تبنى توجها حذرا تجاه القروض الجديدة واوقف خطط التوسع
بنك مسقط يتوقع تراجع أرباح الربع الثاني 

دبي ـ من سام كيدج

 ومات سميث:
العربية  الشــركة  أرباح  تراجعت 
للانشــاءات (ارابتك) ومقرها دبي 
30 بالمئــة في الربــع الأول من العام 
لتصل إلى 161 مليــون درهم (43.8 
مليون دولار) نتيجة تراجع ســوق 
العقارات وتأمل الشركة أن تسجل 

نتائج طيبة في بقية عام 2009.
إن  بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
 231.4 مــن  انخفضــت  الأربــاح 
مليــون درهم فــي الربــع الأول من 
العــام الماضي وإن خفــض التكلفة 

والكفــاءة  الانتاجيــة  وتحســين 
ساهما في دعم الأرباح.

وقــال شــريف عبــد الخالق من 
بيلتــون فاينانشــيال «مــن المرجح 
أن يبيــع المضاربــون والمتعاملــون 
المؤقتون ما لديهم من اســهم ارابتك 
ولكن المساهمين على المدى الطويل 
ينبغي أن يتمسكوا باسهم الشركة 
لان الشركة شهدت سيلا من الأنباء 
الايجابية ولان النتائج ليست سيئة 

للغاية.»
وبحلــول الســاعة 0720 بتوقيت 
جرينتــش انخفــض ســهم ارابتــك 
7.5 فــي المئة إلــى 2.21 درهم بينما 
انخفضــت بورصــة دبــي 3.1 فــي 

المئة فقط. وتؤجل شــركات التنمية 
العقاريــة فــي دبي المشــروعات أو 
تلغيها منذ عدة أشــهر نتيجة الازمة 
المالية العالمية وتراجع أسعار النفط 
مما أثر على قطــاع البناء الذي كان 

مزدهرا في فترة سابقة.
التنفيــذي  الرئيــس  وأضــاف 
لشــركة ارابتــك ريــاض كمــال في 
بيان أن ايرادات وأرباح الربع الأول 
مرضيــة جــدا فــي ضــوء الاوقات 
الصعبــة التــي تمــر بهــا قطاعــات 
الامارات  فــي  والعقارات  التشــييد 
لتلــك  التوقعــات  مــع  وتتماشــى 

الفترة.
وأعــرب كمــال عــن أمله فــي أن 

تحقــق الشــركة نتائــج طيبــة في 
الفتــرة المتبقيــة مــن العــام ايضــا 
فــي  الشــركة  توســع  أن  مضيفــا 
التباطؤ في  الســعودية ســيعوض 
سوق الامارات وأعرب عن أمله في 
ان تتعافــى الســوق الاماراتيــة في 

المستقبل القريب.
العــام  مــن  ســابق  قــت  وفــي 
أعلنت ارابتــك عزمها التوســع في 
قطر والســعودية مع تضــرر قطاع 
العقارات فــي الامارات جراء الأزمة 
الماليــة العالميــة. وتوقعت المجموعة 
المالية - هيرميس في مســح أجرته 
رويترز أن تســجل الشــركة أرباحا 

صافية قدرها 358.8 مليون درهم.

هبوط أرباح «ارابتك» الاماراتية 30 في المئة في الربع الأول

رأس الخيمة العقارية 
تعلق مشاريع بمليار دولار 

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة رأس الخيمة العقارية 
امس الاثنين إن الشركة علقت مشاريع بنحو أربعة مليارات درهم (1.09 مليار 
دولار) فـي رأس الخيمة وتعتـزم جمع حتى 200 مليون دولار في الربع الأخير 
من العام. وأبلغ سـلطان القاضي رويترز عندما سـئل عن قيمة المشاريع التي 

جرى تعليقها «حوالي أربعة مليارات درهم».
وأضـاف أن الشـركة تعلق أيضا توسـعها فـي تنزانيا وجورجيـا وتعتزم 
جمـع ما بين 150 مليون دولار و200 مليون فـي الربع الأخير عن طريق اصدار 

سندات أو الاقتراض من البنوك.

انحسار التضخم السنوي 
في المغرب إلى 3.6 بالمئة في اذار

 
■ الربـاط  ـ رويتـرز: قالت المندوبية السـامية للتخطيط امـس الاثنين إن 
أسـعار المسـتهلكين في المغرب ارتفعت 3.6 بالمئة على أسـاس سـنوي في آذار 
(مارس) وذلك انخفاضا من 3.8 بالمئة في شباط (فبراير) ومن أربعة بالمئة في 

كانون الثاني (يناير) مع تباطوء تضخم أسعار المواد الغذائية.
وقالت المندوبية في بيان إن أسـعار الغذاء التي تشـكل أكثر من 40 في المئة 
من مؤشـر التضخم زادت سـتة بالمئة على أسـاس سـنوي فـي آذار (مارس) 

مقابل 6.4 بالمئة في شباط (فبراير) و6.6 بالمئة في كانون الثاني (يناير).
وأضافت أنه على أسـاس شهري يكون التضخم قد ارتفع 0.7 بالمئة في آذار 

(مارس) بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية 1.5 بالمئة.
وتتوقـع الحكومة تراجع التضخم إلى حوالي اثنين بالمئة هذا العام من 3.9 
بالمئة العام الماضي وهو أعلى مسـتوى في عشر سـنوات وذلك أساسا بسبب 

ارتفاع أسعار الغذاء والنفط.

«المملكة» القابضة تنفذ خططها 
التوسعية لفندقي رافلز سنغافورا 

والسافوي اللندني
■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركة «المملكة القابضة»، المملوكة للملياردير 
السـعودي الاميـر الوليد بن طـلال، انها سـتنفذ خططتها التوسـعية لفندقي 

رافلز في سنغافورا، والسافوي اللندني.
وقالت الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان لها امس، ان فنادق 
فيرمونـت رافلـز الدولية (FRHI) والتـي تمتلك فيها شـركة المملكة القابضة 
حصـة الغالبية بنسـبة 58.1٪، أعلنت أن فندق رافلز سـنغافورا حصل على 

تصريح من السلطات المحلية لإعادة تطوير وتجديد الفندق.
وأشـارت أن ذلك سـيضيف ذلك الكثير للفندق الذي أصبـح يضم 78 غرفة 
إضافية.  كما أن فندق السافوي الذي يعتبر أهم وجهات الفخامة في العاصمة 
البريطانية، لندن، تحت عمليه تجديد حالياً بقيمة 118 مليون جنيه إسترليني 

(نحو 158 مليون دولار أمريكي).
وسـيعاد افتتاحـه في أواخـر 2009 كما هو مخطط وسـيكون تحـت إدارة 
شـركة فيرمونت، ويعتبر ذلـك الفندق الذي يضم 268 غرفـة معلماً معروفاً تم 

افتتاحه في عام 1889.
كما أن شـركة فيرمونت تُعتبر جزءاً هاماً لا يَتَجزأ في مجموعة اسـتثمارات 

شركة المملكة القابضة في قطاع الفنادق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية 
يغلق منخفضاً

■ الرياض ـ يو بي آي: أغلق مؤشـر سـوق الأسهم السعودية امس الاثنين 
منخفضا 31.53 نقطة، ليصل بذلك إلى مسـتوى 5218.69 نقطة بنسـبة قدرها 
0.60 ٪ بعد أن تمكن من تقليص خسـائره التي شـهدها خلال بداية التداول 

بأكثر من 150 نقطة.
وصاحب تراجع السـوق اليوم انخفاضا في عمليات البيع والشراء وقيمة 
الأمـوال المسـتثمرة مقارنة بيوم الأحـد، إذ بلغ عدد الصفقـات 171 ألفاً و 419 
صفقة وسـط تداولات بلغـت 5 مليـارات و291 مليون ريـال، إذ تم تداول 247 

مليوناً و933 ألف سهم.
وعلى مسـتوى القطاعات، فقد حققت 7 قطاعـات ارتفاعا في قيمها يتقدمها 
قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.99٪ يليه قطاع الزراعة والصناعات 

الغذائية بنسبة 1.50 ٪ ثم قطاع التجزئة بنسبة ٪1.31.
بالمقابل سـجلت بقية القطاعات انخفاضات متفاوتة يتقدمها قطاع الإعلام 
والنشر بنسبة 3.46 ٪ يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ٪1.35 

ثم قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة ٪1.05.
وعلى صعيد أداء أسـهم الشـركات، أغلقت 67 شـركة، من بين 126 شـركة، 
على ارتفاع تقدمها شركة «سند» بنسبة 9.93 ٪ تلاها شركة الشرقية للتنمية 
بنسـبة 9.82 ٪. وسـجلت 51 شـركة انخفاضا في قيمها، تقدمها سـهم شركة 
«الفخارية» بنسبة 6.18٪ تلاه سهم «الأبحاث والتسويق» بنسبة 6.05 ٪، 

وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها ليوم الأحد.
وتصدّرت شـركة «المملكة» السوق بكمية أسهمه المنفذة، إذ بلغت 20 مليوناً 
و787 ألف سـهم، وتصدرت «سابك» السوق بقيمة صفقاتها بأموال بلغت 705 

مليون و 264 ألف ريال.
ومـن أخبار السـوق فقد أصدر مجلس هيئة السـوق المالية امـس  موافقته 
على الترخيص لمكتب سـديد للاستشـارات المالية لممارسـة نشـاطي الترتيب 

وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

انخفاض أرباح البنك «الأهلي التجاري» 
السعودي بنسبة 41٪ في الربع الأول 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلن البنك الأهلي التجاري السـعودي الذي تملكه 
الدولـة أن أرباحـه خلال الربع الأول مـن عام 2009 الحالي انخفضت بنسـبة 

41٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 الماضي. 
وذكر البنـك الأهلي في بيان له امس الاثنين، أنه حقق أرباحا صافية خلال 
الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.046 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 

2009 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2008.
وعزا البنك تراجع أرباح الربع الأول من هذا العام إلى الاستمرار في تكوين 
المخصصات. وكان البنك سجّل خلال الربع الرابع من عام 2008 الماضي خسائر 
بلغت 2.55 مليار ريال نتيجة تكوين مخصّصات لمحفظة الاستثمارات لمواجهة 

انخفاض القيمة الحالية.
وقـال البنك في بيان إنه سـيواصل رفع احتياطيات الاسـتثمار والقروض 

للحفاظ على قوة وسلامة الأصول.

صناعات قطر عدلت الأرباح 
بفضل تسوية تتعلق بأسعار الصلب 

الدوحة  ـ رويترز: قالت صناعات قطر امس الاثنين إنها اسـتطاعت تعديل 
صافي ربح الربع الأول مـن العام بزيادة نحو 800 مليون ريال (219.9 مليون 

دولار) بفضل تسوية تتعلق بأسعار الصلب.
جـاء هـذا في رد علـى طلب سـوق الدوحة لـلأوراق المالية توضيح سـبب 
المراجعة التي قامت بها الشـركة الأحد لترفع صافي أرباح الربع الأول إلى 1.4 

مليار ريال.
وقالت الشـركة في بيان إنها اضطرت إلى استيراد الصلب بأسعار مرتفعة 

لتلبية الطلب المحلي نظرا لأن الحكومة فرضت سقفا على الأسعار في قطر.
وأضافت الشـركة أنـه جرى أيضا تعليـق صادرات الصلـب لتلبية الطلبي 
المحلـي المتزايـد فـي وقت كانـت الأسـعار تشـهد ارتفاعا سـريعا في أسـواق 
العالم والمنطقة. وقالت الشـركة «أدى هذان العاملان المشـار إليهما أعلاه إلى 
تحمل قطر سـتيل (وحـدة تابعة لصناعات قطر) جزءا مـن عبء دعم التنمية 

بالدولة.»

المحتمـل  ومـن  الانتاجيـة  الطاقـة 
أن تراجـع الطاقـة الانتاجيـة بـدأ 

بالفعل».
واحجـم الهاملـي عـن الافصاح 
سـتخفض  أوبـك  كانـت  إذا  عمـا 
الانتـاج مرة اخـرى فـي اجتماعها 

في اواخر ايـار (مايو) ولكن جونز 
استبعد خفض الانتاج.

واتفـق الاثنـان على إن أسـواق 
النفـط العالميـة تحظـى بامـدادات 

كافية.
وصـرح الهاملـي أن عـددا كبيرا 

من المصافـي لا يعمل بكامـل طاقته 
وأن كميات كبيرة من النفط يجري 
المخزونـات  أن  موضحـا  تخزينهـا 
يكفـي  مسـتوى  مـن  ارتفعـت 
احتياجـات 52 يومـا إلـى قـرب 59 

يوما.  (رويترز)

وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي

نتائج جيدة للسياحة في دبي العام 
الماضي رغم الازمة المالية

■ دبي ـ ا ف ب: اظهرت ارقام رسـمية ان السـياحة في امارة دبي سـجلت 
انتعاشا خلال 2008 بالرغم من الازمة المالية العالمية التي اثرت خصوصا على 

الربع الاخير منها.
واعلنت دائرة السـياحة والتسويق التجاري في امارة دبي في بيان نقلته 
وكالـة انباء الامـارات ان «السـياحة في الإمارة شـهدت ارتفاعا ملموسـا في 

العام الماضي مقارنة بنتائج عام 2007».
وأفادت الدائرة ان «عدد نزلاء المنشآت الفندقية بدبي بلغ في نهاية العام 

الماضـي 5.7 مليـون نزيل مقابل نحو سـتة ملايين و950 الـف نزيل في عام 
2007 بزيادة نسبتها ٪3.8».

كما اوضحت الدائرة ان «عدد الليالي السياحية في المنشآت الفندقية خلال 
العام الماضي بلغت 4.22 مليون ليلة مقابل 5.20 ليلة في 2007 بزيادة نسـبتها 

2.9٪» فيما بلغ متوسط الإقامة في المنشآت الفندقية 3.7 ليلة.
وارتفع عدد المنشـآت الفندقية في دبي نهاية 2008 الى 493 منشـأة مقارنة 

بـ 444 منشأة نهاية 2007.
كمـا ارتفعت العائدات الفندقيـة في 2008 الى 3.15 مليـار درهم (6.4 مليار 

دولار) مقابل 3.13 (62.3 مليار دولار) في 2007، بزيادة نسبتها ٪1.15.
وبحسـب البيـان، ارتفع عدد النـزلاء من الولايـات المتحدة وكندا بنسـبة 
24٪ ومـن أسـتراليا ونيوزيلنـدا بنسـبة 15٪ ومـن دول الشـرق الأقصى 
بنسـبة مماثلة ومن الدول الإسـكندنافية بنسـبة 27٪ ومن فرنسـا بنسـبة 
مماثلـة ومن ايطاليا بــ 31٪ ومن جنوب إفريقيا بــ 16٪ ومن بريطانيا بـ 

.٪1

إرتفاع الصادرات التونسية من الإسمنت بنسبة 
7.5٪ في الربع الأول من العام الحالي 

■ تونـس ـ يـو بـي آي: أظهرت بيانـات إحصائية أن صـادرات تونس من 
الإسـمنت سـجلت خلال الربع الأول من العام الجاري إرتفاعا بنسـبة ٪7.5 

،وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة التي شملت قطاع البناء.
ووفقـا لهذه البيانات التي نشـرتها صحيفـة «المصور» امـس الإثنين، فإن 
إنتاج تونس من الإسـمنت بلغ خلال الأشـهر الثلاثة الماضيـة 1719 ألف طن، 
إسـتهلكت منها السـوق المحلية 1410 ألاف طن، فيما تم تصدير الكمية المتبقية 

أي 356 ألف طن.
وأشـارت إلى أن مدخـرات تونس من المـواد الأولية التي تدخـل في إنتاج 

الإسمنت تقدر بنحو 320 ألف طن.
يشـار إلى أن تونس التي تنتج سـنويا نحو 3.7 ملايين طن من الإسـمنت، 
تملـك سـبعة مصانـع تم خصخصة خمـس منها خـلال السـنوات الماضية في 

صفقات فازت بها شركات إيطالية وإسبانية وبرتغالية. 
وأصبح قطاع الإسـمنت التونسي يستأثر بإهتمام متزايد لدى المستثمرين 
الأجانـب، حيـث قـررت المجموعـة البرتغالية «سيسـيل» الناشـطة في قطاع 
الإسـمنت توسـيع إسـتثمارتها في هـذا القطاع التونسـي برصـد 142 مليون 

دينار(103.64 مليون دولار)، لتطوير مصنع لها في مدينة قابس التونسية. 
وتمتلك المجموعة شـركة «إسـمنت قابس» التونسـية منذ العـام 2000، إثر 
فوزهـا بصفقة خصخصتها التـي بلغت قيمتها 311 مليـون دينار (227 مليون 

دولار).
كما شـرع مجمع شركات إسـباني يتألف من شركتي «كليس سيلدا» و»جي 
ال اي»، إلى جانب شـريك تونسـي هو شـركة «كارطاغو للإسـمنت» في بناء 
مصنع جديد للإسمنت في مدينة قابس الواقعة على بعد 400 كيلومتراً جنوب 

شرقي العاصمة تونس. 
ورصـدت لهذا المصنع موازنة في حدود 204 مليـون دولار، حيث يتوقع أن 
يبـدأ العمل خلال شـهر أيلول (سـبتمبر) من العـام 2009، بطاقـة إنتاج تقدر 

بنحو 1.2 مليون طن سنويا.

البنك الدولي: نقص المياه لدى الفلسطينيين 
بسبب سوء الادارة والقيود الاسرائيلية

■ القدس ـ ا ف ب: جاء في تقرير للبنك الدولي نشر امس الاثنين ان حاجة 
الفلسـطينيين من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ناتجة عن سوء الادارة 

وعن سياسة القيود التي تطبقها اسرائيل.
واوضـح التقريـر ان «اراضي الضفـة الغربية وقطاع غـزة تعتمد كليا على 
منابـع شـحيحة من المياه تتقاسـمها مع اسـرائيل التي تشـرف عليها بشـكل 
واسـع ولكن قواعـد ادارة المياه والحصص المنصوص عنها في اتفاق اوسـلو 
عام 1995، ما تزال مطبقة، لا تلبي حاجة الشـعب الفلسـطيني». واعد التقرير 

بعد تحقيق اجري من ايلول/سبتمبر 2008 الى شباط (فبراير) 2009.
واضاف ان «القدرات غير المتناسـقة بين الطرفين وكذلك قواعد ادارة المياه 
والممارسـات الناتجة عنها ترجمت اخيرا بقيود قاسـية في التنمية واستعمال 

وادارة موارد المياه لدى الفلسطينيين».
واشار الى ان «الوصول الى منابع المياه وكذلك البنى التحتية والمؤسسات 
المرتبطة بالمياه هي غير ملائمة. يسـتمر هذا القطاع بالعمل لدى الفلسطينيين 
حسـب طريقـة غيـر فعالـة تخلـف نتائـج اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة 

خطيرة».
وجـاء فـي التقرير ايضا انـه «منـذ العـام 2000 زادت القيـود الناتجة عن 
الحواجز علـى الطرقات وبطاقات المرور (التي تمنحها السـلطات العسـكرية 
الاسـرائيلية) مـن الحد مـن وصول الفلسـطينيين الـى مصادر الميـاه وتنمية 

بناهم التحتية وادارتها».
واضاف ان «الازمات الانسـانية المرتبطة بالمياه هي مسـلمة دائمة في غزة 
وفي قسـم من الضفة الغربية» مشيرا الى ان استهلاك مياه الشفة لكل فرد هو 

«حوالي اربع مرات اكبر في اسرائيل منه في الاراضي الفلسطينية».
ويكشـف التقرير اخيرا ان «اسـرائيل اقامت بنى تحتية وادارة فعالة (...) 
في حين ان الاستمثارات في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هبطت 

الى مستويات قياسية وهي غير فعالة وتعتمد بشكل دائم على اداء سيىء».

باسـم  متحدثـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
مصـرف البحريـن المركـزي إن البنـك لا يتوقـع 
اجـراء تخفيضـات جديـدة لأسـعار الفائدة في 
المسـتقبل القريـب مؤكـدة بذلك تقاريـر إعلامية 

سابقة.
كانت صحيفة «الوقت» البحرينية نقلت امس 
الاثنين عن رشـيد المعراج محافظ البنك قوله إنه 
يستبعد اجراء المزيد من تخفيضات سعر الفائدة 
فـي المسـتقبل القريب نظـرا لبلوغها مسـتويات 
قياسـية منخفضـة بمـا ينسـجم مـع مسـتويات 
أسـعار الفائدة العالمية. وتأتي تصريحاته عقب 
قيام بلدين خليجيين بخفض أسـعار الفائدة في 
وقت سـابق هذا الشـهر. فقد خفضت السعودية 
سـعر الفائدة الـذي تدفعـه على ودائـع البنوك 

التجاريـة بمقدار الثلث في حـين قلصت الكويت 
سـعر الخصـم القياسـي 25 نقطة أسـاس بهدف 

تحفيز الاقراض والاقتصاد.
وتربط معظـم دول الخليج عملاتهـا بالدولار 
الأمريكي وقد اقتـدت عموما بتخفيضات مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) 

التي اقتربت بسعر الفائدة حاليا من الصفر.
ومنـذ تفاقم الأزمة الماليـة العالمية في الخريف 
عمـدت البنـوك المركزية فـي المنطقـة إلى خفض 
أسـعار الفائدة واعتماد اجـراءات أخرى - مثل 
خفض الاحتياطـي القانوني للبنـوك - من أجل 

فك قيود أسواق الائتمان.
كان مصـرف البحريـن المركـزي خفـض فـي 
كانون الأول (ديسمبر) أسعار الفائدة الرئيسية 

إلى 2.75 في المئة من 3.5 في المئة.
نيسـان  أول  فـي  رويتـرز  المعـراج  وأبلـغ 
لمواجهـة  الفائـدة  أسـعار  خفـض  أن  (ابريـل) 
الأزمـة الاقتصاديـة لن يكون له تأثيـر كبير على 
أي  تبحـث  لـن  المملكـة  أن  وأضـاف  الاقتصـاد. 
اجراءات غيـر تقليدية لتشـجيع الاقراض نظرا 

لأن المؤسسات المالية للبلاد في وضع طيب.
ومثل سـائر دول الخليج أكبـر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم تأثرت البحرين سـلبا من جراء 
تراجع سـعر الخام نحـو 100 دولار للبرميل منذ 

الصيف الماضي.
كان المعـراج قال الشـهر الماضـي إن الاقتصاد 
قـد ينمو نحو ثلاثـة بالمئة هـذا العـام أي نصف 

مستوى النمو الذي حققه في 2008. 

المركزي البحريني لا يعتزم خفض الفائدة في المستقبل القريب
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■ نيقوســيا - ا ف ب: يملك غامبا اوساكا 
حامل اللقب فرصة كبيرة ليكون اول المتأهلين 
الى الــدور الثاني من دوري ابطال اســيا لكرة 
القــدم عندمــا يحــل ضيفا علــى ســريويجايا 
الاندونيسي المتواضع اليوم الثلاثاء في الجولة 

الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.
وتبــرز مباراة ســيول الكــوري الجنوبي مع 
شــاندونغ ليونينــغ الصينــي فــي المجموعــة 

ذاتها.
يتصدر غامبا اوساكا الترتيب برصيد تسع 
نقاط، يليه شــاندونغ (6) وسيول (3)، وياتي 

سريوجايا رابعا واخيرا من دون نقاط.
ومن المتوقع ان يجدد حامل اللقب فوزه على 
منافســه الاندونيسي بعد ان كان اكتسحه في 
الجولة الماضية بخمسة اهداف نظيفة، وسبق 
ذلــك تغلبه على شــاندونغ 3-صفر وســيول 

.2-4
وســيرفع غامبا اوســاكا رصيــده في حال 
فوزه المتوقع غدا الى 12 نقطة، اي انه سيضمن 
نظريــا تأهله الــى الدور الثاني حتــى في حال 
خســارته المباراتــين التاليتين لانــه يملك فارقا 

كبيــرا مــن الاهــداف فــي حــال تســاويه مع 
شاندونغ وسيول في عدد النقاط.

يذكــر ان غامبا اوســاكا كان تــوج بطلا في 
النســخة الاخيرة بتغلبه على اديلاييد يونايتد 
مجمــوع  فــي  5-صفــر  بنتيجــة  الاســترالي 

مباراتي الذهاب والإياب.
وفي المجموعــة الثامنة، يلتقي كاواســاكي 
فرونتال الياباني مع ســنترال كوست مارينرز 
الاسترالي، وتيانجين تيدا الصيني مع بوهانغ 

ستيلرز الكوري الجنوبي.
ويتصدر كاوساكي ترتيب المجموعة برصيد 
سبع نقاط، يليه بوهانغ ستيلرز (5) وسنترال 

كوست (2) وتيانجين تيدا (1).
ومن جهة اخرى يسعى الشــباب الاماراتي 
الــى تحقيــق فــوزه الثانــي واحيــاء اماله في 
التأهــل الى الــدور الثانــي عندما يســتضيف 
الانفــراد  عــن  الباحــث  الســعودي  الاتفــاق 
بالصدارة اليــوم الثلاثاء في دبــي في الجولة 
الرابعة من منافســات المجموعة الرابعة ضمن 
الدور الاول لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

ويلعــب في المبــاراة الثانية فــولاذ اصفهان 

الايراني مع بونيودكور الاوزبكستاني.
يتصــدر الاتفاق ترتيــب المجموعــة برصيد 
ســت نقاط امــام فــولاذ (4) وبونيودكور (4) 

والشباب (3).
يملك الشــباب طموحا اخر فــي المباراة وهو 
الثــأر من الاتفــاق الذي كان الحق به خســارة 
قاســية في الجولة الماضية عندمــا هزمه 1-4 

في الدمام.
ولا تبــدو مهمة الشــباب ســهلة في تحقيق 
اهدافــه، خصوصــا انه يمــر بظــروف صعبة 
بعد فشــله في انقاذ موســمه المحلي بخسارته 
امام العــين صفر-1 في نهائــي الكأس في 13 
نيسان/ابريل الحالي وفقدان لقبه في الدوري 
بتراجعه الى المركــز الخامس برصيد 22 نقطه 

بعد تعادله مع النصر 2-2 الجمعة الماضي.
ورغم كل ذلك، فان مدرب الشباب البرازيلي 
تونينيــو ســيريزو مــا يــزال متمســكا بالامل 
مؤكدا ان حظوظ فريقه فــي في الظفر باحدى 
بطاقتي المجموعــة المؤهلة الى الدور الثاني «ما 
تــزال قائمة خصوصا اننــا لا نبتعد عن المركز 
الثاني سوى نقطة واحدة، كما اننا سنخوض 

مباراتين على ارضنا والعامل الاخير ســيكون 
حاسما».

وتابع «خسارتنا الكبيرة امام الاتفاق ذهابا 
كانت نتيجــة أخطــاء فردية في خــط الدفاع، 
وفوزنــا علــى الفريق الســعودي ليــس صعبا 
خصوصــا اننــا مررنا بنفــس التجربــة عندما 
خســرنا اللقاء الاول امام فولاذ اصفهان ومن 

ثم حققنا فوزا لافتا على بونيودكور».
وحذر سيريزو مدافعيه «من خطورة مهاجم 
الاتفاق صالح بشير الذي يملك امكانات كبيرة 

سنعمل على التقليل من تأثيرها في المباراة».
لكــن الاتفاق يــدرك اهمية المبــاراة لان الفوز 
يعنــي اقترابه من التأهل ولذلــك يأمل بالعودة 

الى الدمام بالنقاط الثلاث.
الاتفــاق  مــدرب  يعتمــد  أن  المتوقــع  ومــن 
الرومانــي أندونــي على حســين شــيعان في 
حراســة المرمــى، وراشــد الرهيــب وســياف 
البيشــي وجمعــان الجمعان ووليــد الرجا في 
خط الدفاع، البرايلي باولو سيرجيو والمغربي 
صلاح الدين عقال وابراهيم المغنم وعبدالرحمن 

القحطاني في الوسط، والثنائي 

غامبا اوساكا على مشارف التأهل للدور الثاني بدوري ابطال اسيا:
الشباب الإماراتي لاحياء أمله والاتفاق السعودي للصعود بالصدارة

■ برلين - ا ف ب: يخوض هامبورغ 
وضيفه فيردر بريمن الفصل الاول من 
مسلسـل مواجهاتهما الاربـع خلال 19 
يومـا عندما يلتقيان بعـد غد الخميس 
فـي الدور نصـف النهائي من مسـابقة 

كأس المانيا لكرة القدم.
وسـيتواجه الفريقان في مناسبتين 
خـلال دور الاربعـة من مسـابقة كأس 
الاتحاد الاوروبـي، اضافة الى لقائهما 
في الدوري المحلـي، والمباريات الاربع 

ستكون في فترة 19 يوما.
ويسـتضيف فيـردر بريمـن فـي 30 
الحالـي هامبـورغ فـي ذهـاب نصـف 
نهائـي كأس الاتحاد الاوروبي، ويحل 

ضيفـا عليه في 7 ايار/مايو في الاياب، 
فـي اول مواجهـة المانية-المانيـة منـذ 
عـام 1988 سـتحدد نتيجتاهـا هويـة 
اول فريق الماني يخوض نهائي احدى 
المسـابقات الاوروبيـة منـذ 2002 حين 
هزم بوروسيا دورتموند امام فيينورد 
روتـردام الهولنـدي 2-3 فـي نهائـي 

كأس الاتحاد بالذات.
وينتقل هامبـورغ الى بريمن لمقابلة 
الاخيـر في المرحلـة الحادية والثلاثين 

من بطولة الدوري في 10 ايار/مايو.
وعلـق الدولـي الالماني فـي صفوف 
فيـردر بريمـن كليمنـز فريتـز بطريقة 
مـع  فريقـه  مواجهـات  علـى  مازحـة 

بطـلا  هامبـورغ  تـوج  «اذا  هامبـورغ 
للـدوري، واحرزنـا نحـن كأس المانيا 
وكأس الاتحاد الاوروبي، سيكون هذا 

الحل جيدا».
بريمـن  وفيـردر  هامبـورغ  وبلـغ 
الـدور نصف النهائي بفـوز الاول على 
فيسـبادن مـن الدرجـة الثانيـة 1-2، 
متصـدر  فولفسـبورغ  علـى  والثانـي 

الدوري 2-5.
الموسـم  هـذا  هامبـورغ  ويحلـم 
باسـتعادة امجاده الغابرة وهو يملك 
فرصة الخروج بثلاثة القاب لانه يحتل 
ايضا المركز الثالـث في الدوري المحلي 
الذي يغيب لقبه عن خزائنه منذ 1983 

عندما توج حينها بلقب مسـابقة كأس 
الاندية الاوروبية البطلة ايضا.

ولـم يتـوج هامبورغ بطلا لمسـابقة 
الـكأس منـذ 1987 عندما احـرز حينها 
لقبـه الثالـث فـي النهائـي الاخيـر له 
وجاء على حساب شـتوتغارت كيكرز 
بنتيجـة 3-1، فيما احرز بريمن اللقب 
بلقـب  (تـوج   2004 عـام  مـرة  لاخـر 
الـدوري ايضـا خـلال ذلـك الموسـم) 
بفوزه على المانيا آخن 3-2 في المباراة 
النهائية، رافعا رصيده الى 6 القاب في 

هذه المسابقة.
وفـي المواجهـة الثانيـة التـي تقام 
اليوم الثلاثاء، سيكون باير ليفركوزن 

امام فرصة كبيـرة للتأهل الى النهائي 
للمـرة الاولـى منـذ 2002 (خسـر امام 
شـالكه) والثانيـة فـي تاريخـه (فـاز 
باللقب عام 1993)، لانه سيسـتضيف 

ماينتس من الدرجة الثانية.
وتمكـن بايـر ليفركوزن مـن اخراج 
بايـرن ميونيـخ حامـل اللقب الموسـم 
ربـع  فـي   2-4 عليـه  بفـوزه  الماضـي 
النهائـي، فيما حقق ماينتـس المفاجأة 
باخراجـه شـالكه (1-صفـر) بعد ان 

كان اطاح بكولن (1-3).
وتقام المبـاراة النهائية في 30 ايار/

مايـو المقبـل علـى الملعـب الاولمبي في 
برلين.

الفصل الاول من «مسلسل» هامبورغ- بريمن
 في نصف نهائي كأس المانيا بعد غد

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
يدخـل الفريق الكـروي الأول بنادي الزمالك معسـكرا مغلقا 
اعتبـارا مـن الثلاثاء اسـتعدادا لمبـاراة القمة أمـام الأهلي يوم 
الخميـس المقبـل فـي المبـاراة المؤجلـة مـن الأسـبوع الخامـس 

والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وقرر السويسـري ميشـيل دي كاسـتال المدير الفني للفريق 
النـزول بالحمـل البدنـي للاعبـين بالتدريب على فتـرة واحدة 

تجنبا لعدم اللاعبين للاجهاد قبل المباراة .
وفضـل الجهـاز الفنـي ضـم 22 لاعباً للمعسـكر علـى أن يتم 
اعـلان قائمة الـ18 صباح يوم المباراة تحسـبا لأي ظرف طارئ 
، واللاعبون المنضمون للمعسكر هم: عبدالواحد السيد ومحمد 
عبدالمنصـف وهاني سـعيد و محمود فتح اللـه وعمرو الصفتي 
وعمرو عادل واحمد غانم وحازم امام ومحمد عبدالله وصبري 
رحيـل ومحمد أبوالعـلا واحمد مجدي واحمـد الميرغني واحمد 
عبدالـرؤوف وإبراهيم صلاح ومحمد المرسـي ومحمود سـمير 
وعـلاء كمـال وعـلاء علـي ومحمـود عبدالـرازق «شـيكابالا» 

وعبدالحليم علي وشريف اشرف. 
واطمـأن الجهـاز الفنـي علي سـلامة الحـارس عبـد الواحد 
السيد الذي شارك في التدريبات بقوة عقب تعافيه من الاصابة 

التي لحقت به في مباراة بتروجيت الأخيرة في كاحل القدم.
وشـهدت تدريب الفريق الأخير قبل دخول المعسـكر حضورا 
جماهيريـا غيرمسـبوق حيث نال اللاعبون تشـجيعا كبيرا في 
التدريـب المسـائي الذي أعقب مبـاراة فريق الشـباب أمام غزل 
المحلـة في بطولة الجمهورية والتي انتهـت بفوز الزمالك بهدف 
نظيـف أحرزه عـلاء كمال لاعب الفريق الأول والذي شـارك في 
المباراة مع الحارس محمد عبد المنصف وشـيكابالا والايفواري 

كوفي أولييه.
ويخضع حاليـا للاختبار المهاجم الكونغولـي فيلكس دالكو 
ويبلـغ مـن العمـر 23 عامـا ويلعب لفريـق لوبوبو فـي الدوري 
المحلـي ببـلاده، ومـن المنتظـر أن يصـدر الجهـاز الفنـي قراره 
بشـأنه عقب الانتهـاء من مباراة القمة، حيـث يرغب الجهاز في 
عدم التسـرع بالحكم على اللاعب لعدم تكرار مأساة الايفواري 

كوفي والذي ظهر بمسـتوى متواضع للغاية واستقر الرأي على 
انهاء اعارته عقب نهاية الموسم.

مـن ناحية أخـرى أوضح مصطفى المنيري طبيـب الفريق أن 
أحمد عبد الرؤوف لاعب الوسـط شـفي تماما من اصابته وبات 
جاهـزا للمشـاركة فـي مبـاراة القمة بعـد عودتـه للانتظام في 
التدريبـات الجماعيـة، فيمـا تعرض محمـد أبو العـلا للاصابة 
بشـد في العضلة الخلفية لكنه لن يعوقه عن دخول قائمة الـ18 

المرشحين للمباراة.
وشـهد يـوم امس طـرح تذاكـر مبـاراة القمـة بمنافـذ البيع 
المختلفـة أمـام بوابـات النـادي وشـهدت اقبـالا ملحوظـا مـن 
جماهيـر الزمالـك التي بدأت تحشـد صفوفهـا لمـؤازرة الفريق 
مـن ناحيـة أخرى أعلـن معظم المرشـحين لخـوض الانتخابات 
المقبلة اعتزامهم الذهاب لاستاد الكلية الحربية بدعوى تشجيع 
الفريق ومساندته أمام الأهلي، والحقيقة أن المرشحين وجدوها 
أفضل مناسـبة للظهور في المدرجات قبل انطلاق حملة الدعاية 
لجميع المرشـحين بعد غلق باب الترشيح، في الوقت الذي أنهت 

فيه إدرة النادي استعداداتها لتنظيم المباراة .

 تحذير الميرغني
وجه محمود سعد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي 
الزمالك تحذيرات متكررة للاعب الوسط الناشئ أحمد الميرغني 
من التهور في مباراة الأهلي حتى لا يخسر الفريق جهوده مبكرا 
بالحصول على انذار أوالتعـرض للطرد وطالبه بضبط النفس 
خاصة في ظل توقع تعرضه للاسـتفزاز من جانب لاعبي الأهلي 

لاخراجه عن شعوره .

مناورة شيكابالا
لا تـزال المشـاورات مسـتمرة بـين السويسـري ميشـيل دي 
كاسـتال المديـر الفنـي للفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك 
ومحمود سـعد المدرب العام بشأن مشـاركة محمود عبدالرازق 
«شـيكابالا» في مباراة القمـة أمام الأهلي وذلك بعد الاسـتقرار 
علـى ضم اللاعـب لقائمة الــ18 ، ويسـعى الثنائي لاسـتخدام 
اللاعـب كورقـة رابحـة للمناورة بها فـي المبـاراة بالدفع به في 
الشوط الثاني، مع تثبيت الشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة 

أمام بتروغيت.

المرشحون يستغلون القمة للدعاية الانتخابية
الزمالك يبدأ معسكره المغلق قبل مواجهة الأهلي

تأهـل  أ:  ب  د   - باولـو  سـاو   ■
كورينثيانز العائد هذا الموسم إلى دوري 
الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم إلى 
نهائـي بطولـة دوري ولايـة سـاو باولو 
«باوليسـتا» بعد فـوزه على فريق سـاو 

باولو 2/ صفر. 
وفـي أقـل مـن دقيقتـين حسـم النجم 
الكبير رونالدو وزميلـه دوغلاس مقعدا 
لكورينثيانز في المبـاراة النهائية ، حيث 
تأهل الفريق لملاقاة سـانتوس على كأس 
البطولة ، بعـد فوز الأخير على بالميراس 

1/2 السبت. 
وسـتكون هـذه المواجهـة الأولى بين 
نهائـي  فـي  وسـانتوس  كورينثيانـز 
البطولة الإقليمية ، علما بأن كورينثيانز 

يكفيه التعـادل في لقائي النهائي (ذهاب 
وعودة) لحسم اللقب. 

ورغـم أن الفريقين دخـلا المباراة التي 
أقيمـت علـى ملعـب «مورومبـي» معقـل 
سـاو باولـو حامل لقـب بطولـة الدوري 
البرازيلـي بتشـكيل هجومي فـي وجود 
ثلاثـة لاعبين فـي مقدمة كل فريـق، إلا أن 
تألـق المدافعين حال دون هز الشـباك في 

الشوط الأول. 
وازداد إيقـاع المبـاراة سـرعة وإثارة 
مع انطلاق الشـوط الثاني، حيث سـجل 
دوغـلاس الهـدف الأول لكورينثيانز في 
الدقيقـة 55 مسـتغلا تسـديدة مرتدة من 
القائـم.  وبعـد دقيقتين تجـاوز رونالدو 
بسـرعته اللاعب رودريجـو ظهير نادي 

سـاو باولـو ليهـز للمـرة الثانية شـباك 
الحارس بوسكو الذي خرج لملاقاته. 

وأثـر الهـدف الثانـي علـى معنويات 
أصحاب الأرض بالسـلب حيث أصبحت 
أغلب تمريراتهم طائشـة لتنتهي المباراة 

بهذه النتيجة. 
وفضـلا عـن التأهـل إلـى نهائـي أول 
بطولـة كبيـرة بعـد عودتـه إلـى دوري 
الصفوة ، انتـزع كورينثيانز «كأس عدم 
عقـب  «باوليسـتا»  لـدوري  الخسـارة» 
خوضه المباراة رقـم 21 في البطولة على 
التوالـي دون هزيمـة ، متفوقا على سـاو 
باولو الذي كان ظل محتفظا بهذه الكأس 
منـذ عام 2005 بعد أن لعـب 20 مباراة لم 

يذق فيها للخسارة طعما. 

رونالدو يحجز مقعدا لكورينثيانز 
في نهائي دوري ولاية ساو باولو البرازيلي

■ مدريـد - ا ف ب: سـينطلق العـد العكسـي نحـو لقـب بطـل 
الـدوري الاسـباني لكـرة القدم مـع وصوله الـى مرحلتـه الثانية 
والثلاثين وسـيكون برشـلونة المتصدر امام اول اختبار في سباق 
الامتـار الاخيـرة عندمـا يسـتقبل الخميـس اشـبيلية الثالـث فـي 
مواجهـة نارية، في الوقـت الذي يخوض فيه ملاحقـه ريال مدريد 

مباراة اسهل امام ضيفه العنيد خيتافي غدا الاربعاء.
وسـتكون مبـاراة الخميـس الاولى لبرشـلونة بين سلسـلة من 
المواجهـات الناريـة التـي سـتحدد دون ادنـى شـك هويـة البطـل 

خصوصا مع بقاء 7 مباريات فقط على نهاية الموسم.
ولا تـزال المطـاردة مشـتعلة بـين برشـلونة وريال مدريـد اذ لا 
يفصل بين الغريمين سوى 6 نقاط وذلك بعد فوز الاول على مضيفه 
خيتافي 1-صفر والثاني على مضيفه ريكرياتيفو هويلفا بالنتيجة 

ذاتها امس الاول السبت في المرحلة السابقة.
وسـيكون الخطأ ممنوعـا على برشـلونة اذا ما اراد اسـترجاع 
اللقـب مـن النادي الملكـي وينتظـر الفريـق الكاتالونـي مواجهات 
صعبـة للغايـة، اذ بعـد مواجهتـه اشـبيلية الاربعاء سـيلتقي في 
نهاية الاسبوع مع فالنسيا، قبل ان يحل في الثالث من الشهر المقبل 
ضيفا على ريال مدريد في موقعة «الكلاسيكو» ثم يستقبل فياريال 
بعد اسـبوع. ولـن تكون الامور سـهلة على ريال مدريـد ايضا لانه 

سيواجه اشبيلية وفالنسيا وفياريال ايضا، اضافة الى برشلونة.
ويقـدم النـادي الملكـي اداء مميزا جدا منذ ان اسـتلم الاشـراف 
عليه خوانـدي راموس بدلا من الالماني برند شوسـتر، اذ حقق مع 

الاول 15 انتصارا في 17 مباراة.
وسـيخوض ريـال مدريد مباراة غـد مع خيتافي الـذي فاز على 
النـادي الملكـي 3-1 في الذهاب، في غياب الفرنسـي لاسـانا ديارا 
للايقاف والهولندي ويسلي سنايدر الذي يبتعد عن الملاعب لفترة 

شهر على اقل تقدير بسبب الاصابة.
امـا بالنسـبة لبرشـلونة الـذي يحـث عـن فـوزه السـابع على 
التوالـي، فهـو يخـوض مباراتـه مـع اشـبيلية بصفـوف مكتملـة 
وبمعنويات جيدة بعد ان نجح السـبت في فك عقدته امام خيتافي 

لانه لم يفز على الاخير منذ 2005.
وتصـب الاحصائيات في مصلحة برشـلونة للخـروج فائزا من 
مواجهته مع اشـبيلية، اذ ان الاخير لم يذق طعم الفوز على الفريق 

الكاتالوني منذ اذار/مارس 2007 (1-2).
وكان برشـلونة فـاز فـي مبـاراة الذهـاب علـى ملعـب «رامون 
سانشـيز بيزخـوان» بثلاثية نظيفة سـجلها الكاميروني صامويل 
ايتو والارجنتيني ليونيل ميسي (هدفان) الذي كان صاحب هدف 

الفوز على خيتافي السبت.

بطولة اسبانيا: 
العد العكسي نحو اللقب ينطلق 

وبرشلونة امام اول اختبار في سباق الامتار الاخيرة

المحــرق  يبحــث  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
البحريني حامــل اللقب عن فــوزه الاول عندما 
يحــل ضيفــا علــى ديمبــو الهنــدي، ووصيفه 
الصفاء اللبناني عن فوزه الرابع حين يســتقبل 
الهلال اليمني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة 
مــن الدور الاول لــكأس الاتحاد الاســيوي في 

كرة القدم.
في المجموعــة الاولى، يلتقي الهــلال اليمني 
مــع العهد اللبنانــي، والبســيتين البحريني مع 

نيفتشي الاوزبكستاني.
ويتصدر البســيتين الترتيب برصيد 7 نقاط، 
امام العهد (6) ونيفتشــي (4) والتلال من دون 

اي نقطة.
ويســعى البســيتين الــى وضــع قدمــه في 
الــدوري الثاني والانفــراد بصــدارة المجموعة 
الأولــى، فيمــا يطمــح نيفتشــي الــى الخروج 

بالنقاط الثلاث والإبقاء على حظوظه قائمة.
مــدرب البســيتين عزيــز أمين ســيعول على 
جهود لاعبيــه المحترفين المغربــي ربيع العفوي 
والصربــي  أكــواري  روبيــرت  والنيجيــري 
ألكســندر أندي، فضلا عن لاعبيه المحليين علي 
نيروز وعبدالوهاب علي المخضرم محمد جمعة 

بشير.
وقــال أمين «ســتكون المبــاراة صعبــة على 

الفريقــين لان كلا منهما بحاجــة الى الفوز، لقد 
وفقنا في الخــروج بتعادل ثمين فــي الذهاب، 
ولكننا ســنطمع إلى تحقيــق نتيجة أفضل هذه 

المرة لضمان البقاء في الصدارة».
وفــي المباراة الثانية، يحــل العهد بطل لبنان 
ضيفــا على التــلال اليمنــي بعد اســبوعين من 
اســقاطه ايــاه 3-صفــر وعينــه علــى صدارة 
المجموعة الثانية متأملا ان يكرر نيفتشي تعادله 

مع البسيتين.
ويحــارب العهــد راهنــا على جبهتــين، فهو 
الاخيــرة  المرحلــة  المقبــل  الاحــد  ســيخوض 
الحاســمة من بطولة لبنان، حيــث يبتعد بفارق 
نقطة واحدة ايضا عن النجمة المتصدر والمرشح 

لاحراز اللقب.
ويعتمــد العهد علــى لاعب وســطه العراقي 
صالــح ســدير والظهيــر احمــد زريــق ولاعب 
والمهاجــم  معتــوق  حســن  المتألــق  الوســط 
البرازيلــي أغريبينو جونيور داســيلفا صاحب 

هدفين في المباراة الاخيرة.
وفــي المجموعــة الثانيــة، يلتقــي الســويق 
العماني مع الزوراء العراقي، والصفاء اللبناني 

مع الهلال اليمن.
يتصدر الصفاء الترتيب برصيد تسع نقاط، 
يليــه الــزوراء (6) والهلال (3) والســويق من 

دون نقاط.
ويسعى الصفاء الى تحقيق فوزه الرابع على 
التوالــي رغم ان الهلال ســيبحث عــن الثأر بعد 
خســارته امامه في اليمن ضمن الجولة الثالثة 

بهدف وحيد لمدافعه الدولي علي السعدي.
والصفاء هو الفريق الوحيد من منطقة غرب 
اســيا الذي حقق 9 نقــاط كاملة مــن المباريات 
الثلاث الاولى امام السويق والزوراء والهلال.

ويمــر الصفاء وصيف المســابقة، فــي فترة 
حرجــة محليا اذ فقــد الامل في المنافســة على 
اللقــب بعــد تعادلــه امــام المبــرة صفر-صفر 
وخســارته امــام العهــد 1-2 يــوم الخميــس 

الماضي.
امــا الــزوراء، فســيحاول البقاء فــي المركز 
الثانــي امــلا فــي تقليص الفــارق مــع الصفاء 

لضمان احدى بطاقتي المجموعة.
وقال مدرب الــزوراء يحيى علــوان «لا نريد 
ان نفــرط بمــا حققناه فــي الجــولات الماضية 
وســنتعامل غــدا مــع الســويق بجديــة اكبــر 
لنواصل صراعنــا على احــدى بطاقتي التاهل 

الى الدور الثاني».
وكان الزوراء تخطى السويق ذهابا بهدفين 

دون رد.
واضــاف علــوان «تنتظــر الصفــاء مواجهة 

تبدو ســهلة عليه امام الهــلال، ولذلك علينا ان 
نبقــى قريبين منــه، فلا نريــد ان نتعــرض الى 
اي تعثــر واعتقــد باننــا ســنمضي بقــوة لاننا 
بدأنا بصعوبــة نجحنا في احتوائهــا الى ابعد 

الحدود».
وفي المجموعة الثالثة، يلعــب المبرة اللبناني 
مــع العربــي الكويتــي، واربيــل العراقــي مــع 

العروبة العماني.
يتصدر العربي الترتيب برصيد ســبع نقاط، 

امام العروبة (4) والمبرة (3) واربيل (2).
يســعى المبــرة الــى الثــأر مــن العربــي بعد 
خســارته امامــه في الكويــت 2-4، وقــد أراح 
مدربه غســان الاحمد بعض لاعبيه الاساسيين 
في مباراة الشــباب الغازيــة الاخيرة في بطولة 

لبنان (صفر-1) حيث يحتل المركز السادس.
وفي حال فوزه، ســيدخل المبرة مجددا على 
خط التأهــل الى الــدور الثاني بعد خســارتين 
صفــر-3  العمانــي  العروبــة  امــام  مؤلمتــين، 

والعربي 4-2.
امــا العربي فيبحث عــن الابتعاد في صدارة 

المجموعة للتقدم خطوة اضافية نحو التأهل.
وســيحاول اربيل بطل العراق في الموسمين 
الماضيــين تفادي الخــروج من دائرة المنافســة 

عندما يلتقي العروبة في عمان.

اربيل بطل العراق سيحاول تفادي الخروج المبكر من المنافسة:
المحرق البحريني حامل اللقب  يبحث عن فوزه الاول في كأس الاتحاد الآسيوي

لاعبـة  سـجلت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
التنس الروسـية دينارا سـافينا اسـمها 
واسم أسـرتها في سجلات تاريخ اللعبة 
عندمـا تقدمـت رسـميا إلى المركـز الأول 
فـي التصنيف العالمـي للاعبـات التنس 

المحترفات الاثنين. 
واعتلـت سـافينا /22 عامـا/ صـدارة 
التصنيـف الصـادر امـس للمـرة الأولى 
شـقيقها  وكان  الرياضـي.  بمشـوارها 
قمـة  اعتلـى  قـد  سـافين  مـارات  الأكبـر 
تسـعة  لمـدة  الرجـال  فـردي  تصنيـف 
أسـابيع في عـام 2000 ليصبحـا أول أخ 
وأخـت في تاريـخ لعبة التنـس يعتليان 
صدارة تصنيفي الرجال والسيدات على 

مستوى الفردي. 
وصرحت سافينا في مكالمة هاتفية مع 
وكالـة الأنباء الألمانية قائلـة: «لم أعرف 
هـذا الأمـر إلا مؤخـرا. فقـد قيل لـي أننا 
أول أسـرة تحقق هذا الإنجاز. إنه شرف 
عظيم وأنا فخورة للغاية بشـقيقي الذي 

حقق كل شيء في عالم التنس». 
وبدأ نجم سافينا يبزغ مع خفوت نجم 
شـقيقها مـارات /29 عامـا/ حيـث يبتعد 
تمامـا حاليا عن قمـة التصنيـف العالمي 
للاعبين ، ولكن سـافينا ترفـض كلية كل 
ما يوجـه إلى شـقيقها من نقـد بأنه كان 
يسـتطيع تحقيـق المزيـد مـن الإنجازات 
عبـر السـنين وألا يكتفـي بلقبـي أمريكا 
المفتوحة عام 2000 وأسـتراليا المفتوحة 

عام 2005 . 
وقالـت سـافينا: «يمكنكـم أن تفكروا 
فـي الأمر كثيرا ولكن احتمـال عدم فوزه 
بأي ألقاب جراند سـلام أخرى كان قويا 

أيضـا ، وأعتقد أنه حقـق ما فيه الكفاية» 
مثلـي  هـو  أخـي  ظـل  «لطالمـا  مضيفـة: 

الأعلى». 
ونادرا ما شـهد عالـم الرياضة نجاح 

أخ وأخت في لعبة واحدة. 
الناجحـة  الأمثـال  بـين  ومـن 
الزيمبابويان كارا وبايرون بلاك اللذان 
اعتليـا قمـة التصنيـف العالمـي للاعبـي 
التنـس المحترفـين على مسـتوى زوجي 
المختلـط وهانـي وأندريـاس فينتسـيل 
وإفيـكا  ويانيـكا  ليختنشـتاين  مـن 
كوسـتيليتش مـن كرواتيـا فـي التزلج. 
هـذا إلـى جانـب نجمـي ألعـاب القـوى 
الأمريكيـين جاكي جوينر-كيرسـي وآل 
جوينـر وكلاهمـا أحـرز ميداليـة ذهبية 

أولمبية. 
وشهد مشوار سافينا الرياضي نقطة 

تحول كبيرة في العام الماضي. 
فقد أوشكت سـافينا ، المدرجة بقائمة 
المصنفات العشـرين الأوائل على العالم 
آنـذاك ، علـى الاعتـزال بعد سلسـلة من 
النتائـج الهزيلـة فـي مطلـع عـام 2008 
قواهـا  اسـتجماع  مـن  تمكنـت  ولكنهـا 
سريعا لتحرز أربعة ألقاب في ذلك العام 
الذي شـهد أيضـا خوضها لأكبـر دورين 
نهائـي فـي مشـوارها الرياضـي وهمـا 
نهائي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 
ونهائـي دورة الألعـاب الأولمبيـة «بكين 

 . «2008
نهائـي  إلـى  سـافينا  وصلـت  كمـا 
عندمـا   2009 لعـام  المفتوحـة  أسـتراليا 
خسرت أمام الأمريكية سـيرينا ويليامز 
والمصنفـة  البطلـة  تحديـد  مبـاراة  فـي 

الأولى على العالم. 
وتدين سـافينا بالفضل في انطلاقتها 
القويـة إلى مدربها زيليكـو كرايان الذي 
جعلهـا ، على حد تعبيرهـا ، ترى التنس 

بطريقة «إيجابية». 
ولكـن لا يمكـن أن يغفـل النـاس عـن 
حقيقة أن سـافينا ، شـأنها في ذلك شأن 
الصربيـة يلينـا يانكوفيتـش فـي العام 
الماضـي ، أصبحـت الآن المصنفـة الأولى 
علـى العالـم ولكـن دون أن تحـرز لقـب 
جرانـد سـلام واحـد غيـر أنهـا رفضـت 

سريعا هذه الاننتقادات. 
وهـذا مـا ردت عليـه سـافينا بهـدوء 
أيضا حيث قالت لوكالة الأنباء الألمانية: 
«بوسـعي أن أفوز بألقاب الجراند سلام 

الثلاثة المتبقية بهذا العام. جميعها!». 
اللاعبـة  الآن  سـافينا  وأصبحـت 
قمـة  تعتلـي  التـي  عشـرة  التاسـعة 
التصنيـف العالمـي للاعبـات المحترفات 
منـذ تقديمـه للمرة الأولى فـي عام 1975 
مع زيـادة حدة المنافسـة علـى الصدارة 
في الأشـهر القليلـة الماضية بعـد دخول 

العديد من التغييرات على التصنيف. 
وقالـت سـافينا: «يوجـد العديـد من 
اللاعبـات فـي قائمـة العشـرة الأوائـل 
يلعـبن جيدا. في الماضـي كان وجود مثل 
هذه اللاعبـات الجيدات محـدودا جدا ، 

بينما كانت باقي اللاعبات عاديات». 
وتعد سافينا ثاني لاعبة روسية تصل 
إلى صـدارة التصنيف العالمـي للاعبات 
التنس المحترفـات ولكنها تعتبر نفسـها 
بعيدة تماما عن مواطنتهـا المتألقة ماريا 

شارابوفا المصنفة الأولى السابقة. 

سافينا الملكة المتوجة الجديدة على التنس ..لكن بدون بريق
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن صوتــا يتســلل الى أذني هامســا أحيانــا أو صارخا 
أحيانــا أخرى ومعلنا أنه صــوت الأحرار الثائريــن ليقول لي: 
انا عربي لكن ســجّل.. لاعِرق لي ســوى عِرق المقاوم ثم يهمس 
ويقول أنا مسلم ســني أو يقول أنا مسلم شيعي، لكن سجّل.. 
لا مذهب لي غير مذهب المقاوم وسجّل أن المقاومة هي قوميتي 
وطائفتي وهي هويتي وجوازســفري ولا أقبل بغيرها أمّا وأبا 
ولا بوطن غير وطنهــا ولا بتراب يضمني حيا وميتا غير ترابها 
المقدس، ثم يضيف هذا الصوت القادم من بعيد: بقلبي وبعقلي 
أستشعر واتحسس يد الله وهي تبارك المقاومين وترعاهم. ثم 
يتابع همساته... سجّل أننا نحن أحرار الأمة لا نفرق بين مقاوم 
لبناني وآخر فلســطيني أوعراقي لا نفرق بين مقاوم شيعي أو 
سني أو من أنتمى منهم لغير طائفة.. وترتفع حدة هذا الصوت 
الزائر فيقــول: بنظرنا نحن الأحرار، جميــع المقاومين يحملون 
هوية وجنســية واحــدة وجميعهــم ينتمون لنفــس المذهب أو 
لنفس الطائفة لأنهم تخرجوا من مدرســة أحرار الأمة، مدرسة 
المقاومة، على أيادي قادة ومعلمين أشاوس وضعوا أرواحهم 
على أكفهم ليجاهدوا في ســبيل الله والأوطان وهم لا يعبدون 

غير الله ولا يخضعون لسواه.
هــذا حال أحــرار الأمة الذين أســاءت اليهم الحملــة الظالمة 
والمضللة التي أطلقهــا النظام المصري ضد المقاومتين اللبنانية 
والفلســطينية وضد حزب الله وضد قائده السيد حسن نصر 
الله خصوصا ومهما فعلت الابواق والإفترءات المصرية الموجهة 
من النظام المصري فلن تســتطيع المس مــن مكانة حزب الله أو 
المس من مكانة قائــد المقاومة اللبنانية الذي ارتضته الجماهير 
العربية الحرة ودون إذن منه قائدا لها، وعلى الأرجح ســتزيد 
هــذه الحملــة المفتعلة من شــعبية هــذا القائد الفذ فــي الداخل 
اللبناني وفي المحيط العربي والإســلامي. ولنا أن نســأل على 
من يجب أن ترمى الســهام؟ أترمى ظلما على من يدعم مقاومة 
الإحتــلال أم على من يتضامن ويتآمــر مع الإحتلال؟ هل ترمى 
السهام على من ينصر الشــعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر 
أم على من يســاعد العدو في حصاره وفي حربه على الشــعب 
الأعزل المقــاوم؟  يبدو أن أنظمة ما يســمى بالإعتــدال العربي 
وعلى رأسها النظام المصري لم تعد تطيق رؤية المقاومة العربية 
ورؤية قادتها وهم يتمتعون بشعبية كبيرة تزداد يوما بعد يوم 
بين الجماهير العربية، فهذه الأنظمة المهترئة باتت تخشــى من 
هذا المد المقاوم الذي قد يتحول الى تســونامي ثوري سيطوف 
من فوق رؤوســهم وعلى الأرجح ســوف يطيح بهم أو يغرقون 

به وهم جالسون على الأرائك في قصورهم.
هذه كلمات متواضعة أملاها علينا واجب التضامن ونقولها 
وقوفا مع المقاومة اللبنانية ومع قائدها المجاهد الســيد حسن 
نصــر الله، وهل لحرأن يخشــى قولة حــق أو يتهرب ممّا يمليه 

عليــه ضميره الذي يلح عليه ليل نهار من أجل أن يعلن تضامنه 
ووقفته مع الحزب القائد ومع الرجل القائد؟

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

عِرقي من عِرق المقاوم ومَذهبي من مَذهبه

فتيلة وزيت
■ رغم انســلاخ ست ســنوات من الضيم والقهر والعذاب 
المســتمر وأقســاه ظلم ذوي القربــى من الذيــن قبضوا على 
(السلطة) سلطة مزورة متكئين فيها على بذرة زور وشهادات 
زور ووثائــق زور هي الأخرى دسّــوا فيها مظلوميات مزورة 
فكما هي ولائم الديدان تنتشــر في الأجســام انتشرت ثقافة 
التزويــر وأصبــح لهــا مراكــز معروفــة الأســماء والأماكن 
يقصدهــا ذوو الحاجــات مــن أصحــاب الغــرض الســيئ 
فامتلكــوا بهذه الطــرق العقارات والأطيان ونالوا شــهادات 
عليا أثبتــت الأيام أنها أمــان من أمانيهم فأصبح كل شــيء 
فــي العــراق قابــلاً للتزوير فدائــرة المفصولين السياســيين 
تحوي بين جنباتها أعداداً كبيرة من الســجناء السياســيين 
جاءوا بوثائق ومقتبســات حكم لأشــخاص آخرين أضافوا 
إليها أســماءهم ســرعان ما أصبحوا ضمن قوائم المظلومين 
ـ المزوريــن - آثروا أن يأكلــوا لقمة الحــرام وتغييب حقائق 
لم يشــهد لها التاريخ مثيلاً ســوى في عراق ما بعد الاحتلال 

وأقــرب دليل على ما نقول الانتخابــات البلدية الأخيرة التي 
كشــفت عن عشرات الشهادات غير الحقيقية ولا أستطيع أن 
أضع تشــبيهاً لوضعنا الراهن إلاّ انه غابة  مترامية الأطراف 
بَ فيها القــوي الأمين ولا بد لنا في  ضــاع فيها الضعيف وغُيِّ
هذا المقــام إلاّ  أن نذكر من (من لم يحضــره الفقيه) إن منابع 
ديننا صافيــة صفاء العقيدة وصفاء الســرائر التي  حفظت 
لنا صــوراً نتباهى بها في زمن اضمحلت فيه القيم والمقاصد 
الطيبــة كان أعمدتها رجال شــغلهم الخوف مــن الله فهابهم  
النــاس عكس ما نرى اليــوم من فقدانٍ للقيــم والثوابت لقاء 
عــرضٍ زائلٍ غيــر ثابت، ففي الأثر إن أميــر المؤمنين علي كرم 
الله وجهه دخل على الخليفة عمر بن الخطاب وهو منشــغل 
في حســاب رواتب الجند على ضوء خافت لفتيلة وقليل من 
الزيــت فقــال الخليفة يا علــي إن جئتنا لأمــر يخصك أطفأنا 
الضــوء وإن جئتنا لأمر يهم المســلمين تركنــاه؟!.. وكيف إن 
علياً قســم مــا موجود من أمــوال بين المســلمين وأمر بكنس 

البيت وصلى ركعتين رجاء أن يُشهد له يوم القيامة. 
 قلــت : ما أكثر الناس الذين خدعتهم الألفاظ والشــعارات 
فقــد ذاق العراقيــون الويل مــن حكومات احتــلال متعاقبة 
رَ كل  لم يســلم منها (الحــاط ولا ألطائر) كمــا يقال فقــد دُمِّ

شــيء في العراق إلا شــيء واحد اســتعصى عليــه ألا وهو 
ثقافــة المقاومة للمشــروع ألاحتلالي بعــد أن  أصبح العراق 
مــلاذاً لطيــور كانــت هاربة وعادت بــدون مواســمها لتقوم 
برسم سياســات اقتصادية ومالية وأمنية ليس على أضواء 
الشــموع كما هو حال أبناء عراق اليوم لكنهم يعيشون حياة 
أشــبه بحياة القراصنة ليس لهم هم ســواء اقتناص الفرص 
المناســبة لنقل عوائد النفط من الخزينــة المركزية إلى جيوب 
المتشــبثين بالمواقع المتقدمة من المشــهد العراقي.. فإلى متى 
يبقى الدين ســتار يحتمي به اللصــوص ويعلمون علم اليقين 
أنهم رغم افتضاح أمرهم، ما زال شــعارهم الشــمعة، شمعة 
اكتوى أبناء الشــعب من جميع مكوناتــه فقد أظهرت تقارير 
مصــورة نقلت مــن محافظة النجف-  نقلتها الشــرقية-عن 
حجــم الظلــم والحيف الذي يعانــي منه الفقــراء خاصة في 
مدينة تعد من أغنى المدن وتجــاور ضريح رجل لا تأخذه في 
الله لومــة لائم وأصبح المواطنَ  بين نــار الجوع ونار الغيض 
من سياســاتكم التدميريــة (لجنة)  في الأرض كان اســمها 

العراق.
 

عبيد حسين سعيد

■ فقد بدأت إســرائيل بطرد الفلســطينيين من منازلهم ومن 
اجل بناء مســتوطنات  مــن اجل المخطط المعــروف وهو قدس 
خالية مــن العرب. عجرفة وجبــروت ولكن أقول أن إســرائيل 
لديهــا الحــق في مــا تفعل فينــا نحن العــرب فكما يقــول المثل 
يــا فرعون مــاذا فرعنك فيقول لــم أجد من يردعنــي فلكل هذه 
العجرفة الإســرائيلية أســبابها التي ســأحاول أن أقدمها في 
هذا المقال الضعف العربي والفرقة بين الأشــقاء وعدم الوحدة 
فنحن للأســف ضعفــاء في زمن لا مــكان فيــه إلا للأقوياء فلا 
جيــوش قوية فالمقارنة مع إســرائيل ليســت لصالحنا فكفتهم 

هــي الرابحــة فهــل لديهم ســلاح ونحــن لدينا (خــردات) عفا 
عليهــا الزمن وهم لديهم اقتصاد وخطة إنمائية متميزة ولديهم 
اســتثمارات في جميع بقــاع الأرض ونحن لازلنــا متذبذبين لا 
اشــتراكيين ولا رأس ماليين ودولنا الغنية تهتــم بالأبراج أكثر 
مما سيفعل داخل تلك الأبراج طبعا لهذا الضعف أسباب أهمها 
هو الفرقة بين الأشــقاء وعدم الوحدة فنحــن في زمن نجد فيه 
مــن لا تجمعه ثقافــة ولا لغة بل لديه ماض اســود من الحروب 
والأحقاد متجمعون في تكتلات كبرى بينا نحن الذين لدينا كل 
مقومــات الوحدة مــن لغة جامعة ودين وماض مشــترك عظيم 

وجغرافيا وعادات وتقاليد عريقة نجد أنفســنا منقســمين بين 
اعتــدال وممانعــة وكل منا تابع لجهــة غربيــة أو ايرانية لايهم 
المهــم أنهــم لاتهمهم مصلحتنا بــل العكس يتمنــون زوالنا هذه 
الكــرة الأرضية فتقدمنا يعيق تقدمه ويهــدد فمن يتابع الوضع 
العربي الحالي يشــعر بالخجل والذل والعار. كيف وصلنا إلى 
هــذا الانحطاط إذ أصبحنا نريد الحمايــة من الأتراك لكن ارجع 
وأقول أننا مازال لدينا أمل في التقدم وذالك عن طريق الوحدة 
والتكامــل العربــي فعندمــا يصبــح النفــط الخليجــي والليبي 
الجزائــري والأرض الســودانية الخصبــة والتجمع الســكاني 
المصــري والعقول العربيــة المهاجرة في العالم فــي خدمة بناء 
الأمة لن تســتطيع إسرائيل ولا غيرها المساس بأي ارض عربية 
بل على العكس لن يكون لإسرائيل مكان في خريطة العالم وفي 

النهاية اعتذر عن عنوان المقال.
أحمد ولد جدو - موريتانيا

حسن نصر الله يسبح في البحر العربي

هاهو تهويد القدس قد بدأ

■ يخوض المناضل حسن نصر الله هذه الأيام تمرينه الأول 
في «الســباحة» فــي البحر العربــي بعدما أتقن الســباحة في 
البركــة اللبنانية. إذ لأول مرة يجد نفســه في حالة تصادم مع 
نظام عربي. ومنذ الخطاب الأول الذي القاه مطالباً العسكريين 
فــي مصر بمطالبــة السياســيين بفتح معبــر رفح وذلــك اثناء 
محاولــة تركيع غزة عبر دحلنتها مجــدداً، اقول منذ ذلك اليوم 
قلــق لمن حولي بأن الســيد قد اخطأ لا لأن مــا يطالب به هو في 
الحقيقة امنية عربية منذ انقلب السادات على تراث عبد الناصر 
بل لأن الســيد حســن نصر الله غير مؤهل للســباحة في البحر 
العربي. فهو عربي ولكنه ليس جزءاً من مشــروع عربي بل هو 
وباعترافه العلني جزء من مشــروع ايراني (ولاية الفقيه) كما 

كان حال كل الشيوعيين العرب أيام الاتحاد السوفييتي.
للايضاح اقول بأنه لو وقف نجاح واكيم خطيباً في مهرجان 
في بيروت وطالب جيش مصر بالتمرد على القيادة السياسية 
لوجــد نجــاح واكيم آذانــاً تصغي فــي مصر وقلوبــاً مفتوحة 
لكلامــه. نجاح واكيــم ناصري ويتزعم تيــاراً ناصرياً. مصر لا 
تعتبر كلام نجاح واكيم كلاماً غريباً، اما السيد حسن بالنسبة 

الى مصر فمتحدث بلغة لا تفهمها مصر.

ثم ذهب محمد كريشان، اعلامي «الجزيرة» المعروف والتقى 
بالاســتاذ هيــكل  الذي يكن كما اكن شــخصياً احترامــاً كبيراً 
للســيد حســن، بل ويتعاطف مع ايران ويدعو العرب للتحالف 
معهــا، اقول الاســتاذ هيكل اقر بأن الســيد حســن قــد اخطأ. 
تحليل هيكل لخطأ الســيد حســن هو ان الاخير لا يــدرك جيداً 

«الوطنية المصرية».
ولمزيــد من الايضــاح اقول لو خطر للرئيس الاســد ان يوجه 
انتقــاداً لموقــف الحكومــة المصرية اثنــاء محاولــة تركيع غزة 
لوجد الرئيس الاســد مــن يصغي اليه في مصــر لأنه يمثل بلداً 
عربيــاً وتيــاراً عربياً في البحــر العربي رغم ان ســورية حليف 
استراتيجي لايران وهي حالة جعلت من ايران لاعباً في المسرح 
العربي كما جعل السادات «اسرائيل» عبر معاهدة كامب ديفيد 

لاعباً في المسرح رغم كراهية الجمهور العربي.
المشــكلة إذن ليســت في خطاب الســيد حســن الفلسطيني 
المناصــر المؤيد لغزة ومقاوميها. الأمــة كلها كما أثبتت الوقائع 
تقف فــي ذات الخندق. وحري بالمناضل نصــر الله ان يتوقف 
قليلاً ويقارن رد الفعل العربي الشــعبي مــن ملحمة تموز 2006 
وذات رد الفعــل العربــي الشــعبي من ملحمة غــزة. لا فرق بين 

الملحمتين على الاطلاق ســوى لون العلــم، فاللون الأول ايراني 
واللــون الثاني عربي وفــرق الألوان هذا يفســر نوع وحجم رد 

الفعل.
حســناً متى يتبــدل الموقف ويصبح خطاب الســيد حســن 
ســباحة عربية لا ايرانية في بحر عربي؟ نظريــاً يتبدل الموقف 
في احدى حالتين: الأولى هــي ان تعيد ايران النظر في موقفها 
من العرب كأمة وتتوقف عن كونها طامعة  في مزيد من الارض 
(جــزر الامارات، البحرين، شــط العــرب) ومصممة على المزيد 
من تفتيت العراق وحالمة بعودة الامبراطورية الفارسية. الحالة 
الثانية هي ان يتحول الســيد حســن من مجــرد ضابط امامي 
لجيش مقــر اركانه في ايــران الى ضابط امامــي لحركة تحرر 
عربية وليــس مهماً اية عاصمة عربية تعتبر نفســها امينة على 

اركانها.
دون ذلــك فــان نصيحتي هي ان يترك الســيد حســن مصر 
وشــأنها لتتعامل مع ازمتهــا مع ذاتها ومع امتهــا وفقاً لتقدير 

قواها الوطنية وبحسب سعة هذه القوى.
لو كان الســيد حســن عربي النهج وكانت هناك ديمقراطية 
فــي عالــم عربي يبحث عــن قيــادة بالانتخــاب لاختارته الأمة 
زعيمــاً لها. المشــكلة هي انه ليــس عربي النهج وهــذا ما يجعل 

فرقه الروح في الاعلام المصري «تتسلى» به وبولائه لايران.

احمد سرور 
نيويورك

ردا على رئيس التحرير:
نتنياهو مشغول بالهم الايراني

■ ليس غريبا تعامل الحكومة الإســرائيلية مــع الحكومة الأمريكية ولية نعمتهــا وحاميتها بإزدراء، وهذا 
ليــس جديــدا عليها، فقــد وجه نتنياهو نفســه كلاما فجا للرئيس كلينتون فى أيام رئاســته ممــا إضطره الى 
مغادرة قاعة الإجتماع وشــتم نتنياهو خارج القاعة! الشعب الإســرائيلي إختار نتنياهو وليبرمان حتى يضع 
حدا لكل هذه المماطلات التي ســارت عليها الحكومات الســابقة، ويعلن نتنياهو إســرائيل دولة يهودية نقية 
خالصــة ويطرد عرب 48 منها ويطرد الســلطة في رام الله وتكون كل أرض فلســطين يهودية ولا يســمح لأي 
كان بالقول هناك ضفة غربية وهناك غزة وهناك فلســطين! كل هذا من الماضي بعرف نتنياهو وشــعبه الذي 

إختاره! 
محمد يعقوب

 

ستصيبكم فتن كقطع الليل المظلم
■  يجب ان لا يعمينا غضبنا على الانظمة العربية الفاســدة والمجرمة عن الاخطار الاخرى المتربصة بالامة.. 
نحن نتعاطف مع ايران ضد قوى التكبر والاستعمار و لكن بشرط ان يحترم الايرانيون مصالحنا كأمة عربية 
ولكن الاحترام يؤخذ ولا يطلب ولا اظن ان الايرانيين شاغلون انفسهم بين من يؤيد العرب او يخاصمهم فنحن 
اخر هم من همومهم، ولكننا لسنا احرارا في ارضنا وفي فكرنا، فنحن كالامعة التي تميل مع كل ناعق ورجاء، 
لا يزايــد علينا احد فــي العداء لاســرائيل وامريكا فتضحياتنا التي بلغت حد الاســراف اكثــر من ان تحصى 
والدماء تســيل منا في العراق وفلســطين.. وتذكروا حروب اســرائيل فــي لبنا ومن كان يطعــن المقاومة من 

الخلف، اصبحوا الان ابطالا اشاوس يوزعون شهادات العفة يمينا وشمالا. 
عبدالرحمن سليم- بيروت 

نتنياهو مشغول بإيران ونحن مشغولون ببعضنا!
■  للاسف اننا انشغلنا بقضايا تافهة، بينما عدونا يخطط لمستقبل دولته، ولا يتخلى عن حرف واحد مما 
يعتقد بانه يحقق له بقاءه واستمرار وجوده، وانها مسألة حياة او موت بالنسبة لهم. ولن يسمع ميتشيل ولا 
غيــره كلاما مختلفا.. حتى ولو قام الاخير بنصب خيمة على باب رئاســة حكومــة العدو او وزارة خارجيتها، 

التي لم يتنازل وزير خارجية آخر الزمان بتوديعه على بابها! 
نعــم دولة الكيان الصهيوني تتعامل بازدراء معنا كلنا.. ومن يلومها في ظل هذه المهازل العربية من المحيط 
الى الخليج!! وآخرها هذا الافتعال لمشكلة مع حزب الله من قبل المخابرات المصرية حتى يرضى عنها نتنياهو. 
ومــا هــذا الهجوم علــى ايران الا جزءا مــن خطة ضد من يشــكل خطرا حقيقيــا على الوجــود الصهيوني في 

المنطقة. 
فتحي الحمود 

اسرائيل ستفاجىء ايران بضربة
■  اســرائيل ستفاجىء العالم بضربة للمنشــآت الايرانية وهي على اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية، 
ومعارضــة الولايات المتحدة لاســرائيل هي لعبة لكي لا تنتقــم ايران من المصالح الامريكيــة، طالما وان امريكا 
معارضــة للضربة، واتوقــع بان تنجح الصهيونية بضرب عدة مواقع ايرانيــة، خاصة وان الطائرات الايرانية 
والقوات المســلحة الايرانية منشقلة بالاســتعراضات العســكرية، لكن اعتقد ان الرد الايراني سيكون فاجعة 
بالنسبة لاسرائيل، وأولها هو التفكير الايراني وتسريع عملية تطوير قنابل نووية والانسحاب من المحادثات 
مــع الوكالة الدولية وطرد المراقبين والمفتشــين على المنشــآت الايرانية، وســتنهمر الصواريــخ الايرانية على 

اسرائيل وسنشهد اغلاق مضيق هرمز ودعما لا محدود لاسرائيل.
عادل الشعيبي 

اللص لا يرد ما سرقه الا بالقوة!
■  اسرائيل الدولة المحتلة التي تعتمد على القوة في احتلالها لفلسطين، فمن يطالب اسرائيل بالتنازل عما 
احتلته دون ان يتكبد ثمن طلقة واحدة هو واهم، ومضلل ومغيب عن الواقع، ومن يعول على سلام مع اسرائيل 
دون قوة تحمية ويحســب لها حســاب فهو اما مخادع وامــا غير عاقل، وهذا ما يعول عليــه العرب المعتدلون 
يحلمون بســلام مع اســرائيل وهم غيـــــــر قادرون على حمــــاية حدودهم الاقليمية، فاسرائيل بمثابة اللص 

لن يرد ما سلبه الا بالقوة، لانة لا يعرف غير لغة القوة والعرب اليوم هم اضعف من يملك تلك القوة.
هالة ابو المعاطي – مصر

 

سيناريو مستقبل اسرائيل وايران
■  اســرائيل لا شــك تفكر جديا بنســف المفاعل النووي الايراني، كــي تكون هي الدولــة النووية والقوية 
الوحيــدة في المنطقة بدون منافس، وفي أمريكا الكثير من التيارات التي تدعم هذا التوجه. لكن لو افترضنا أن 
المفاعل النووي الايراني لم يتم ضربه وهذا وارد جدا لتخوف اسرائيل من ردة فعل ايران التي أصبحت تمتلك 
الكثيــر من أوراق القــوة والضغط في المنطقة (مثل نفوذها الواســع في العراق، وجود حــزب الله في جنوب 
لبنان، التحرك المحتمل للشــيعة في دول الخليج، وامكانية نســف اســتقرار منطقة الخليج، وتغيير الكثير من 
الانظمة المعتدلة هناك ..الخ)، فان ايران بعد امتلاكها للســلاح النووي ستتقاسم المنطقة مع أمريكا واسرائيل 
وســوف يحتل المد الشــيعي منطقة الخليج، لان الدول القوية هي التي تفرض شــروطها على الآخرين وليس 

دول الاعتدال أو دول الممانعة الفارغة والشكلية التي تحتفظ بحق الرد الى الابد.
بدر سمعان

لهذه الاسباب لن تضرب ايران
■  اعتقد ان مهمة اســرائيل ليست سهلة، فايران دولة قوية، ولديها اسلحة اعتقد انها قادرة على ان تطال 
مصالــح اســرائيلية وامريكية اســتراتيجية وهامة، وليس امام اســرائيل الا ان توقع اتفاقيــة «كامب ديفيد» 
اخــرى فــي طهران، وبدون اتفاقية جديدة، فلن تنجو المنطقة من حرب مدمــرة تأكل الاخضر واليابس، اما ان 
تتنازل اســرائيل وصاحبة العصمة امريكا عن حلم السيطرة الكاملة على المنطقة وتتخلى اسرائيل عن حلمها 

القديم المتعالي على اهلها، واما خسارة الجميع على مبدأ هدم المعبد فوق رؤوس الجميع.
احمد عبد الجوا د - الاسكندريه (مصر)

العدو هو من يدعم الصهاينة فقط!
■  عدونا كعرب ومســلمين ليس إيران، ولكن كل من يمد يد العون للكيان الصهيوني سياســيا وعســكريا 
وإقتصاديــا ومعنويــا، إن كان من العــرب او العجم. العــدو هو كل من يحــارب المقاومة التــي تقف في وجه 

مغتصبي فلسطين إن كان حزب الله او المقاومة في فلسطين او غيرهما.
إيران ليســت عدوا لا للعرب ولا للمســلمين، لانها ببســاطة جارة للعرب ودولة مســلمة، هذه حقيقة لا غبار 
عليهــا بالرغــم من اننا نختلــف معها في أمور كثيــرة إن كانت مذهبية أو سياســية، ولكن هــذا لا يجعل منها 
العدو ومقارنتها مع الاعداء الفعليين للأمتين العربية والإســلامية يقف في صفهم ضد الشــعب الفلســطيني، 
أما الأنظمة التي تفتعل الأســباب من اجل محاصــــرة المقاومة في فلســطين ومحاولة إبطال روحها فلن تفلح 

أبدا.
 محمد سعادة - المغرب

العيب فينا وليس في ايران!
■  في واقع الامر ان الانسان الحر لا يملك من الامر الا ان يكن كل الاحترام لأي دولة او نظام يسعى بنجاح 
لامتــلاك القوة والوقوف ندا في وجه اعدائه، فمكمن العيب فــي الانظمة العربية وليس في ايران، ففي الوقت 
الــذي تقف دولــة الاحتلال كلها على اطراف اصابعها من التقدم الايراني العســكري نجد22 دولة عربية تقف 
مســتجدية السلام على ابواب البيت الابيض وبيدها مبادرة السلام العربية البالية، دون ان تهز شعرة للكيان 
الصهيوني، وعليه فمن الاجدى للعربي ان يكره نفسه لا ايران، لانها لا تقف في وجه التقدم العسكري العربي 
بل الانظمة العربية نفســها هي التي تقف في وجه شــعوبها وفي جه كل من يحاول ان يرفع رأســه، والا ماذا 

تسمون وقوف الحكومات العربية ضد المقاومة ومن يحاول ان يمدها بعناصر القوة والنصر.
د. محمد علي
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د. عبد الله الفقيه٭

بعد مرور ست سنوات على الزلزال الكبير: إحتلال بغداد
هل سنظلّ نجترّ هزائمنا!؟

المقاومة كخيار إستراتيجي للأمة والرأي العام الدولي الغربي!

الوحدة القسرية لحركات دارفور..
أبحث عن الكاش!

علاقات المغرب 
واسبانيا.. إلى أين؟

صراع الأجنحة داخل الحكومة اليمنية

■..لا شكّ في أنّ سقوط العراق بيد قوّات الإحتلال الأمريكي- 
البريطاني هو زلزال كبير بكل المقاييس، لا بمقياس رختر وحده، 
وحسـبنا أن نقـول أنّـه زلزل فينـا أكثر مسـلّماتنا، وخلـق لدينا 
إحباطا لا نعتقد أنّنا سـنتخلّص من ترسـباته فـي المدى المنظور، 
ذلـك أنّ بغداد، بوجـه خاص، تمثّل فـي نظرنا تاريخـا كاملا من 
الحضارة والثقافة والتراث، كما لها مكانة أسـطورية في الذاكرة 
الجمعيـة للعرب، ولهـا عمق تاريخـي وحضـاري لا يضاهى بين 
مـدن العالـم أجمع.. لكـن لا بدّ من أن نسـتفيد من ذلك السـقوط 
المريع دروسا هامة تعيننا على تجاوز المحنة، وأوّل هذه الدروس 
أنّ مسؤولية ما حدث لا تتعلّق- حكما- بالمبادئ الأساسية التي 
تربّـت عليها أجيالنا، إنّما تقع هذه المسـؤولية في الدرجة الأولى 
علـى أدعيـاء تطبيقها..أعـرف مسـبقا أنّ هذا الـكلام «لحن قديم 
مسـتهلَك»وأنّ قطاعـات كبيـرة مما يسـمّى بالصحافـة الثقافية 
انقضّـت بـكل ثقلها على كل تلـك المبادئ، رابطة ربطـا محكما بين 
العروبـة والأنظمة العربية، وبين الإشـتراكية وكبـت الحريات، 

وبين التأميم والفساد..
والسـؤال: ترى مـاذا لو اتبعنا منطق هـذه الصحافة، فربطنا 
ربطا لا فـكاك منه ما بـين الديمقراطية والإحتـلال الأمريكي، وما 

بين الليبرالية وافقار الشعوب، وما بين الحرية والإستقلال؟
إنّ مسـؤولية المثقّفـين هـي العناية بما سـمّاه الراحـل إدوارد 
سـعيد وغيـره «سياسـة التفاصيـل» إذ لا يجـوز أن نحْكـم على 
مبادئ نهضتنا الأساسـية بالفشل، بل يجب أن نبحث أين فشلت 
هذه المبادئ على مستوى التطبيق، وكيف نطوّر مبادئنا لنتفادى 
اختـلالات التطبيق، كي لا يطاح بكل وجودنـا، فنغدو أذلاء أمام 
الإدارة الأمريكيـة، أيتاما على مائدة اللئام العرب الجدد، أدعياء 

الديمقراطية والليبرالية والحرية.

ما أريد أن أقول؟

ص  أردت القول أنّ- سقوط بغداد- له أسباب أعمق من أن تُلخَّ
بإشـكالية «الدكتاتوريـة» أو «غيـاب الديمقراطية»على ما حاول 
الكثيرون تفسير سـبب الهزيمة العسكرية بالإستناد إليهما، فقد 
حسـب هؤلاء أنّ رفـض الدكتاتورية أو الدّفاع عـن الديمقراطية 
يحتاجـان إلـى تقـديم تأويـلات مبالـغ فيهـا، وغيـر دقيقـة عند 

ى لهم ذلـك الإيحاء بأنّ  تقـويم تجربة هزيمة في حرب، وقد تسـنّ
قيـام الديمقراطية أو امتلاك المواطن لحريته السياسـية تؤديان 
تلقائيا إلى صمود الشـعب في حرب غير متكافئة، أو إلى التمسّك 
بسـيادة الدّولة واسـتقلالها وعزّة الوطن. ولكن بعض الحقائق 
تثبـت عكس ذلك، فعلى سـبيل المثـال لم تسـتطع الديمقراطيات 
في أوروبا أن تصمد في وجه الغزو النازي، الذي راح يكتسـحها 
الواحـدة تلو الأخـرى، حتـى احتلّ الأراضـي الواطئة وفرنسـا 
متوقّفا عند شـواطئ بحـر المانش، بل بعض تلـك الديمقراطيات 
فتـح لذلـك الغزو الأبـواب من خـلال الإنتخابات (كمـا حدث في 
النمسـا مثـلا) وبعضها تهاوى قبل أن تدخل قـوّات هتلر الحدود 
(كتشيكوسـلوفاكيا وبولنـدا مثـلا). واليـوم نـرى مجموعة من 
الديمقراطيـات الحديثـة في أوروبا الشـرقية وأمريـكا اللاتينية 
حوّلت نفسـها إلى ما يشـبه المرتزقة للعدوانيـة الأمريكية..وكل 
ذلـك لا يعطـي أمثلـة تؤكّـد أنّ الديمقراطيـة تـؤدي تلقائيـا إلى 
الإستمسـاك بالوطـن أو اسـتقلاله وعزّتـه، غيـر أنّ هـذا كلّـه لا 
يعنـي إنقاصا مـن أهمية الديمقراطية، وإنّمـا دحضا لتحميلها ما 
لا تحتمل، وتجنّبا للتبسـيطية في قراءة تجـارب الحروب، ومن 
جهـة ثانية ليس من الصحيح اعتبار كل نظام شـموليّ، أو قيادة 
تتسـم بالفردية أو الدكتاتورية أو حزب متفرّد بالسـلطة، عاجزا 
عـن الدّفاع عـن الوطن واسـتقلاله، فعلى سـبيل المثـال خاضت 
الشـعوب السـوفييتية أكبر حـرب وطنية وكسـبتها تحت قيادة 
ستالين-وسـتالين دكتاتـور بإمتياز- وهناك أمثلة مشـابهة من 
الصين وفيتنـام وكوبـا.إنّ التبسـيطية بالقـول أنّ الدكتاتورية 
وحزبهـا الشـموليّ لا يمكنهـا القتـال أو الصمـود تشـكّل الوجه 
الآخـر للعملة التّي تعزو الهزيمة إلـى غياب الديمقراطية، فرفض 
الدكتاتورية، حتى ولو انتصرت في حرب وطنية كبرى، يجب أن 

يبقى ثابتا بالرغم من ذلك الإنتصار.
ولهذا يتوجّب البحث عن أسـباب أعمـق لحالات الإنتصار في 
الحرب، وأبعـد مـن إشـكاليتي «الدكتاتوريـة» و«الديمقراطية» 
ومن هذه الأسـباب إيمان الشعب بالقضية التي يقاتل من أجلها، 
ونـوع التعبئة الإيديولوجية والسياسـية والقيمية والأخلاقية، 
وتوفير حـد ـ أدنى من العدالـة الإجتماعية أو الوعـد بتوفيرها، 
والإقتنـاع بإمـكان المقاومـة وبإمكان انتـزاع الإنتصـار بالصّبر 
والصمـود والمثابـرة والقتـال، وهنـا يلعـب التحليل السياسـي 
وتقديـر الموقف دورا هاما في إظهـار نقاط ضعف العدوّ في جبهة 
المقاومـة، ثم هناك مزايـا ينبغي أن تتوفر في القيـادة بما يتعدّى 
والديمقراطيـة،  الجماعيـة  أو  والفرديـة  الدكتاتوريـة  سـمات 
مثل:الشجاعة، والتصميم، والإستعداد للتضحية، وحسن إدارة 

الصّـراع، والذكاء، وإعطاء الثقة للنّاس بحكمـة القيادة وثباتها 
علـى المبدأ والصمود حتى النهاية، ومن هنا عندما تفتقر القيادة، 
أكانـت دكتاتوريـة أم ديمقراطية، إلـى أغلب هذه المزايا وتتسـم 
إضافـة إلى ذلك بالفسـاد والتردّد أو الإنحـلال والتبعية، يحدث 

الإنهيار امام الضغط الخارجي..بحرب أو من دون حرب!

وإذن؟

إذا كان الهـدف إذن مـن نقـاش تجربة العراق هـو كيف نهيئ 
بلادنا لإمتـلاك القدرة والمنعة، وكيف نحمي إسـتقلالها وأرضها 
مـن العـدوان بالرغـم مـن اختـلال ميـزان القـوى العسـكرية، 
فلابدّ من السـعي إلـى توفير الأسـباب أو أغلبهـا، وعندئذ يمكن 
الحديـث عـن الديمقراطية واحتـرام حقوق الإنسـان ضمن ذلك 
السـياق وفي خدمته، ولا ينبغي أن يُنسَى التشديد على الجانب 
الأخلاقي والتقشفي وإحسـاس الجماهير بأنّ قادتها وعائلاتهم 
يتقدمونهـا فـي التضحيـة والإبتـلاء. وخلاصة القـول ان الذّين 
يريـدون أن يدافعوا عـن الديمقراطية لن يخدموهـا إن جعلوها 
الدواء لـكل داء أو إعتبروها «هي الحلّ» وإنّما يجب أن يضعوها 
فـي حدودها وضمن معطيات خصوصيـات معيّنة، ولا يحوّلوها 
إلـى إيديولوجيـة وهمية لا تسـتطيع الردّ على الحجـج المقابلة.

والذّيـن يريدون الهجـوم علـى الدكتاتورية ليسـوا بحاجة إلى 
دعم دعواهم بإتخاذ-النظام العراقي السابق-نموذجا.

ما العمل؟

لقد بات لزاما علينا تجاوز مرحلة ما قبل 9 نيسان(أبريل) بعد 
أن بسـط العـدوان الأمريكي-البريطانـي احتلاله علـى العراق 
وانهمك فـي تنفيذ أهدافـه الحقيقيـة، فالمرحلـة الراهنة تفترض 
أن تواصل- الجبهات- رفضهـا للإحتلال ومقاومته، والحيلولة 
ما وقد بات يترنّح وأشـرف على  دون تمكينه ومن الأرض، لا سـيّ
الإنهيار.ولهـذا مـن الخطأ البقاء في أسـر الماضي، أو الإسـتمرار 
في-اجترار-ما حدث في 7 و 8 و9 نيسان (أبريل) 2003، أو ترك 
مـا حدث في النفوس مـن صدمة وخيبة أمل يقعدنـا عن مواجهة 
التحديـات الراهنة، أي تلك التي تواجه العـراق في هذه المرحلة 
الحاسـمة، وتواجـه سـورية ولبنـان وفلسـطين..وتهدّد سـائر 

الدّول العربية..

٭ عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين

■ أضحت التظاهرات والإعتصامات والإضرابات وأشـكال الحراك 
الجماهيـري العلنـي لوحـة إعلانيـة دائمـة، تعبّـر عمـا اصطلـح على 
تسـميته الرأي العـام العالمي تجاه القضايا التي تحظـى باهتمام عابر 

للحدود الجغرافية للدول والأمم.
وتعلمنـا تجربـة نضـال الشـعب الفيتنامـي خصوصـاً ونضـالات 
شـعوب العالـم التحررية عموماً بِـأن ما اصطلح على تسـميته بالرأي 
العـام الدولي، لا يتحـرك مؤازراً ومسـانداً إلا على وهـج الانتصارات 
الميدانيـة التي تتحقق، وهذا يعني أن عدالة القضية بحد ذاتها ليسـت 
محـركاً كافياً للارتقاء بوعي وتعاطف الـرأي العام الدولي، للانخراط 
فـي التأييـد المتنامـي والمسـتدام.... فالـرأي العـام يتحـرك ويتفاعـل 
بمقدار تلمسـه لوجود حركة تحـرر تملك الإرادة والتصميـم والقيادة 
الشجاعة، مقرونة بالاستعداد غير المحدود للشعب لتقديم التضحيات 

لنيل حقوقه وإنجاز استقلاله.

جدلية العلاقة بين المقاومة و تحرك الرأي العام 

مع تصاعد الكفاح المسلح الفلسطيني اندرجت القضية الفلسطينية 
علـى جدول ونشـاطات القوى العالميـة المناهضة للحـرب والعنصرية 

التي اعتادت على دعم نضال حركات التحرر العالمية.
لكن مساندة الرأي العام للقضية الفلسطينية عموماً وللكفاح المسلح 
شـابته منذ البدايـة عقبـات موضوعية تتعلـق بخصوصيـة وطبيعة 
المشـروع الصهيوني الاستيطاني في فلسـطين، وحالة القبول والدعم 
الغربي الرسـمي وحتى الشعبي الغربي لفكرة إقامة دولة يهودية على 
أرض فلسـطين التاريخية. لقد اسـتطاعت الحركة الصهيونية العالمية 
ترويـج روايتهـا المـزورة حول حق مزعوم في فلسـطين، واسـتطاعت 
أن تطِـوق الـرأي العام الدولـي بأكاذيبها وتضليلها، لتحدث شـروخاً 
عميقـة في حركـة التضامن العالمية مع الشـعب الفلسـطيني وقضيته، 
لنزع مشروعية الكفاح المسلح الفلسـطيني ووصمه بالعمل التخريبي 

أو الإرهاب!
وحتـى عندمـا نجحـت نضـالات الشـعب الفلسـطيني فـي انتـزاع 
اعتـراف عالمـي بمقاومتـه وباعتبـار الصهيونيـة مرادفـاً للعنصرية، 
تحركت الآلة الإعلامية والسياسـية الصهيونية والقوى المسـاندة لها 
على المسـرح الدولي، وخاصة الولايات المتحـدة لتفريغ هذا الاعتراف 
من محتواه الإيجابي، ولإلغاء قـرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية 
شـكلاً مـن أشـكال العنصريـة. ولم تكـن هذه المحـاولات لتنجـح لولا 
المسـاندة غير المباشـرة التـي حظيت بهـا لتراجع القيـادة المتنفذة في 
منظمة التحرير الفلسطينية عن البرنامج الوطني للتحرير، والدخول 
في مسـاومات وصفقات مـع الكيـان الصهيوني، مثل اتفاقات أوسـلو 
المفرطـة بالحقـوق الوطنيـة، فـي ظل تخـاذل عربي رسـمي وصل إلى 
حـدود التواطؤ والتحالف مـع العدو الصهيوني وخاصـة الدول ألتي 
أبرمـت اتفاقـات ومعاهـدات ثنائية معـه. وتجلى هـذا التواطؤ خلال 
الحربـين العدوانيتـين الأخيرتـين التي شـنها الكيـان الصهيوني على 

لبنان 2006 وغزة (2009-2008).

تنوع الدوافع والمنطلقات

  واقـع الـرأي العام الدولي الغربـي أنه متنوع الدوافـع والمنطلقات 
فيما يخص الشـعب الفلسـطيني ومقاومته، وإذا توقفنا أمام الشرائح 
المكونـة لـه نجـد تقاطعـات واختلافات يجـدر بنا إمعـان النظـر فيها 

وتوصيفها علـى حقيقتها... فإذا انطلقنا من اعتبـار أننا نقصد بالرأي 
العـام الغربي، ألـذي يعنينا هنا هو التيار العريـض الذي يضم القوى 
والأفـراد المنضوية فـي مجابهة مشـاريع الهيمنة والحـرب والاحتلال 
والعنصريـة على النطـاق العالمي، وفي ظل نتائـج العولمة المدمرة على 
الـدول الناميـة والأزمـة الاقتصادية-الماليـة الراهنـة، يمكـن إضافـة 
مناهضـة القرصنـة المالية لدول الشـمال الصناعي وخاصـة الولايات 

المتحدة.
يمكن شـمل الروافد والمنطلقات التالية داخل التيار العريض المشار 

إليه:

 • قوى تتحرك بدافع اهتمامها بالعدالة وحقوق الإنسـان وتركز 
علـى اعتمـاد الآليـات القانونيـة الدوليـة والإقليميـة أو المحليـة 

لتحقيق أهدافها.
 • قـوى تتحـرك بدافع إنسـاني محـض وتهتم بـدور الجمعيات 
الخيرية وتقـديم المعونات الطبية والغذائيـة وتدعو في برامجها 

إلى محاربة الفقر والمرض والمجاعة.
 • قوى تتحرك بدافع كراهيتها للحرب وضرورة تحقيق السـلام 

والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.
• قـوى تنشـد التغيير فـي النظـام الدولـي ومؤسسـاته لإنهاء 

الاستبداد والظلم والاحتلال والعنصرية.
للهيمنـة  المختلفـة  المقاومـة  لأشـكال  ومؤيـدة  ناشـطة  قـوى   •
والاحتلال والعنصرية وتساند الحق المشروع للشعوب بممارسة 

الكفاح المسلح ضد المحتل.

 ويمكـن أيضـاً اعتبار القـوى التي تناهـض تدمير البيئـة والتلوث 
وتدعـو إلى إجـراءات لحماية البيئـة، جزءاً من التيـار العام المناهض 

للعولمة ونتائجها المدمرة.
  أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني، 
تندرج في أولويات إسـتراتيجية المقاومة العربيـة في الفترة الراهنة، 
توفير سـبل اسـتمرار ودعم مقاومة الشـعب الفلسـطيني  والشـعوب 
العربية للمشروع الصهيوني الاستيطاني، ومقاومتهم لمشروع الهيمنة 
والاحتلال الامريكي للعراق المسـاند للمشروع الصهيوني في فلسطين 
المحتلـة، وللتدخـلات العسـكرية المباشـرة وغيـر المباشـرة للولايات 

المتحدة وأدواتها في الصومال والسودان!
لا شـك أن دور الـرأي العـام الدولـي في مسـاندة المقاومـة العربية 
للمشروعين مسـألة يكتنفها الغموض والتعميم والرغبات، ولا تخضع 
للتحليـل والتمحيـص الدقيـق أحيانـاً، حيث يتـم اعتبـار التحركات 
الامريكـي  الغـزو  حـالات  فـي  للحـرب  المعاديـة  الواسـعة  الشـعبية 
للعـراق، أو خـلال العـدوان الصهيوني علـى لبنان في تمـوز 2006 أو 
غـزة (2009-2008) دليلاً قاطعاً على ارتقاء هذا الدور إلى مسـتويات 
مُرضيـة تعبيراً عن انحياز دائم وفعَال ومسـتدام لتأييد خيار المقاومة 

العربية.
لكننـا في الوقت الـذي لا يجب أن نقلل أو نسـتهين بالقيمة المعنوية 
الكبـرى لهذه التحركات وآثارهـا الإيجابية، علينـا أن نميز بين كونها 
بغالبيتهـا السـاحقة تعبيـراً عـن المسـاندة والتعاطـف مع الشـعوب 
العربيـة فـي مواجهـة آلـة الحـرب والدمـار الهمجيـة المتفوقـة، وبين 
اعتبارهـا تأييداً ومسـاندة للحق المشـروع في المقاومـة وللقوى التي 
تحمل لواءها، وتلتزم بالكفاح المسلح والذي يطغى عليها مؤخراً طابع 

القوى المنتمية للتيار الديني الوطني المقاوم.

هناك شرائح كبيرة وسط تيار مناهضة الحرب والعولمة والعنصرية 
تؤيـد نهج المقاومة والقوى التي تحمل لواءه بقطع النظر عن خلفياتها 
الأيديولوجيـة أو العرقيـة أو الدينيـة. ولكـن الغالبية تتحـرك بدافع 
إنسـاني عـام وموسـمي الطابـع مرتبـط بـردة الفعـل علـى الجرائـم 

الصهيونية والامريكية المرتكبة. 
كمـا يتوجـب عـدم تجاهـل شـريحة كبـرى داخـل تيـار مناهضـة 
الحـرب والعنصرية التي تلتـزم موقفاً «رخواً» جداً تجـاه الصهيونية 
ومشروعها الاستيطاني في فلسطين، فهي تؤيد دعوات إنهاء الاحتلال 
الصهيونـي فقط لمعظم الأراضي العربيـة المحتلة في عام 1967 (وليس 
كلها)، وبالوسـائل السـلمية فقط (يعني تثبيت الاحتلال حتى يفرجها 
اللـه) وترفـض تأييـد أطـراف المقاومـة أو حمـل شـعارات تؤيدها في 
التظاهـرات الشـعبية....لا بـل وصـل الأمر فـي تجربتنا فـي الولايات 
المتحـدة إلى إصرار هذه القوى على عدم الربط بين الاحتلال الامريكي 

للعراق والاحتلال الصهيوني لفلسطين.
التـي شـهدتها العاصمـة الامريكيـة والمـدن  الكبـرى  فالمظاهـرات 
الرئيسـية الكبرى قبل الغزو الامريكي للعراق وبعـده، التي دعا إليها 
«تحالف آنسـر «  (ANSWER)  المعادي للحرب والعنصرية، والتي 
يشـارك  فيه المجلس الوطنـي للعرب الامريكيين...عانـت من مطالبات 
هذه الشـرائح الصهيونية بشـكل مسـتتر والتي تتخذ لنفسـها مسمى 
«حركـة السـلام والعدالة» بعـدم إدراج القضية الفلسـطينية أو إنهاء 
الاحتلال الصهيوني في فلسطين في الشـعارات الرئيسية للتظاهرات 
المعاديـة للحـرب في العـراق... وغالبـاً ما قامـت بنشـاطاتها بصورة 
منفصلـة كليـاً أو جزئيـاً بذريعـة أن الشـعارات المناهضـة للاحتـلال 

الصهيوني قد تجيَر لمعاداة السامية؟.
هذه الإشـكالية داخل التيار المناهض للحرب والعنصرية لا تقتصر 
على الولايات المتحدة بل تطال معظم المسـرح الأوروبي أيضاً، وجزئياً 

المسرح الامريكي اللاتيني.
يضـاف إلى هـذه الإشـكالية حقيقـة المناخ المعـادي الـذي تولد في 
السـاحة الامريكيـة والدوليـة بعد هجمات الحادي عشـر مـن ايلول /

سبتمبر. 
أسهمت هذه الأجواء في تراجع النشاط العربي- الإسلامي العلني 
المؤيـد لنهـج المقاومة العربيـة، واقتصاره على النشـاطات الموسـمية 
خـلال الأحـداث الجسـيمة مثل حـرب لبنـان وغـزة والعـراق.... هذا 
النشـاط الذي حاصرته وأضعفته سيطرة قوى وشخصيات إنتهازية 
وملحقـة بأجنـدات أنظمـة التبعية العربيـة، أو الحريصـة على رضى 
السـلطات الامريكيـة و التعامل مع أجهزتها، ممن تسـلّق أو نصِب على 
قيـادة المنظمات العربية والإسـلامية. بالطبع تسـتفيد القوى المعادية 
من سـيطرة مزمنة لخطاب إعلامي وفكري فـي الصحافة الغربية روَج 
للرواية الصهيونية بوصفها الرواية الوحيدة، ويستعيد هذا الخطاب 
بعضـاً من التأثير -الذي افتقده بسـبب انتشـار الوعـي بجوانب من 
الروايـة الفلسـطينية عبر السـنين الماضيـة - من خـلال التركيز على 
أن مـا يسـمى بالحرب علـى «الإرهاب»هي قضية مشـتركة بـين الكيان 
الصهيونـي والولايـات المتحـدة والغـرب. لكـن الممارسـات الامريكية 
والصهيونيـة البشـعة فـي السـاحتين الــــعربيـة والإســــــلامية 
مـع  التمـاس  سـاحات  تشـهدها  التـي  والمقاومـة  الصمـود  وتجربـة 
الإحتلالين الامريكي والصهيونـي، تبعث الأمل بإمكانية زرع المزيد من 
الشكوك في الرواية الصهيونية والامريكية الرسمية لدى الرأي العام، 
و تطوير اسـتعداده لتلقي وجهة النظر المغيَبة للحق العربي والسـعي 

لتفهمها.

علاقات عامة أم إنجازات ميدانية؟ من يحرك من؟

يبقى أن نشير هنا إلى أن كسب الرأي العام الدولي إلى جانبنا ليس 
مسـألة تتعلق بفن «وشـطارة» إدارة علاقات عامة، لترويج بضاعة لا 
تحظى بالتسويق في سوق الأفكار والمبادئ في الفضاء المعلوماتي ،أو 
لطبيعة العجز عن اسـتخدام لغة ومفردات وأسـلوب جذاب للمشـاهد 
والمستمع  - وهي أمور هامة وضرورية لا يجوز التقليل من جدواها أو 
قيمتهـا - فجوهر القضية هو ما يتم إنجـازه ميدانياً في أرض الصراع 
من توليد القناعة بإمكانية هزيمة المشـروعين والأدوات التي يعتمدان 
عليها. وبنفس الأهمية اسـتعادة المشروع الوطني للتحرير مصداقيته 
من حيث البرنامج والنهج والقيادة المخلصة الملتزمة بتطبيقه وإنجازه 

حتى النهاية.
إن أكبـر خدمة تقدم للمشـروعين (الصهيوني-الامريكي) في عالمنا 
العربي والإسلامي هي حالة الإرباك التي تولدها مؤشرات التنازل عن 
المشـروع الوطني وثوابته، واسـتعداد القيادات التي تتبوأ المسؤولية 
التفريـط  عربـي...  شـعب  أي  أو  اللبنانـي  أو  الفلسـطيني  للشـعب 
بالحقوق والمساومة عليها،لا بل الوصول إلى حالة التواطؤ والتحالف 
مع المشـروعين والتصـرف كأدوات لهما ضـد نهج المقاومـة الذي أثبت 

نجاعته حتى الآن قياساً بنهج التنازلات والمساومات!
لـن يسـتقيم الـرأي العـام العربـي أو الإسـلامي المؤيـد بالسـليقة 
والمصلحة للحق العربي والإسلامي في فلسطين ومقدساتها، إلا عندما 
يسـتقيم الوضـع القيـادي الوطني الفلسـطيني الـذي حـرم أهلنا في 
الضفة واجب مساندة أهلنا في غزة في حصارهم ومقاومتهم للعدوان 

الصهيوني المتكرر...
كيف سـيكون ممكنـاً ومتاحاً أن تسـتمر أشـكال المقاومة المسـاندة 
للكفاح المسـلح من مقاطعة اقتصادية وثقافية وفنية وسياسـية، ومن 
رفض للتطبيع من قبل العالمين العربي والإسلامي بينما تجلس القيادة 
المتنفذة للشـعب الفلسـطيني في الحضن الصهيوني «الدافئ» تنسـق 

أمنياً معه؟ 
كيـف نتحـدث عـن رأي عام دولي مسـاند، مسـتعد وجاهـز لإتباع 
بوصلـة النضال الفلسـطيني والعربي، والبوصلة تضيـع في متاهات 

التفاوض والمساومة؟!.
هنـاك مـن يعتقـد أن تمييـع الخطـاب الفكـري والسياسـي لنضال 
الشعب الفلسـطيني وتخفيض سقف الحقوق سيساعد في إيجاد رأي 
عام دولي أكثر تفهماً ومسـاندة، هذه الأوهام تتغذى من قناعة خاطئة 
بـأن الـرأي العام الدولي سيشـكل العنصر الحاسـم فـي الضغط على 
القـوى المعادية لتقـديم التنازلات وإبـرام الصفقـات.... ولكن الوقائع 
العنيـدة لتجربة نضالات الشـعوب تؤكـد أن الرأي العـام الدولي هو 
عامل مسـاند ومساعد وليس العنصر الحاسـم في الصراعات...الرأي 
العام الدولي يعكس إرادة الشعوب ويتغذى ويتطور وتتولد قناعاته 
من إنجازاتها، ومن الانطباعات التي تولدها بأنها مصممة على تحقيق 

النصر لقضيتها مهما غلت التضحيات.

٭ نائب رئيس المجلس الوطني للعرب الامريكيين
مدير مركز الدراسات الامريكية والعربية – واشنطن
٭ مقتطفات من ورقة أعدت للجلسة النقاشية ضمن أعمال المؤتمر 
القومي العربي. 
الدورة العشرون في الخرطوم - السودان التي تعذّر عليّ حضورها.

■ فـي بيـان إحتفالـي أعلنت حركة العـدل والمسـاواة إنضمام 
سـليمان جاموس أحد أبرز قيادات حركة تحرير السودان (قيادة 
الوحـدة) لصفوفهـا أعقبتـه بقائمـة منضمـين آخرين مـن فصائل 
أحمـد عبد الشـافع وعبـد الواحد النـور وعبد الله يحيـى وجبهة 
القـوى الثوريـة، وكأن قيـادات حـركات دارفور قـررت أن تتوحد 

على طريقة حركة العدل، بالإنقسام. 
وقبل أن نتوقف عند دوافع هذه الهجرة نحو حركة العدل ننظر 
أولاً لموقع وسلوك حركة العدل في النزاع المسلح بدارفور، فالحركة 
جاءت للعمل العسـكري متأخرة بعام عن حركة التحرير، وضعف 
وجودها العسـكري حـدَد علاقتها مـع التحرير فبدلاً مـن التعاون 
دخلـت الحركتـان فـي مواجهـات داميـة، فكانـت حـرب مهاجرية 
الأولـى فـي 2005 ، ومنذ تلـك اللحظة بدا واضحـاً أن حركة العدل 
قررت حمل السـلاح في مواجهة الحكومة والرفاق معاً.  بعد توقيع 
إتفاق أبوجا وانقسـام حركة التحرير تعددت ميادين حركة العدل 
القتاليـة، فقد خاضت سـتة حروب: ضـد  الحكومـة، وأثنتين ضد 
منـاوي بمهاجرية، وحاربـت نفســــها قبـــل وبعــــد انقسـام 
بحـر أبوقــردة اميــــنها العام السـابق، ثـــم حاربــــت بعض 
قياداتها قبل شـهرين لأسباب داخلية وهي الآن تحارب كل فصائل 
دارفور بسـلاح إستقطاب القيادات العسـكرية والسياسية، وبعد 
نهايـة كل حرب (عدا حربها المسـتمرة مع الحكومـة) تذيل الحركة 
بيانـاً يعلـن نهايـة الفصيـل الـذي تحاربه، كأنهـا قامت مـن أجل 
إنهـاء وجود الآخرين لتؤسـس لحركة واحدة قويـة ومهيمنة كما 
ذكر رئيسـها مراراً أثناء وبعد مفاوضات الدوحة شـباط (فبراير) 

الماضي.  
أول مـا يُقـرأ فـي سِـفر إنتقـال قيـادات التحرير لحركـة العدل 
غيـاب البعد الإثني ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ العمل المسـلح 
بدارفـور ممـا يعتبر نقلـة نوعيـة تجاه تعاطـي المتمرديـن لطرق 
حل الأزمـة، ففي الماضي كان يتـم التداعي للحـركات وفقاً للقبيلة 
وخشوم بيوتها، والآن تنضم قيادات من الفور والزغاوة والعرب 
لحركـة العـدل، وهي بادرة صحيـة تؤكد ـ لحدٍ مـا ـ تقلُص ظاهرة 

التخندق القبلي في حركات دارفور. 
كذلـك يمكن النظـر لهذه الهجرة فـي بعدهـا الايديولوجي، فقد 
انحـازت القيادات الإسـلامية بالتحرير (جامـوس وآدم إدريس) 

ومنسـوبي أحـزاب الوسـط السـودانية (آدم شـوقار ومنصـور 
أرباب) لحركة العدل ذات التوجه الإسلامي، بينما تمسك علمانيو 
التحرير (د. شـريف حرير ومحجوب حسين) بالبقاء في حركتهم 
التـي مـا فتئت تؤكد علـى علمانيتها فيحدث فرزاً فكريـاً بين رفقاء 

السلاح.  
وبالنظر لأسباب هذه الهجرة يظهر دافعان، الأول يتعلق بحركة 
العـدل والمسـاواة والثانـي بظروف حركـة التحريـر. فبعد إعلان 
طرابلس الذي شـمل خمسـة فصائـل أعلنت الذهـاب للمفاوضات 
اتجهـت حركة العدل لقيادة حملة تأديبية ضـد أكبر هذه الفصائل 
( حركة تحرير السودان الوحدة ) وقد نجحت بالفعل في ضم عدد 
من قياداتها العسـكرية والسياسية الفاعلة، فالعدل كانت ترى في 
فصيل الوحدة حليفاً تابعاً يمكن أن يلتحق بالمفاوضات في الوقت 
الـذي تحدده هي، لكن أن ينجح هذا الفصيل في تكوين تحالف مع 
فصائـل أخرى من بينها فصيل منشـق عن حركـة العدل ليأتي إلى 
طاولة المفاوضات كنِد هذا ما يسـتحق حملـةً تأديبية تهدف لحمل 
حركـة تحريـر السـودان / الوحـدة على إعـادة ترتيـب أوضاعها 

وإعادة النظر كذلك في تحالفاتها الجديدة. 
السـبب الآخـر يتعلـق بقيـادات حركـة التحريـر التـي أعلنت 
إنضمامهـا لحركـة العـدل، فقد عانـت حركـة التحرير بعـد إتفاق 
الممولـين،  وترغيـب  بترهيـب  تمويلهـا  مصـادر  تجفيـف  أبوجـا 
والمحـارِب يحتـاج لبندقيـة معمَـرة ومتطلبـات لوجسـتية تعينه 
على مواصلة حمل السـلاح، لكن سياسـة التجفيـف التي اتبعتها 
الحكومة فـي حربها مع فصائل دارفور أتت بنتائج عكسـية، فبدلاً 
من وجود فصائل صغيرة مختلفة فكرياً لا تجتمع على كلمةٍ سواء، 
ستسـفر هذه السياسـة عن فصيل واحـد لديه الكثير مـن المال لم 
يطلـه التجفيف يسـتقطب بعض قادة الفصائـل الآخرى بحثاً عن 
مقومـات جيشٍ قادرٍ على الحرب، مما يدفـع الفصيل (الغني بالمال 
والجيـش) للتعنـت في مواقفه وفـرض مزيدٍ من الشـروط التي لا 
تؤدي إلا لإسـتمرار الحرب وتطاول أمدهـا.  وبذلك تقدم الحكومة 
ـ بوعـيٍ أو بدونـه ـ خدمةً كبيـرةً لحركة العدل والمسـاواة، إلا إن 
قصدت تقليم أظافر الحركات العلمانية لأسباب تتعلق بتوسيع مد 

الإسلاميين بدارفور. 
وقبـل أن تبـدأ المفوضـات قـد تسـفر الأوضـاع بدارفـور عـن 
وحدةٍ قسـرية سـلاحها المال وأجندتها الكثير مـن التعنت فتنفض 

المفاوضات بلا شيء. 

٭  كاتبة سودانية

■ تاريخيـاً، وحتـى لا ننسـى، ينبغـي التذكيـر 
بأقـدم احتـلال فـي العالـم العربـي وهـو احتـلال 
اسـبانيا لمدينتـين عربيتـين مغربيتـين همـا مدينـة 
سـبتة المحتلة التي احتلهـا البرتغاليـون عام 1415 
ثم الإسـبان عام 1580. و مدينـة مليلية المحتلة التي 
تم احتلالهـا مـن طرف الإسـبان سـنة 1497 اي بعد 
سـقوط غرناطة بحوالي خمس سـنوات،  بالاضافة 
الى احتلال اسبانيا لبعضِ الجزر المغربية الصغيرة 
قبالةَ السـاحل الإفريقي؛ مثل بلازاس وسـوبيرانيا 

وجزر الكناري.
الرسـمي  المسـتوى  علـى  جيواسـتراتيجيا، 
تبـدو علاقـات المغـرب باسـبانيا على ما يـرام وفقا 
الواقـع  فـي  انمـا  الجـوار،  احتـرام  لدبلوماسـية 
فالعلاقـات شـبه متوتـرة بـين الجارتـين، بسـبب 
ملفـات عديـدة مشـتركة بحكـم الموقـع الجغرافـي 
القريـب للبلديـن، ثانيا بحكم المنافسـة الاقتصادية 
في الأسـواق الأوروبية، ثالثا ضـرورة التعاون بين 
البلديـن بحكـم الظـروف الدولية الأمنيـة وتجارة 
هـذا  السـرية  والهجـرة  الدوليـة  عبـر  المخـدرات 
بالإضافـة إلـى ورقـة قضية الصحـراء التـي يحلو 

لاسبانيا ان تضغط بها في صمت ضد المغرب .
سياسـيا، هنـاك حـرب جديـدة صامتـة معلنـة 
مـن قبـل الأوسـاط الاسـبانية المنتميـة الـى اليمين 
السياسـي وتحديـدا الـى الحـزب الشـعبي، رغـم 
إن اسـبانيا الرسـمية تلتـزم الصمت، هـذه الحرب 
الجديـدة الصامتة التي حملت عناوين متعددة منها 
وضعيـة مصـور صحافـي اسـباني في المغـرب بعد 
رفـض الجهات المعنية تجديد بطاقـة اعتماده وطرد 
مبشـرين اسـبان وتحريف صحافي اسباني لتقرير 
اوروبـي حـول وضعيـة حقـوق الانسـان بالمغـرب 

وتصدير الطماطم المغربية الى اوروبا.
بـل هناك من ذهب بالقول الى زعم توريط جهات 
عليا بالمغرب في الصلة بتجـارة المخدرات والهجرة 
السـرية، من جهة اخرى كان رد السياسيين المغاربة 
سريعا حينما دعا رئيس مجلس النواب المغربي إلى 
ضرورة فتح ملف الغازات السـامة التي استعملتها 
اسـبانيا في شـمال المغـرب بداية القرن العشـرين. 
وتحديدا ما بين 1925- 1927 حيث انتقد المنصوري 
بشـكل مباشـر اسـبانيا حـين قـال إنها لم تسـتطع 
فتـح ماضيهـا في مجال حقـوق الإنسـان مثلما فعل 
المغرب .وأضاف مصطفـى المنصوري إن هناك حملة 
قوية وشرسـة لتشـويه صورة المغرب خلال الفترة 
إلـى تقريـر  الأخيـرة، مصدرهـا إسـبانيا، مشـيرا 
اللجنـة البرلمانيـة الأوروبيـة التـي زارت الأقاليـم 
الصحراويـة بالمغرب، الذي تم تسـريبه إلى الإعلام 
من طـرف صحافي فـي جريدة «إيـل باييس» حيث 
أكـد المنصـوري علـى ان هـذا التقرير مـاكان ينبغي 
نشره لوسائل الإعلام قبل إقراره الرسمي من طرف 

البرلمان الأوروبي. 
إعلاميـا، وجهـت صحـف مغربيـة نقـدا للتدبير 
المغربـي للقلاقـل التـي يثيرهـا الأسـبان بالإشـارة 
إلـى اعتـذار الحكومـة المغربيـة رسـميا للسـلطات 
الاسـبانية عن إبعاد مبشـرين اسـبان «دون اشعار 
الـذي  الوقـت  السـفارة الاسـبانية بالربـاط» فـي 
ارتكب فيه مسؤولون أسبان انتهاكات تجاه المغرب 
والتدخـل بشـؤونه الداخلية مثل تحـركات مندوب 
المخابرات الاسـبانية في مدينة الناظور واسـتقبال 
السفير الاسـباني بالرباط لرئيس جمعية للشاذين 
جنسـيا بالمغرب والتي يوجد مقرها بمدريد وإعلان 
دعمه له ولحقوقه ولجمعيته دون ان تتقدم اسبانيا 

بأي اعتذار ولا أي توضيح في الأمر.
خلاصـة الامـر، ينبغي علـى اسـبانيا أن تعترف 
رسميا بخطئها الجسـيم بانتهاكات حقوق الإنسان 
في منطقـة الريف في بدايـة العشـرينات من القرن 
الماضي المتعلقة باسـتخدام اسبانيا المحتلة الغازات 
السـامة ضد سـكان هـذه المنطقـة، كما يجـب عليها 
تعويـض عائلات الضحايا عن تلكـم الانتهاكات من 
جهـة أخرى يجـب على اسـبانيا ان تعـي جيدا بان 
سـبتة ومليلية مدينتين عربيتين مغربيتين بالتاريخ 
والجغرافيـة ومهمـا طـال الزمـن سـتتحرران مـن 
احتلالهـا لأنه ليـس هناك احتلال فـي التاريخ يظل 

إلى الأبد.

٭ مدير مجلة شؤون استراتيجية – المغرب

■ تعانـي حكومة الدكتـور علي محمد مجور، (مـن مواليد محافظة 
شـبوة في جنوب اليمن في عام 1953  ودخل الحكومة لأول مرة كوزير 
للثروة السـمكية في عـام 2003)، العديد من الصراعـات بين أجنحتها 
رغم انها كسـابقاتها من الحكومات اليمنية التي شـكلت منذ عام 1997  
تنتمـي الى حزب واحد هو المؤتمر الشـعبي العـام. ومؤخرا بدأت تلك 
الصراعـات المكبوتـة تطفـو على السـطح  وتـزداد حدة وذلـك نتيجة 
لعوامـل عديدة ابرزهـا تداعيات الأزمة الماليـة العالمية وتزايد ضغوط 
المانحـين المطالبـة باعادة هيكلـة الحكومة التي تعتبـر واحدة من اكبر 
الحكومـات فـي العالـم،  والاتفـاق الـذي توصـل اليه الحـزب الحاكم 
واحـزاب المعارضـة في شـباط (فبرايـر) الماضـي. ولعل أهـم خطوط 
الصـراع داخل الحكومة هو ذلـك الدائر بين رئيـس الحكومة من جهة، 
ونائبه للشـؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المقرب 
بالنسب من الرئيس علي عبد الله صالح  الأستاذ عبد الكريم الأرحبي، 

من جهة ثانية.  

خلافات عاصفة

وقد نشـر موقع نيوز يمـن الإخباري اليمني  يوم 10 نيسـان/ابريل 
2009  تصريحـا ذكر انه لمسـؤول لم يسـمه فـي وزارة التخطيط يقول 
ان تكلفـة الإصلاحـات التـي تنـوي الحكومـة تنفيذهـا  خـلال الفترة 
2009-2010  والتـي لا بد مـن تدبيرها من مصـادر داخلية أو خارجية 
تبلـغ  حوالـي 174 مليـون دولار او مـا يسـاوي 35 مليـار ريـال يمني. 
وتشـير تفاصيـل الخبـر ان تلـك التكاليـف، التـي يمكـن توظيفها في 
اسـتيراد احتياجـات البـلاد مـن  القمح لـ18 شـهرا،  سـتوجه بشـكل 
اساسـي  لتغطية نفقات اقامة مؤتمرات، وندوات، ولقاءات تشاورية، 

وورش عمل، وشـراء قرطاسية، وتوفير المسـتلزمات الضرورية لعمل 
اللجنة العليا للإصلاحات!

وينتهي الخبر بتأكيد مسـؤول وزارة التخطيـط وجود آلية لمتابعة 
مصفوفـة الإصلاحات الوطنية تتكون من الفريق الوطني للإصلاحات 
الذي سيكون مقره وزارة التخطيط والتعاون الدولي-وليس رئاسة 
الـوزراء- ومن السـكرتارية الدائمة ومن لجنة وزارية عليا  برئاسـة 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون 
الدولي-وليـس رئيس الوزراء- وعضويـة وزراء المالية، والصناعة 
والتجارة، والخدمة المدنية والتأمينات، والعدل، والشؤون القانونية، 
والإعلام، والداخلية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز 

المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومـع ان الخبر يندرج في ظاهره ضمن تلـك الإخبار التي تهدف الى 
استجداء المانحين بمناسبة أو بدون مناسبة، الا ان المعاني الواردة بين 
السطور تبعث برسـالة هامة الى اطراف عديدة في العملية السياسية 
اليمنية وفي مقدمتها رئيس الوزراء نفسـه فحواها ان الأرحبي، الذي 
دخـل الحكومـة لأول مرة فـي عـام 2001  كوزير للشـؤون الإجتماعية 
والعمـل، هو الذي يجلـس خلف كرسـي القيـادة، وان الدكتور مجور 
يجلـس علـى كرسـي رئيـس الـوزراء لكنـه لا يمـارس اختصاصـات 
الوظيفة.  وتاتي رسـالة الوزير الأرحبي هذه بعد خلافات عاصفة بين 
مجور والأرحبي-قيل انها وصلت الى الإشتباك بالإيدي- تدور حول 
تحديد المسـؤول عـن عجز الحكومـة اليمنيـة خلال العامـين الماضيين 
عن اسـتيعاب حوالي 6  مليارات دولار هـي اجمالي التزامات المانحين 
العـرب والأجانب لدعم عمليـة التنمية في اليمن والتـي تم اعلانها في 
مؤتمر لندن للمانحين اواخر عام 2007. ففي حين يلقي الوزير الأرحبي 
باللوم على  مجور وذلك لإن الوزارات المسـتفيدة من تعهدات المانحين 

لم تقم بمـا كان ينبغي عليها القيام به خلال السـنتين الماضيتين، يلقي  
الأخيـر باللوم علـى الأول متهما وزارة التخطيط  بعـدم القيام باعداد 
الدراسـات التي طلبها المانحون للمشـروعات المختلفـة. ويبدو تبادل 
اللـوم بين رئيس الوزراء ونائبه مجرد الجزء الظاهر من خلاف عميق 
بين الإثنين حول الإختصاصات التي يمارسـها كل منهما والمسؤوليات 
التـي يتحملهـا في المقابل.  وقد بدأ الصراع منذ قـرر الرئيس صالح في 
مطلع نيسـان /ابريل 2007 اسـناد حقيبة التخطيط والتعاون الدولي 

الى الأرحبي.

حكومة ظل

وكمـا يفهم مـن الخبر المذكور بعاليـه فان الوزيـر الأرحبي يحاول، 
وبثقة زائدة عن الحد، تشـكيل حكومته الخاصة داخل حكومة مجور.  
وربمـا ترجع الثقة الزائـدة عن الحد لدى الأرحبـي بقدرته على تعيين 
نفسـه كرئيس وزراء فعلي الى شـعوره بان المانحين والرئيس صالح 
نفسـه يدعمـون الخطـوات التي يقـوم بهـا وان لم يـرض عنها رئيس 
الـوزراء.  وكان الأرحبـي قد تمكن عند تشـكيل الحكومـة الحالية قبل 
حوالـي عامـين ادخال بعض من الوزراء المحسـوبين عليـه ومن قريته 
بالتحديـد على أمل ان يدعموا توجهاته.  لكن ما حققه الوزير الأرحبي 
خلال السـنتين الماضيتين، ربما بسـبب الصراعات داخـل الحكومة، لا 
يـكاد يذكر. ولم يتم التنبه الى الإخفاق الحكومي الكبير في اسـتيعاب 
الدعـم الدولـي الا بسـبب الأزمـة المالية العالميـة والتراجـع الكبير في 

عائدات النفط. 
ولـن يكـون ممكنـا بالطبع فـي التشـكيل الحكومـي المتوقـع خلال 
الأسـابيع القادمـة ان يتـم اختيار جميع الـوزراء من قريـة واحدة في 

اليمن حتى يتمكن الأرحبي من النجاح في مهمته الصعبة. كما  سيكون 
من الصعب التفريط بشـخص الدكتور مجـور الذي لم يظهر حتى الان 
حرصـا كبيـرا على دعم توجهـات نائبه. فليس هناك مـا يضمن من ان 
مجور لن  ينضم، اذا ما تم اخراجه من الحكومة، الى ما يسمى بالحراك 
الجنوبـي مقتفيـا خطى الشـيخ طـارق الفضلـي الـذي كان حتى وقت 
قريـب واحـدا مـن ابرز حلفـاء النظـام،  ثم قـرر فجـأة ودون مقدمات 

الإلتحاق بالحراك الجنوبي.  
والأكثـر من ذلك هو ان الحلول التي يتبناها الأرحبي للالتفاف على 
ضعـف الأداء الحكومـي تبـدو اقـرب الى الهـروب من المشـاكل وليس 
حلها. وتدل تجربة الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يديره الأرحبي 
ويمولـه المانحون ويعمل كمؤسسـة مسـتقلة تهدف الـى التخفيف من 
حدة الفقر وتقديم نموذج مؤسسـي يحتذى،  ان انشـاء اطر مؤسسية 
جديـدة للتغلب على ضعف وفسـاد الأطر المؤسسـية القديمة قد يكون 
مفيـدا خـلال الأجـل القصير لكـن المؤسسـات الجديدة وخـلال الأجل 
المتوسط سرعان ما تصاب بنفس امراض المؤسسات القديمة وتتحول 

بدورها الى عبء على المالية العامة. 
والأقـرب الـى الحدوث فـي ظل الظـروف السـائدة، وفـي محاولة 
للوصول الى حكومة متجانسة، هو ان يتم التضحية بالوزير الأرحبي 
ولـو مؤقتا. اما في حال تم الإحتفاظ بالإرحبي ومجور في نفس الوقت 
وكل في موقعه، فان النتيجة الواضحة لمثل تلك السياسة هي شل قدرة 
الحكومة واسـتنزاف طاقات المسـؤولين العامين فـي صراعات جانبية 
وحرمان البلاد بالتالي من الإستفادة من دعم المانحين في وقت هي في 

أمس الحاجة لمثل ذلك الدعم بكافة اشكاله. 

٭ أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

محمد المحسن٭

د. منذر سليمان٭

سلمى التيجاني٭

محسن الندوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نجاد لم يقل غير الحقيقة

البحث عن الحقيقة في معسكرات النازحين في دارفور 

واقع العمل الاهلي.. فـي مصر وتركيا

■ كنـت في السـودان لحضـور الدورة 
العشـرين للمؤتمر القومـي العربي والذي 
يضـم كوكبـة مـن رجـال الفكر والسياسـة 
وأصحـاب القلـم من أبنـاء امتنـا العربية. 
الأمـة  بقضايـا  غنيـا  أعمالـه  جـدول  كان 
وهمومها. كان ابرز القضايا المطروحة على 
جدول أعماله مسـألة المقاومـة الوطنية في 
كل من فلسطين والعراق والصومال، ودور 
اعـلام النظـام العربي في نصـرة المقاومة، 
وكانـت محطـة الجزيـرة الفضائيـة محور 
المناقشـات العامـة في هـذا البنـد، البعض 
قادحـا والبعـض مادحـا والبعـض عاتبا، 

ولكل أسبابه.
القادحـون راحـوا يركزون علـى برامج 
أسـبوعية محددة تشـوه تاريخنـا العربي 
وتختـار شـخصيات محـددة لتحقيق ذلك 
الهدف إلى جانـب برامج إخبارية تعرضوا 
لها بالنقد اضـرب مثلا لذلك، في حرب غزة 
مطلع هـذا العـام ارتكبت إسـرائيل جرائم 
حـرب وإبـادة جماعيـة فـي غزة ثـم تقوم 
ـ  ــ كما قـال القادحـون ـ محطـة الجزيـرة ـ
بإجـراء مقابـلات مـع قيـادات صهيونيـة 
لتبـرر ما قـام بـه الجيـش الصهيوني ضد 
أهلنـا فـي غـزة وهـذا يؤثـر علـى الأجيال 
القادمـة إلـى جانـب إحـداث بلبلـة فكرية 
فيتمنـون علـى الجزيـرة الاقلاع عـن هذه 
المقابلات مع قيادات إسـرائيلية، في تاريخ 
امتنا احداث مشرقة فلا يجوز التوقف عند 

السلبيات وابراز رموزها. 
لا جـدال بـان الثنـاء علـى أداء محطـة 
والانكليزيـة  العربيـة  باللغتـين  الجزيـرة 
إبـان الحرب علـى غزة كان يشـكل إجماعا 
في المؤتمـر القومـي العربـي، إلا أن غالبية 
الأعضـاء عبـروا عـن رجائهـم الحـار مـن 
محطـة الجزيـرة أن تذكر خارطة فلسـطين 
بـدلا مـن إسـرائيل. لقـد امتـد الثنـاء إلـى 
مواقـف دولة قطـر من مسـألة الحرب على 
غزة ومساعدة أهلها بكل السبل التي يمكن 

ان تصل إليهم.
أمـا العتـاب فـكان منصبـا علـى تراجع 
تغطية محطـة الجزيرة لفعاليـات المقاومة 
الوطنيـة العراقيـة، والاكتفاء بحـدث هنا 
أو هناك ولم تعـد كما كانت تجري مقابلات 
وطنيـة  عراقيـة  قيـادات  مـع  وحـوارات 
وأصبحـت تركـز في نشـرات اخبارها على 
بغـداد،  فـي  العميلـة  الحكومـة  فعاليـات 
ويضربـون مثـلا على ذلـك: المالكـي يحذر 
مـن الطائفية، ويدعو إلـى مصالحة وطنية 
ولكـن الجزيـرة لا تجـري مناقشـات حول 
هذه المواضيـع وليس عند أنصـار المقاومة 
أي مانـع من مشـاركتهم في برامـج متلفزة 
مـع أنصـار النظـام القائـم الآن لتوضيـح 
مشـاهدو  يعتـب  الثانـي  الأمـر  الحقائـق. 
الجزيـرة علـى إدارتهـا فـي عـدم تناولهـا 
بالنقـد  للاحتـلال  السادسـة  الذكـرى 
والتحليل كمـا حدث في الأعوام السـابقة. 
والسـؤال لمـاذا هـذا التراجع؟ ولمـاذا يبقى 
برنامـج المشـهد العراقي فـي الجزيرة على 
حاله من تواضـع الأداء يخدم أهدافا يدور 
حولها الشك. لم يقف الأمر عند هذا الحد من 
العتب القوي وإنما امتد إلى العتب الشديد 
علـى حكومة دولة قطر في اسـتقبالها لأحد 
دعاة الانفصال فـي العراق والعاملين عليه 
وهو مسعود البارزاني، ولماذا يحظى دعاة 
الانفصال مـن العراقيين بالحفاوة القطرية 

وتبادل التمثيل القنصلي معهم. 
 لقد أردت نقل الصورة لحوارات المؤتمر 
القومـي العربـي المنعقد في السـودان فيما 
يتعلـق بقطر وليـس غيرها فلعـل الصورة 

تصل الى صانع القرار. 
قدر لـي ان أكـون بين مجموعـة من أهل 
الفكـر والقلـم فـي تجمـع المؤتمـر القومـي 
العربـي فـي زيـارة إلـى الرئيـس المشـير 
عمـر البشـير والاشـتراك معـه فـي حـوار 
مـذاع علـى قنـاة الجزيرة، وجلسـة أخرى 
حواريـة في يـوم آخر، وطرح علـى فخامة 
الرئيس المشـير عمر البشير آراء ووجهات 
نظـر فيما يجـري في السـودان وعليه، من 
وكان  ودوليـة،  وعربيـة  محليـة  أطـراف 
فخامتـه رحب الصـدر تقبـل كل كلمة قيلت 
له ناقـدة نقدا جارحا أحيانا وأحيانا عاتبا 
عتابا شديدا، وراح يجيب بكل رحابة صدر 
على كل ما طرح عليه.  لقد شـرح الحال في 
السودان بكل صراحة وما يدور حوله وقال 
هـذا السـودان مفتوح بـين أيديكـم اذهبوا 
أينمـا شـئتم وتقصـوا الحقائق بأنفسـكم 
وسـوف تجـدون صـدق مـا نقـول. وفيمـا 
يتعلـق بالعـرب وإسـرائيل فقـال «سـألت 
الكثير من القادة العرب هل إسـرائيل التي 
تطالبوننـا بالصلح معها وتحقيق السـلام 
الشـامل تخلـت عن مشـروعها التوسـعي 
مـن النيل إلى الفـرات؟ لم يجـب احد منهم 
على هذا السـؤال، اذن لا صلح ولا سلام مع 
إسـرائيل، وكل ما وقعتـم معاهدة مع فريق 

منهم نقضه فريق آخر وهكذا الحال. 
لقد اشـاد بالمقاومة العراقية وصمودها 
فـي  وقـال  وعملائـه  للاحتـلال  ورفضـه 
معـرض حديثه عن العـراق كنا ضد دخول 
الجيـش العراقـي إلـى الكويـت واتصلنـا 
بالرئيس الراحل صدام حسين وأبلغناه عن 
اعتراضنا لمـا قام به تجـاه الكويت وطلبنا 
شـهادة  أقـدم  الآن  وأنـا  الانسـحاب  منـه 
للتاريـخ انه كان راغبا في الانسـحاب وقد 
بـدأ فيـه لكنـه لـم يعـط الفرصـة لإكمـال 
انسـحابه وكأن الأمر مدبر من قبل. وأشاد 
بالمقاومة الفلسـطينية وذكر بأنه لن تكون 
هنـاك مقاومـة مسـلحة بـلا خسـائر، وان 
المقاومة خيار مشـروع ولن يكون هناك حل 
بلا مقاومة إلا حل الاستسـلام، والشـرفاء 
لـن يسـلموا بحقوقهـم وحقـوق اجيالهـم 

القادمة للغير ايا كان. 

حوارات سياسية 
وفكرية في السودان رأي القدس

■ ظهـرت لنـا الإشـكالية واضحـة فـي صيغـة تحـري 
الحقائـق التي اتبعناها بمجرد الوصول إلى سـاحة اللقاء 
مـع ممثلي سـاكني معسـكر «دريج» للنازحـين عند أطراف 
مدينـة نيالا عاصمـة ولاية جنـوب دارفـور. كان هذا ثاني 
معسكر نزوره خلال يومين، بعد معسكر «أبوشوك» خارج 
مدينة الفاشـر عاصمة ولاية شمال دارفور. وكما هو الحال 
في كل سـاحة صراع أخـرى، فإن محاولة تحـري الحقائق 
والصـراع مـا يزال محتدمـاً تكتنفهـا الكثير مـن المصاعب. 
شخصياً لم يكن لدي الكثير من الأوهام حول هذه الزيارة، 
حيـث أننـي أتشـكك دومـاً فـي قيـام شـخص مهمـا كانت 
مؤهلاتـه بإصدار الأحكام حول قضية معينة بمجرد زيارة 

خاطفة لا تزيد على أيام، وأحياناً ساعات.
وقـد كان ثابـو امبيكي رئيس جنـوب افريقيا السـابق 
ورئيـس الوفـد الذي حضرنـا في صحبتـه، أقـل طموحاً، 
حيـث كرر في كل لقاءاته أنه حضر لدارفور للاسـتماع إلى 
رؤيـة ومقترحات أهل دارفور خاصة وأهل السـوادن عامة 
للحل المطلوب للأزمة التي ظلت تعصف بالإقليم لسـنوات 
وبـدأت تهـدد مسـتقبل البـلاد. وكانـت رئاسـة الاتحـاد 
الافريقـي قد كلفـت امبيكي برئاسـة لجنة عالية المسـتوى 
لتقصـي الحقائـق فـي دارفـور وتقـديم توصيـة للاتحـاد 
الافريقـي حـول التعامل مع قضيـة الانتهاكات فـي الإقليم 
فـي إطار حل شـامل للأزمة. وقد تم تكويـن اللجنة من عدد 
مـن الشـخصيات الافريقيـة البـارزة، مـن بينهـم أبوبكـر 
عبدالسـلام، الرئيس النيجيري السـابق، وبـول بويويا، 
رئيس بوروندي السـابق، مع الاسـتعانة بثلة من الخبراء 
مـن القارة. وقـد جاءت زيارة اللجنة الأولى للسـودان في 
مطلع نيسـان (أبريل)، حيث عقدت لقاءات مع المسـؤولين 
ومنظمـات المجتمع المدني والسياسـيين. وقد شـاب بعض 
البرنامج شيء من الاضطراب بسبب تنازع بعض الجهات 

على لقاء اللجنة وتضارب الجهات المنظمة. 
التحقـت بالوفد لـدى زيارته إلى الفاشـر يـوم الجمعة 
الثالث من نيسـان (أبريل)، حيث بدأت الزيارة باسـتقبال 
رسـمي في مطار الفاشـر، ثم برحلة إلى معسـكر أبو شوك 
للنازحين، وهو معسكر معروف بموالاة قياداته للحكومة. 
وفي المعسـكر اسـتمعنا لعدد من ممثلـي النازحين يصفون 
فيهـا أوضاعهـم ومطالبهـم. وقـد تحـدث حوالـي أربعـة 
أشـخاص عـن النازحـين أشـاروا فـي مجمل حديثهـم إلى 

الإشـكال الـذي خلفـه طـرد عـدد مـن المنظمـات الطوعية 
الأجنبيـة كانت تقـدم الدعم لأهل المعسـكر، وكشـفوا أنهم 
التقـوا ممثلي حكومة الولاية وحصلـوا منهم على تعهدات 
بسـد الفجوة التي خلفها رحيل المنظمـات. وقد قال أحدهم 
إن الفجوة قد تم سدها بالفعل. وأكد المتحدثون معارضتهم 
لقـرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشـير، 
وقالوا إن الأولوية بالنسبة لهم هي تحقيق السلام والأمن 

حتى يعودوا إلى قراهم ومواطنهم الأصلية. 
بعد ذلـك انطلقنا إلى اجتماع مطول مـع حكومة الولاية 
حيـث قدم الوالـي تصوره للأزمـة وطريقة حلهـا، وأجاب 
المسـؤولون على أسـئلة اللجنـة حول الممارسـات العدلية 
والقضائيـة وما إذا كان بعض المتهمـين بارتكاب تجاوزات 
قد قدموا إلى العدالة. وبنهاية المداولات مع حكومة الولاية 
كان وقـت صـلاة الجمعة قد حان، فاتجهنا إلى مقر رئاسـة 
القوات الأممية حيث كان من المتوقع أن نلتقي قيادات تمثل 
المجتمـع المدني في الولاية مـن غير الفئات المحسـوبة على 
الحكومـة. إلا أن المجموعة كانت قد غادرت لصلاة الجمعة. 
وفـي الانتظـار تناولنـا طعـام الغداء قبـل أن نعـود للقاء 
وفـد المنظمات المدنية. ولـم يكن خطابها ـ ما عدا اسـتثناء 
جزئـي- يختلف عما سـمعناه في صباح ذلـك اليوم. لحق 
ذلـك لقاء مـع رئاسـة قـوات اليوناميـد تم فيه شـرح دور 

القوات وما حققته من انتشار حتى ذلك الوقت.
حـين يقتـرب المـرء مـن مقـر رئاسـة قـوات اليوناميـد 
ومواقعها الأخرى ينتابه شعور غير مريح أمام هذه القلاع 
الحصينة التي تجسـد انتقاص السـيادة والعجز الوطني 
عـن توفيـر مقومـات الأمـن للمواطـن. ولكن هذا الشـعور 
يتحـول إلى اسـتغراب حين يشـاهد المـرء قوات الشـرطة 
السـودانية وهي تحـرس مقرات القوات المفتـرض فيها أن 
تحمـي المدنيين مـن القوات الحكوميـة، بما فيها الشـرطة. 
إلا أن اللـوم لا يقع على هـذه القوات ومن جاءوا بها، وإنما 
على السياسـات والممارسـات التي أفقدت البلاد سـيادتها 
وحصانتهـا، وجعلـت أبناء الوطـن يسـتجير بعضهم من 

بعض بالأجانب ويتحاكمون إلى الأعداء والطامعين.

انتهـت جولتنـا تلـك فعدنـا إلـى الخرطـوم ليلتنـا تلك 
لنعـاود السـفر إلـى نيالا في جنـوب دارفور صبـاح اليوم 
التالـي. وفي الطريق كنت أتأمل الصحراء الشاسـعة التي 
تفصل بين الفاشـر ووادي النيل، وهي صحارى تكاد تخلو 
مـن الحيـاة إلا في بقاع حضرية وشـبه حضريـة متناثرة. 
وكانت آخر زيارة لي للفاشـر تمـت قبل أكثر من عقدين من 
الزمان، وفـي تلك الأيام، كما هو الحـال الآن، كانت المدينة 
الهادئـة الوادعة تخفـي وراء هدوئها عواصـف مدمرة من 
الصـراع والتنازع بين مكونات الإقليم. هـذه المرة عمق من 
مظهر المدينة الخادع المشـاهد العمرانية الجديدة، بدءاً من 
مطارها الحديـث وجامعتها ومبانيها الحكومية والخاصة، 

وهي كلها مظاهر كانت غائبة في زيارتي الأخيرة.
لـم أكـن قد زرت نيـالا من قبـل، ولكنها بهرتنـا حتى من 
الجو بمشـاهد الخضـرة والجمال، ثم لـدى نزولنا بما فيها 
من عمـران جعلنا لا ندهش حين أبلغنا بأنها أصبحت ثاني 
مدينـة في السـودان من حيث عدد السـكان. وقـد أتيح لنا 
هنـا مجـال للطـواف أكثر ممـا أتيح لنـا في الفاشـر، حيث 
مررنا بسـوق المدينـة العامر والعديد مـن أحيائها. وقد بدأ 
البرنامـج هنـا بلقـاء مـع الحكومة تم فيـه تكـرار كثير مما 
سـمعنا في اليوم السـابق، سـوى ما تفضلت به سيدة من 
الناشـطات عن جهود المرأة لإحلال السلام. وكانت رئاسة 
الوفـد قـد رفضت في اليـوم السـابق أن يشـتمل اللقاء مع 
حكومـة الولاية على فقرة تناول الطعام ممـا نتج عنه أننا 
لـم نتناول طعام الإفطار إلا بعد صـلاة العصر. ولكن الآية 
انعكست هنا حيث أصر الوالي على أن يتناول الوفد طعام 
الإفطـار فـي ضيافته، ممـا أضاع سـاعات ثمينـة من وقت 
الزيـارة كانـت على حسـاب لقـاء منظمات المجتمـع المدني 
الذي تم الغاؤه في نهاية اليوم بسـبب انصراف المشاركين 

بعد تضجرهم من طول الانتظار.

زيارتنا لمعكسر «دريج» عند أطراف نيالا جاءت متأخرة 
لهـذا السـبب أيضـاً، ولكنها أتاحـت لنا الافتـراب من واقع 
النازحـين أكثـر ممـا حـدث فـي معكسـر «أبوشـوك» رغـم 
الحضـور الأمنـي المكثف الـذي رافقنـا. فبخـلاف ما حدث 
هنـاك حيـث تم اللقـاء بممثلـي النازحـين في قاعـة أعدت 
خصيصاً عند أطراف المعسكر، فإننا في هذه الزيارة عبرنا 
المعسكر من أقصاه إلى أقصاه قبل أن نصل إلى الخيمة التي 
أعـد فيها اللقاء مع قيادات النازحـين. ولدقائق بدت كما لو 
كانت ساعات مررنا عبر عشرات الأكواخ والخيام المشيدة 
مـن أبسـط المـواد، حيـث تزدحـم الأسـر (وحيواناتها في 
أحيان كثيرة) في مسـاحات ضيقة وأوضاع بائسـة. وبعد 
أن نزلنـا من السـيارات مررنا بمكان يشـبه سـوقاً لتبادل 

السلع عرضت فيه بعض الخضروات والمأكولات. 
حينمـا وصلنـا إلـى موقـع اللقـاء، انصرفت عـن موقع 
الاجتمـاع الرسـمي واقتربـت مـن مجموعـة مـن الأطفـال 
تجمعـوا بالقرب من المـكان وأخذت أتجـاذب معهم أطراف 
الحديـث حـول بعض شـؤون المعسـكر وعن المواقـع التي 
نزحوا منها وسـبب النزوح. وقد أجابوا شـأن الأطفال في 
عفوية وصـدق. انصرفت عنهـم بعد ذلك إلـى حيث وقفت 
مجموعة من الشباب لبدء حوار آخر معهم، ولكنهم رفضوا 
الحديث وحتى مجـرد رد التحية، وقد بدا أنهم يشـتعلون 
غضبـاً. انتقلت بعد ذلك إلى مكان الاجتماع الرسـمي حيث 
كان امبيكي يخاطـب الحضور قائلاً إن النازحين هم محور 
مهمتـه، وأنـه مـا جـاء إلـى هنـا إلا ليسـمع منهـم ويطلب 
مشـورتهم، لأنهـم الأدرى بأقصـر الطـرق لتسـريع عملية 

السلام. 
رد ممثـل النازحـين قائـلاً إن مطلبهـم الأول هـو تأمـين 
القرى وإعادة تعميرها حتى يتسـنى للنازحين العودة إلى 
مواطنهـم الأصليـة لأنهم قد سـئموا الإقامة في معسـكرات 
النـزوح. وتحـدث أيضـاً عـن احتياجات سـكان المعسـكر 
الذيـن قـال إنهم يزيـدون على سـبعة وثلاثـين ألف نفس، 
منهم قرابة سـتة آلاف من الأرامل والأيتام والعجزة. وقال 
إن هناك كثيرا من الأسر غير مسجلة رسمياً مما يحرمها من 

الحصول على المعونات، وهنا مئات الأسـر المسجلة ولكنها 
لـم تحصل على حصتها مـن المعونات الغذائية منذ أشـهر. 
وكما في أبوشـوك قال ممثل النازحين إنهـم قد تلقوا تعهداً 
مـن حكومة الولاية بسـد العجز الذي خلفـه طرد المنظمات 

الأجنبية.
بعد ذلك طلب امبيكي الاستماع إلى صوت المرأة، فتقدمت 
سيدة تحدثت عن معاناة النساء والأطفال في المعسكرات، 
خاصـة لجهة نقص الخدمات الصحية والتعليمية وطالبت 
بزيادة وتحسـين هذه الخدمـات. وبعد اللقـاء اقتربت من 
بعض رجال المعسـكر فسألتهم عن حقيقة الأوضاع، فكانت 
إجابتهـم بالإجماع عن صعوبة الأوضاع، خاصة بعد إبعاد 

المنظمات الأجنبية. 
كانـت هـذه التجربة مدعـاة لتأمـل أعمق فـي تعقيدات 
المهمـة التي أخذها امبيكي علـى عاتقه، وهي مهمة محفوفة 
بالمخاطـر لأنها تسـعى لمعالجة واحـدة من أكبـر معضلات 
القـارة بعـد أن عجـزت القـوى الكبـرى التي جعلـت هذه 
القضيـة همهـا وتشـعبت تدخلاتهـا فيهـا عن إحـراز تقدم 
فـي هـذا الأمر. ويزيـد من صعوبـة التحـدي أن امبيكي قد 
تعرض ومن ورائه الاتحاد الافريقي لهجوم كاسـح من قبل 
عدة جهات. فقـد اتهمت منظمة «كفايـة» الأمريكية الاتحاد 
الافريقـي بالافلاس الفكـري لاختياره امبيكـي الذي قالت 
المنظمـة إنـه يسـعى لتكرار سـيناريو إنقـاذ النظـام الذي 
نفـذه في زيمبابوي. من جهة أخرى يعلق الاتحاد الافريقي 
والجهـات الدولية آمـالاً كبيرة على مهمـة الزعيم الافريقي 
بسـبب مكانته وصدقيته، وأيضاً بسبب تضاؤل الخيارات 

المتاحة البديلة.
بالنسـبة لي شخصياً كان السـعي للوصول إلى دارفور 
ضـرورة إنسـانية ومناسـبة للتأمـل عن قرب فـي الجانب 
الإنسـاني للأزمـة بدلاً مـن الحديـث المجرد عـن تعقيداتها 
السياسـية. وقـد تعلمنا الكثيـر مما غاب عنا في السـابق، 
ولكـن أكثر ما تعلمناه هو الحاجـة إلى مزيد من التعمق في 
فهم الأزمة بدون أن يغيب عنا الجانب الإنسـاني باعتباره 
المحـور الـذي يجـب أن تـدور حولـه اقتراحـات الحلـول. 
فالأولويـة هـي رفـع معانـاة الأبريـاء لا تحقيـق المكسـب 

السياسي لهذه الجهة أو تلك.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بالرغـم من وجود حراك مدني وسياسـي في مصـر وعدد من البلاد 
العربية، وازدياد عدد الجمعيات الأهلية (نحو 100 ألف جمعية في العالم 
العربـي) إلا أن البيئة السياسـية والأمنيـة والقانونية ما تـزال متنوعة 
حيـث تتوجس الحكومات من الجمعيات الأهلية وتسـعى إلى تأميمها أو 
الدخول معها في معارك سياسية وقانونية من أجل تقييدها أو إضعافها.
فـي هـذا الإطار قامـت دوريـة المرصـد الديمقراطـي (السـنة 4، العدد 
الإسـلام  دراسـة  مركـز  يصدرهـا  التـي  م)   2009 (أبريـل)  نيسـان   ،2
والديمقراطيـة بواشـنطن، ويحررها الكاتب والناشـط المدنـي المعروف 
الأسـتاذ صلاح الدين الجورشي، بإلقاء الضوء على النشاط الجمعياتي 
فـي العالـم العربي من خلال اسـتعراض حالات كل مـن: المغرب وتونس 
ومصر والسـودان وفلسـطين وسـورية، مع مقارنتها بتجربة بلد ينتمي 
إلـى نفـس الدائـرة الحضارية ـ وهـو تركيا في ظـل حكم حـزب العدالة 

والتنمية الإسلامي.
وما يهمنا في هذا السياق هو المقارنة بين التجربتين المصرية والتركية، 
اللتـين كتب عنهما في الدورية كل من محمد العـادل وحمدي عبد العزيز، 
تحت عناوين: «المجتمع المدني التركي.. تخلص من المزج بين الفعل المدني 

والسياسي»، و»العمل الأهلي في مصر.. الواقع والفعالية».
شهدت حركة المجتمع المدني التركية قفزة نوعية في عهد حكومة حزب 
العدالة والتنمية حيث زاد عددها بحوالي 40٪ ليتجاوز عدد الجمعيات 
التركيـة في الوقت الراهن 173 ألف منظمـة أكثر من 110 آلاف منها يغطي 
نشـاطها كل أنحاء تركيا وما بقي منها جمعيات محلية تنشـط في القرى 

والمدن الصغيرة.
أما في مصر فتذكر دراسـة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (2008) 
أن عـدد الجمعيـات الأهلية قد بلـغ 22102 جمعية عـام 2007، وبالطبع لا 
يدخـل في هذا الإحصاء ـ كما يشـير تقريـر التنمية البشـرية لمصر 2008 
ـ عـدد لا بـأس بـه من الجمعيـات، التي لم تسـجل إما برغبتهـا أو بفضل 

العوائق الحكومية.
وقد فسح قانون الجمعيات في تركيا الذي تم تطويره عام 2004 المجال 
أمام حركة المجتمع المدني وأعطاها مسـاحة حراك واسعة تجعلها تتحمل 
مسـؤولية كبيـرة ليـس فقط في مسـيرة التنمية الشـاملة بـل وإدراجها 
أيضا في آليات صنع القرار السياسـي والاقتصادي حيث يعطي القانون 
لهـا الحق في المشـاركة فـي اللجـان البرلمانيـة المكلفة بصياغـة القوانين 
المطروحـة علـى مجلـس الشـعب التركـي كما يحـق لها الاعتـراض على 
النصـوص القانونيـة أمـام المحكمـة الدسـتورية أو أمـام لجـان برلمانية 

معينة.

أما في مصر فيمثل القانون رقم 84 لعام 2002، 
الإطـار القانونـي لعمل الجمعيـات الأهلية، لكن 
أخطـر العوائق أمام حريـة التنظيم الأهلي يظل 
هو منح مزيد مـن الصلاحيات للدور الذي تقوم 

بـه الأجهـزة الأمنية، وهو مـا لا يقتصر على رفض التسـجيل فقط، وإنما 
التدخـل في عملها، والتحرش بالناشـطين، والتوصية بإلغاء الترخيص 

.. إلخ.
وعلى الرغم من أن هذا القانون اتسم بالمرونة النسبية مقارنة بالقانون 
السـابق إلا أن نصوصه، ولائحته التنفيذية ضمنتا قدرة الجهة الإدارية 
علـى الإشـراف والتدخل فـي تحديد هامـش الحركة الممنـوح للجمعيات 
الأهليـة، ومـن الأمثلة علـى المعوقـات الواردة فـي القانـون: حق رفض 
الترخيص واعتمـاد منهج التقييد وليس الإخطار في عملية الإشـهار من 
خلال تبني نظام الترخيص، واشـتراط موافقة الجهة الإدارية للحصول 
علـى التمويل مع وضـع العديد من القيود على قبـول التبرعات والأموال 
وإرسـالها (من الداخل، ومن الخارج، وإلى الخارج)، وأن تقوم المنظمات 
الحقوقيـة بإعادة توفيـق أوضاعها والخضوع له، وحـق حل الجمعيات 
الـذي سـبق وأن أعطته قوانين سـابقة للقضاء، والتأكيد على أن سـلطة 

الجهة الإدارية فوق سلطة الجمعية العمومية.
يحـق لحركة المجتمـع المدني في تركيا الاسـتفادة مـن الميزانية العامة 
للدولـة باعتبـار أنها تشـارك إلـى جانب المؤسسـات العامة فـي تحقيق 
التنميـة الشـاملة بالبلاد، ولكـن يقع على عاتـق المجتمع التركي القسـم 
الرئيسـي لتمويل أنشـطة المجتمـع المدني نظراً لأنه يـدرك أهمية الحفاظ 

على حركة المجتمع المدني وتفعيل دورها لتشكيل التوازن داخل تركيا.
وتعتبـر البلديـات التركيـة واحـدة من أبـرز شـركاء المجتمـع المدني 
حيث تسـاهم بقسـم كبير في تمويـل مناشـط الجمعيـات والمنظمات بل 
إن البلديـات تعتبـر جـزءا لا يتجـزأ مـن حركـة المجتمـع المدنـي التركي 
لأنها منتخبة في اقتراع مباشـر ولكونها مسـتقلة عن السـلطة التنفيذية 

وبالتالي ليست ذراعا لها أو جهازا تابعا لها.
كمـا أن تركيـا الحديثـة التي احتضنـت الوقف مـن الدولـة العثمانية 
قامت بتنظيم نشـاطها، الأمر الذي سـاهم في تنمية حركة المجتمع المدني 
من خـلال الأوقاف والعقارات التي أوقفها الميسـورون لفائدة الجمعيات 

وهو ما ساهم في توجه المجتمع المدني التركي منذ 
وقت مبكر إلـى التخصص واختيـار مجال محدد 

للنشاط.
أما فـي مصر المحروسـة فتثير قضيـة التمويل 
عمومـا والتمويـل الأجنبـي تحديـداً جـدلا حـادا خصوصا فـي الأوقات 
التي تشـهد انتقادات لحالة حقوق الإنسـان في مصر، مـن جانب أمريكا 
والاتحـاد الأوروبي، وهنـا تقع الجمعيـات الحقوقية بين مطرقـة الدولة 
التي ترفض توجيه المسـاعدات والإعانات إليها حيث يحق لها الحصول 
علـى تلـك المسـاعدات وأي إعانات عاجلة بنـص القانون، وبين سـندان 
بعض الجهات الأجنبية المانحة التي تشـترط توفير الميزانيات في مقابل 
تنفيذ مشـروعات بحثية أو موجهة لفئات مهمشة، وهو ما قد يفتح الباب 

أمام فساد جديد ربما لا يقل عن فساد نظام الحكم.
والتمويـل الأجنبـي الـذي تحصـل عليه جمعيـات مصريـة عاملة في 
مجال حقوق الإنسان ـ وفقا لتقرير التنمية البشرية - يعتبر ضئيلاً جداً 
مقارنـة بما يحصـل عليه المجتمع المدنـي المصري ككل مـن تمويل أجنبي، 
وبالتالـي يجـب ألا يكـون السـؤال حـول التمويـل وإنمـا حول مسـاره 

وأهدافه وتأثيراته في التنمية والديمقراطية.
وعمومـا تظل قضيـة التمويل الداخلـي والأجنبـي والصعوبات التي 
يواجههـا البعض في الحصـول عليه، فـي مقابل «تخمـة» البعض الآخر 
منـه، احـدى المشـكلات التي تعتـرض العمـل الأهلي فـي مصـر، وهو ما 
يتطلب إعادة النظر في ميزانية الإعانات للجمعيات وزيادتها، وتشجيع 
القطاع الخاص المصري على التوسـع في إنشاء مؤسسات أهلية كجهات 
مانحة، والتفكير في نظام الوقف لتحرير أجندات الجمعيات من أي نفوذ 

داخلي أو خارجي.
يحتـل المجتمـع المدنـي التركي موقعـا بارزا فـي الحركـة الديمقراطية 
وحقوق الإنسـان حيث يشـارك بمختلف مدارسه الفكرية في هذا المجال، 
رغبـةً منه في الإسـهام في تطويـر البنـاء الديمقراطي والرقـي بأوضاع 

حقوق الإنسان في تركيا.
وقـد تخلص قطاع كبيـر من المجتمع المدني التركي مـن المزج بين الفعل 
المدني والسياسـي حيث لم تعد منظمات المجتمـع المدني التركي واجهات 

سياسية وذلك كنتيجة طبيعية لحرية التنظيم السياسي والأحزاب.

ومـن جهته رأى حـزب العدالة والتنميـة أهمية إطـلاق الحريات أمام 
المجتمع المدني والتحالف مع قطاع كبير من المنظمات من أجل نشر الوعي 
في أوسـاط المجتمع التركي بأهمية الإصلاحات السياسية التي يقوم بها 

وضرورة التفاعل مع تلك الإصلاحات وحمايتها.
في المقابل تعاني الجمعيات الأهلية من «سوء توزيع»، سواء جغرافياً 
من خلال تركيز الأعمال في الحضر وتهميش الريف، أو فيما يخص القيام 
بنشاط حقيقي للمجتمع ، فنجد أنها تعمل في 20 نشاطاً، يأتي فى مقدمتها 
الخدمـات التثقيفيـة والدينيـة، ثم المسـاعدات الاجتماعيـة، تليها تنمية 

المجتمعات المحلية، وأخيراً الدمقرطة وحقوق الإنسان.
وفـي الوقـت الـذي تقـوم الجمعيـات الخيريـة الإسـلامية بتوزيـع 
العطـاء الاجتماعـي مـن الـزكاة والصدقـات دون التفكير حتـى الآن في 
عمـل مشـروعات تنموية، فإن جمعيـات التنمية التـي ابتكرتها الحكومة 
وتشـرف عليها وزارة الشـؤون الاجتماعية، تنشـط في مجال الخدمات 
والخدمـات  والمواصـلات  والنقـل  والاجتماعيـة  والصحيـة  التعليميـة 
الثقافيـة والدينيـة، وهو مـا يعني شـبكة هائلة من المحاسـيب وعلاقات 
المحسـوبية التي يمكـن تحريكها عنـد اللـزوم لصالح النظام السياسـي 

وخصوصا أثناء الانتخابات.
ومن اللافت أن معظم المنظمات لا تركز على مشروعات التنمية وتتسم 
بالنخبويـة بمعنـى أنهـا لا تتواصل مـع القواعـد الاجتماعية بمـا يؤدي 
إلـى محدوديـة تأثيرهـا. وفـي هذا السـياق توصلـت إحدى الدراسـات 
الميدانيـة إلى أن غالبية القادة العاملين فـي الجمعيات الأهلية لا يؤمنون 
بأهميـة تجديـد القيـادة خصوصا عندمـا يكـون المقصود هو قمـة نظام 
الحكـم الداخلـي فـي الجمعية. ورغـم كل ذلـك لا ينبغي أن نغفـل حقيقة 
أن الجمعيـات الأهليـة فـي مصر تكافـح من أجـل توفير الحـد الأدنى من 
«الكفـاف» الإنسـاني للمواطن المصـري وقد اكتسـبت أرضـاً جديدة في 

مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لكـن اسـتمرار المواجهة بـين النظام السياسـي والمجتمـع المدني يؤكد 
حاجـة الجمعيـات الأهلية إلى تفعيل دورها الراهن والمسـتقبلي، وهو ما 
يتطلب شـروطا جديدة تتجاوز النضال لتنظيم الحدود والاختصاصات 
فـي المجال العام، منهـا: التغييـر الديمقراطي داخل البنـاء الإداري لهذه 
الجمعيات، البحث عن حلول جديـدة لقضية التمويل كالوقفيات، القيام 
بتوعيـة للقواعـد الاجتماعيـة وتعزيـز ثقافة التطـوع والمشـاركة لديها، 
معالجة التوتر مع الدولة بإقناعها بمنطق الشراكة بديلاً لمنطق الصراع.   

٭ كاتب وباحث مصري يقيم في البحرين

■ اســتطاع الرئيس الايرانــي محمد احمدي نجــاد ان يفضح 
المعايير الغربية المزدوجة، وينتصر للشــعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، عندما أكد في كلمته التي القاها في الجلســة الافتتاحية 
لمؤتمــر ديربان الثاني لمكافحــة التمييز، على عنصرية اســرائيل، 

وحل الغرب المشكلة اليهودية على حساب الفلسطينيين.
الوفــود الاوروبية، التي انســحبت من قاعــة المؤتمر احتجاجاً 
على كلمة الرئيس الايراني، كشــفت بشكل واضح عن مساندتها 
للعنصرية الاســرائيلية، ووقوفها الى جانب المجازر التي ترتكبها 
في حق الشــعب الفلســطيني، وكان آخرها اثناء العدوان الاخير 

على قطاع غزة.
الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي قاطعــت المؤتمــر انحيازاً 
لاســرائيل، واحتجاجاً على الانتقادات الموجهة لها في مشــروع 
البيــان الختامي قبل تعديله، وحذف كل ما يشــير الى العنصرية 
الاســرائيلية، وصفــت تصريحــات الرئيــس نجاد بـ»المشــينة» 
و»المعيبــة» و»الحاقــدة»، ولكنهــا لــم تتلفــظ بكلمــة واحدة ضد 
الممارســات الصهيونية البشــعة ضد ابناء الشــعب الفلسطيني، 
مثل السياســات الاســتيطانية، والجدار العنصري، والاعتقالات 
التعسفية، ومعاملة اكثر من مليون مواطن عربي يحملون الجنسية 
الاسرائيلية اسوأ من معاملة النظام العنصري في جنوب افريقيا 

للمواطنين الافارقة السود.
الرئيس نجاد لم يقــل غير الحقيقة، بل وما هو أقل منها بكثير، 
فاســرائيل هي ابشــع نظام عنصري منذ فجــر التاريخ، قام على 
حساب تشــريد شعب بأســره في المنافي ودول الجوار، والأكثر 
من ذلــك مواصلة هذا النظــام مطاردة هــؤلاء بطائراته الامريكية 
الصنع، وحصد ارواحهم في مخيمات اللجوء في الضفة والقطاع 

وجنوب لبنان.
نعم اســرائيل دولة عنصرية، وقادتها اشــترطوا ان لا يدخلوا 

في أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية الا اذا اعترفت بها دولة 
يهودية، مما يعني سحب الشرعية وحق العيش من مليون ومئتي 

ألف فلسطيني يشكلون خمس عدد السكان.
بالأمس فقط كشف تقرير للبنك الدولي ان المستوطنين اليهود 
فــي الضفــة الغربيــة، يســتهلكون اربعــة اضعاف ما يســتهلكه 
الفلســطينيون اصحاب الارض الحقيقيون، فبينمــا يتنعم هؤلاء 
المســتوطنون الغاصبون بحمامات ســباحة، ويــروون مزارعهم 
بحرية، يعاني حوالي ثلاثة ملايين فلســطيني يعيشــون على بعد 

امتار منهم من العطش.
ولعل الدليــل الأبرز على هــذه العنصرية الاســرائيلية حكومة 
بنيامــين نتنياهو اليمينيــة المتطرفة التي تضم احزابــاً تريد طرد 
العــرب، مثل حــزب «اســرائيل بيتنا» الــذي يتزعمــه العنصري 

المتطرف افيغدور ليبرمان وزير الخارجية في هذه الحكومة.
الرئيس الايراني كان يملك من الشــجاعة والجرأة في قول كلمة 
الحق ما لا يملكه اي زعيم عربي للأسف الشديد. فالوفود العربية، 
والوفــد الفلســطيني على وجه الخصوص، هــي التي وافقت على 
حذف الفقرات التي تدين العنصرية الاسرائيلية من مشروع البيان 
الختامي استجابة للضغوط الامريكية والاسرائيلية، وعلى امل ان 
تتراجع الدولتان عن مقاطعتهما للمؤتمر، وتعودان للمشــاركة في 

اعماله. وهي خطوة قابلتها الولايات المتحدة بالاحتقار الشديد.
الوفــود الغربيــة التي انســحبت من قاعــة المؤتمر اثنــاء كلمة 
الرئيــس نجــاد اثبتت مــدى كــذب ادعاءاتها حــول الديمقراطية 
وحرية التعبير، فلو كانت تؤمن بما تقول لاستمرت في المشاركة، 
وبــادرت بالرد علــى الرئيس الايراني بالحجــج المقنعة مفندة كل 
كلمــة قالها، ولكنهــا لا تؤمــن بالديمقراطية وحقــوق التعبير اذا 
كانت تؤدي الى تعرية عنصرية دولة هم الذين اقاموها، ويعرفون 

طبيعة ممارساتها الوحشية ضد الأبرياء.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

حمدي عبد العزيز٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• تلقــى الجزء الرابع من مسلســل «باب الحــارة» ضربة 
جديدة قبل أن يبدأ المخرج بسـام الملا تصويره بانســحاب 
الفنــان نزار أبو حجـر منه احتجاجاً على الدور المرســوم 
فيه لشــخصية «أبو غالب» التي أداها فــي الأجزاء الثلاثة 

السابقة. 

• تحــت عنــوان «العلاقــات الثقافية بــين العالــم العربي 
والهنــد» تعقد ندوة يشــارك فيهــا الدكتور علـي النعيمي 
زايـد  الشـيخ  لجائــزة  الاستشــاري  المجلــس  عضــو 
والبروفيســور زكرور رحمن مدير المركــز الثقافي الهندي 
ـ العربــي فــي نيودلهــي والدكتور عبـد الله المهنـي وذلك 
على هامش المعرض الدولي للكتــاب في لندن غدا الاربعاء 
الســاعة الحادية عشــرة صباحا في قاعة «ويستمنستر» 

بمعرض «ايرلز كورت» بلندن.
 

• تقدم مكتبة الإســكندرية بمصر الأســبوع القادم ضمن 
احتفــال عنوانــه (عــام يوسـف شـاهين) عروضــا لأبرز 
الأفلام الروائية للمخرج الراحل الذي اختاره ســينمائيون 
عام 1996 بمناســبة مئوية الســينما أفضل مخرج مصري 

في القرن العشرين.

وقال سـمير فريد مستشــار مكتبة الإســكندرية لشــؤون 
السينما إن العروض ســتبدأ الأحد القادم وتستمر خمسة 

أيام.

• أعلنت المغنية البريطانية إيلين بايج عن احتمال تسجيل 
أغنية ثنائية مع زميلتها الاســكتلندية سـوزان بويل التي 
أذهلــت العالم بجمال صوتها، بعدما كانت محل ســخرية 

بســبب شــكلها عندما غنت في برنامج اكتشــاف المواهب 
الموسيقية في بريطانيا. 

• شــيعت ليبيا الأحد بطرابلس الموســيقار حسن عريبي 
الذي وافته المنية يوم الســبت عن عمــر ناهز (77 عاما) إثر 
إصابته بســكتة قلبية. وهو أحد رواد المألوف والموشحات 
ويعــد أول نقيــب للفنانين فــي ليبيا عام 1974 ومؤســس 
فرقة (المألوف والموشــحات والألحان العربية) في الإذاعة 

الليبية عام 1964. 

• توفــي الكاتــب الـــبريطـــــانــي جـاي جي بـالارد عن 
78 عامــا بعد صــراع طويــل مع الســرطان، وهــــــو الذي 
ارتبط اســمه بكتاب «امبراطورية الشــمس» حول صراعه 
فــي الطفولة للبقاء علــى الحياة ابان احتجــازه في معتقل 

ياباني.

• تقدم مكتبة الاســكندرية الاســبوع القادم عروضا لابرز 
الافلام الروائية ليوسـف شاهين الذي اختاره سينمائيون 
عام 1966 بمناســبة مئوية الســينما المصرية افضل مخرج 

مصري في القرن العشرين

الصفة والموصوف!
الياس خوري

التذاكي الاسرائيلي من اجل الغاء احتمالات السلام، وصل الى 
ذروته مع تصريح بنيامين نتنياهو بأن شــرطه للمفاوضات هو ان 

يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة يهودية!
لا ادري مــا معنــى الدولــة اليهودية هــذه! لم يســبق ان تقدمت 
اسرائيل بهذا الطلب الغرائبي الى اي دولة من دول العالم. امريكا 
وروسيا والصين واوروبا والى آخره... اعترفت باسرائيل من دون 
هذا التحديد. اذا لم يسبق، في الاعراف الدبلوماسية، ان اشترطت 
دولة الاعتــراف بإحدى صفاتها. بولندا كانت دولة شــيوعية، ثم 
حين ســقط النظام الشــيوعي لم تطالب بالاعتــراف بها من جديد 
كدولة كاثوليكية. فالصفة تتبــع الموصوف وليس العكس. فلماذا 

تطالبنا اسرائيل بما لم يطلبه احد منها او من غيرها؟
هناك جوابان متكاملان:

يقــول الجــواب الاول ان اســرائيل نتنياهو وليبرمــان وباراك 
لا تريــد اي نــوع مــن انــواع التســوية فــي فلســطين. وان المطلب 
الاســرائيلي الجديــد ليس ســوى اضاعــة للوقت، فــي انتظار ان 
تيــأس الادارة الامريكية الجديدة من المســألة، او في انتظار تطور 
دراماتيكــي كالهجوم الاســرائيلي المتوقع على المنشــآت النووية 
الايرانيــة، وعندها يصير لــكل حادث حديث. ما يبــدو جديدا في 
السياسة الاسرائيلية ليس جديدا على الاطلاق، فسياسات جميع 
الحكومــات الاســرائيلية كانت تســعى الى هذا الهــدف. التأجيل 
ووراءه التأجيــل والــى مــا لا نهايــة له. فاســرائيل بنيــت كقلعة 
عســكرية توســعية محاطة بالاعداء، ولا تستطيع ان تعيش سوى 
بعقليــة القلعة هذه. ليبرمــان ونتنياهو وطاقم اليمين الفاشــي لم 
يأت بأي جديد على هذا المســتوى. ولعل الخطأ الاكبر الذي وقعت 
فيه منظمة التحرير في اوســلو هو اعترافها المســبق باسرائيل. اذ 
لم يغير هذا الاعتراف شــيئا في المعطى الاستراتيجي الاسرائيلي 
الذي يرفض الانسحاب من الضفة الغربية والقدس. كانت المماطلة 
والتسويف وتوسيع المستوطنات هي عماد السياسة الاسرائيلية 
منذ اوســلو، ثم اضيف اليها الجدار العنصري، كي يكتمل تحويل 

فلسطين الى باندوستانات معزولة.
غيــر ان الجواب الثاني يضيف جديدا. فاســرائيل تســعى الى 
اعتــراف فلســطيني مجانــي بحقها في طــرد مليــون ومئتي الف 
فلســطيني مــن ارضهــم فــي الجليــل والمثلــث والنقب. هــذه هي 
مســحة الاضافة الفاشــية الجديدة التي قدمها الخواجة الروسي 
الذي يعرف العربية، ليبرمان يريد شــرعنة الطــرد قبل ان يبدأ، او 
فــي انتظار ان تأتي الظروف التي تســمح به، وهــو بهذا يطلب من 
الفلسطينيين الاعتراف بالطرد القديم الذي تم عام 1948 في سياق 

تسليمهم بالطرد الجديد المحتمل.
اننا امــام لعبة جهنمية تحاول اســرائيل من خلالهــا الالتفاف 
على ضرورة انهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، عبر طرح قضية 

جديدة على الطاولة اسمها حقها في ان تكون دولة يهودية!
اي بدلا من تقديم اجابة ملموسة على مطالب الأقلية الفلسطينية 
في اسرائيل، اي سكان البلاد الأصليين، بحقهم في المساواة وفي 
العيش فــي دولة لجميــع مواطنيها، فان اليمين الفاشــي يريد من 
الضحيــة الاعتراف بحق الدولة الصهيونية في ابادتها سياســيا، 
وبالتطهيــر العرقــي كوســيلة لإنجــاز الحــل النهائــي للمســألة 

الفلسطينية.
لا يقــدم هــذا الأفــق التفاوضــي اي امــل بالوصول الــى دولة 
فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس العربية. بل هــو محاولة 
جديدة لابتزاز الفلسطينيين واستنزافهم في الطريق الى تصفيتهم 

كشعب.
اللعبــة واضحة، فهــي من جهة تكــرار لمشــروع التأجيل، وهي 
مــن جهة ثانية تمهد الأرض لارتكاب جريمة ســوف تكون اكبر من 

جريمة 1948.
لا ادري ما هو الجواب الفلســطيني. فالجــواب الوحيد المنتظر، 
والذي يجب ان يسمعه العالم في شكل واضح هو رفض التفاوض 
مع شــلة العنصريــين والمهووســين بالقوة في حكومة اســرائيل. 
تقــديم الاعتراف المســبق بالدولــة العبرية في اتفاق اوســلو كان 
خطأ جســيما. تقديم التنازلات المجانيــة والتذاكي اوصلا القضية 
الفلســطينية الى الحضيــض. والخروج من هــذا الحضيض ليس 
مســتحيلا، انه يتطلب عــودة الى البديهيــات، المفاوضات لا تكون 
علــى الحقوق، وعلــى قرارات الشــرعية الدولية. لا يســتطيع احد 
التنــازل عن حق العودة، لكن يمكن الوصول الى تســوية متوازنة، 
شرطها الاساسي انسحاب كامل وشامل من جميع الاراضي التي 

احتلت عام 1967، واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
هذا هو الشــرط الاولي للتســوية، غير ان الوصول الى التسوية 
لا يتم بالانبطاح، او برفع شــعارات بلا مضمون سياسي ملموس. 
طريــق التســوية هو طريق بناء ميــزان جديد للقــوى. من هنا فإن 
المشــكلة هي عند العرب. اســرائيل عقبة، لكنها ليســت الموضوع، 

الموضوع عند الفلسطينيين والعرب.
فلسطينيا يجب تشــكيل حكومة وحدة وطنية مقاومة، وعربيا 
يجب بنــاء جبهة ضغط جدية سياســية واقتصادية وعســكرية. 
لكن لا مؤشــرات لذلك. فالوضع الفلسطيني بعد حرب غزة يراوح 
فــي مكانــه، والعــرب مشــغولون برتي فتــوق انظمتهــم الخائفة 

والخانعة.
هنــا تكمن المشــكلة التــي لا يملك احــد مفتاح تجاوزها ســوى 
الفلســطينيين. فحين يتوحد الفلســطينيون من حــول افق مقاوم 
فإنهم يفرضون على العرب تغيير سياساتهم. وهنا تقع مسؤولية 
فتــح اولا وحمــاس ثانيا وبقيــة الفصائــل الفلســطينية ثالثا من 

الشعبية الى الجهاد الى الديموقراطية الى حزب الشعب.
وفي انتظار ذلك، وعلى امل ان لا يكون الانتظار طويلا، نســتمع 
الى العربدة العنصرية الاسرائيلية، ونشــهد انتفاخ القوة، ونلعن 

هذا الزمن.  

وفاة طفل أردني بعد تعذيبه:
القبض على اردنيات إعتدين على رجال الأمن العام بالأحذية

عمان ـ «القدس العربي»:  
قـرر مدعي عـام العاصمـة الاردنية عمـان توقيف 
ثلاث نسـوة علـى ذمـة التحقيـق بسـجن الجويدة 
للنساء (جنوبي العاصمة عمان) بعد ان أسند إليهن 
تهـم الاعتـداء على رجـال الأمـن العام اثنـاء قيامهم 
بواجبهم ومقاومتهم وسـبهم وشـتمهم وسب الذات 
الإلهيـة.  وكانـت قـوة مـن رجـال الأمن قـد توجهت 
يوم الخميـس الماضي الى منطقة الاشـرفية لإحضار 
المنطقـة  أفرادهـا  دخـل  وعندمـا  اثنـين،  مطلوبـين 
تعرضـوا للاعتداء من قبل ثلاث نسـاء واصيب احد 
الاشـخاص اثنـاء ذلك ونقـل الى المستشـفى.  ولكن 

المفارقـة في هذا الحادث ان النسـاء الثلاث ذهبن الى 
المستشفى بسـبب المصاب وعندما حضر رجال الأمن 
للتحقيق مع المصاب حول المشـاجرة انهالت النسوة 
علـى رجال الأمن العـام وعددهم سـتة بالعض، ولم 
يكتفـين بذلك بل قمن ايضـا برشـقهم بالأحذية، وقد 
تمـت معالجـة الرجـال المصابـين داخـل مستشـفى 

البشيرالحكومي في منطقة عمان الشرقية.
 وعلـى صعيـد آخـر توفي طفـل في الخامسـة من 
عمره اثـر تعرضـه للتعذيب حيث دخل فـي غيبوبة 
لينهـي  ايـام فـارق بعدهـا الحيـاة  اسـتمرت عـدة 
بذلـك طفولـة معذبة ويفتـح على اثرها ملف سـاخن 
للتحقيـق في مـن عذب طفولتـه البريئـة . وبأمر من 

مدعـي عام عمـان غازي الشـوبكي تم تشـكيل لجنة 
طبيـة شـرعية مؤلفة مـن المستشـار الدكتـور هاني 
جهشـان، والدكتـور منصور المعايطـة والدكتور زيد 
العـزة، حيث بينـت نتيجة التشـريح وجود علامات 
تعذيب واصابات عنف في الرأس والوجه والاطراف 

وعللت سبب الوفاة بالموت الدماغي.
وعلـم ان الطفـل كان فـي بيـت خالته بعـد دخول 
والديـه السـجن علـى خلفيـة قضيـة حساسـة منذ 
حوالـي شـهر، وقبـل عـدة ايـام نقلتـه خالتـه الـى 

المستشفى الى ان فارق الحياة. 
 وقـد بدأت التحقيقات لمعرفة المتسـبب في تعذيب 

الطفل المجني عليه. 

تونسي أشعل
سيجارة

 فالتهمته النار 
■ تونـس-  يو بي آي: لقي تونسـي 
حتفـه حرقا عندما أشـعل سـيجارة إثر 
دهن جسـمه بمرهم مخفـف للألم، وذلك 
فـي حادثة هـزت منطقـة حدائـق المنزه 
فـي تونس العاصمة. وبحسـب صحيفة 
«الإعلان» التونسية، فإن هذا التونسي، 
البالغ من العمـر 50 عاما، يعاني من آلام 
المفاصـل، فاسـتنجد بصديقـه الممـرض 
الذي سلّمه مرهما لتخفيف الآلام، وطلب 

منه أن يدهن به جسمه.
ولـم يتثبـت الرجـل مـن تركيبـة هذا 
المرهم، فبمجرد وصولـه إلى المنزل طلى 
بـه جسـمه، ثم أشـعل سـيجارة، وعلى 
الفـور إلتهمتـه النـار فخـرج مسـتنجدا 

بزوجته التي لم تصدق ما رأت.
النـار  إطفـاء  الزوجـة  وحاولـت 
وشـاركها في ذلك بعـض الجيران، دون 
جـدوى، ففـارق الرجـل الحياة بسـبب 

الحروق البليغة التي أصابته.
وقد تولـت الجهات الأمنيـة التحقيق 
في الأمـر، حيث تبين لهـا أن المرهم الذي 
اسـتخدمه المتوفى يتضمن مواد سريعة 

الاشتعال.

سعودية قتلت زوجها 
وأحرقت جثته 
بمساعدة ابنتها 

■ الريـاض ـ د ب أ: نفذت السـلطات 
السـعودية امـس الاثنـين حكـم الإعدام 
الصـادر بحـق سـيدة سـعودية قتلـت 

زوجها بمساعدة ابنتها. 
بيـان  فـي  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
لهـا إن السـيدة أقدمت على قتـل زوجها 
بإطلاق النار عليه حيث أردته قتيلاً قبل 
أن تحـرق جثته بمسـاعدة ابنتهـا التي 
حكـم عليهـا بالسـجن 15 عامـا وجلدها 

الفي جلدة. 

حصلت على شهادتها 
الجامعية بعد 67 عاما

■ سـياتل ـ يو بـي آي: حصلت امرأة 
على شـهادة فخرية من جامعة «سـياتل 
باسيفيك» في العام 2009، بعدما كان قد 
خاب أملها في تحقيـق حلمها بالحصول 

على شهادة جامعية في العام 1942. 
تايمـز»  «سـياتل  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة عـن رئيـس الجامعـة فيليب 
إيتـون قولـه ان منـح كيميكـو ناغـاوكا 
مـوكاي شـهادة فخرية في عيـد ميلادها 
التسـعين كان طريقة للاعتراف بقدرتها 
علـى مواجهـة كل الصعـاب والمحـن في 

حياتها.
رسـالة  مـوكاي  عائلـة  ووجهـت 
إلكترونية جاء فيها «نحن فخورون لأنها 
انتسـبت إلـى جامعة سـياتل باسـيفيك 
وتمكنـت مـن تخطـي ظـروف الاعتقـال 

المؤلمة لتعيش حياة مليئة بالنجاح».
فـي  كانـت  مـوكاي  ان  إلـى  يشـار 
الجامعة في العام 1942 يوم كانت تحمل 
لكـن  باسـيفيك»،  سـياتل  «معهـد  اسـم 
آمالهـا في الحصول على شـهادة تبددت 
يوم اعتقلـت مع عدد مـن الأمريكيين من 
أصـل ياباني إثـر الهجـوم الياباني على 
الولايـات المتحـدة في بيـرل هاربور في 

هاواي.

لوريل وهاردي
تمثالان من البرونز 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أزيـح السـتار 
عن تمثالين مـن البرونز يخلـدان ذكرى 
لوريـل  الكوميديتـين  الشـخصيتين 
وهاردي في بلدة أولفرسـتون في شمال 

إنكلترا، حيث ولد ستان لوريل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) أن المعنيين أمضوا 10 سـنوات 
لإنجـاز  دولار  و800  ألفـا   88 جمـع  فـي 
المنحوتتين اللتين ستوضعان أمام مسرح 

«كورونايشن هال» في أولفرستون. 
يشـار إلى أنـه طـوال 31 سـنة، عمل 
الكوميديـان البريطانـي سـتان لوريـل 
والأمريكـي أوليفر هـاردي معـاً في 106 

أفلام حتى الخمسينيات. 
وحضر مئات الأشـخاص حفل إزاحة 
الستار عن التمثالين البرونزيين، أبرزهم 
الكوميدي كين دود (81 سـنة) الذي ألقى 

كلمة تكريمية بالمناسبة.

سور الصين 
أطول من كل التصورات

■ بكـين ـ ا ف ب: اظهـر مسـح يعتبر 
الاكثـر شـمولية وتطـورا لسـور الصين 
العظيـم، ان هـذا المعلـم الأثـري اطـول 
بكثيـر مـن التقديـرات السـابقة على ما 

افادت صحيفة صينية.
وذكـرت صحيفـة «تشـاينا ديلي» ان 
الدراسـة بينت ان الموقع الاثري، المدرج 
في قائمة التراث العالمي، مهدد بالاختفاء 
فـي مناطق عـدة بسـبب شـق الطرقات 
وبسـبب  اخـرى  تطويـر  ومشـاريع 

الظروف المناخية القاسية.
شـيد السـور على مر قرون وهو يمتد 
علـى 8.8851 كلم بحسـب الدراسـة، اي 
اكثر بكثير من التقديرات الشـائعة التي 

لا تتعدى خمسة الاف كيلومتر.
ويشـمل هذا الحصن جدارا يمتد على 
6.6259 كلـم وخنـادق تمتد علـى 7.359 
كلـم وحواجز طبيعيـة كالتـلال والانهر 

تمتد على 5.2232 كلم.

من مبتكرات مصممة الازياء المغربية مونيا بن جلون قدم هذا الزي
خلال عرض الازياء الذي اقيم في الدار البيضاء تحت شعار «صنع في المغرب»

مدخن واحد من كل عشرة يصاب بسرطان الرئة:

اكتشاف مادتين «مسؤولتين» عن 
الاصابة بالسرطان في دخان التبغ 

وزيرالمواصلات ارتكب 30 مخالفة مرور 

الطريق الى قلب هذه الأنثى.. يمر بمعدتها 

■ شـيكاغو – رويترز: اكتشف علماء 
مادتين في دخان التبغ تتسـببان بشـكل 
الرئـة  بسـرطان  الإصابـة  فـي  مباشـر 
وقالوا إن هذا الاكتشـاف قد يساعد يوما 
ما في التنبؤ بالمدخنين الذين سيصابون 
بالمرض. وأضاف العلماء أن الأشـخاص 
الذيـن لديهم تركيـزات عالية فـي البول 
مـن منتـج ثانـوي للنيكوتين يشـار إليه 
يتضاعـف  أيـه.إل)  (إن.إن.  بالأحـرف 
الإصابـة  خطـر  المثلـين  بمقـدار  لديهـم 
بسـرطان الرئة مقارنـة بالمدخنين الذين 
تقل لديهم تركيزات هذه المادة في البول. 
كمـا يتضاعـف الخطـر عنـد المدخنين 
الذين لديهم مسـتويات عاليـة في البول 
مـن مـادة (إن.إن.أيـه.إل) ومـن منتـج 
ثانـوي آخـر للنيكوتين يسـمى كوتينين 
بالمدخنـين  مقارنـة  أمثـال  ثمانيـة  إلـى 
الذين تقـل لديهم تركيزات هاتين المادتين 
لأدنـى مسـتوى. وقـال العلمـاء إن هذه 
توضيـح  فـي  تسـاعد  قـد  الاكتشـافات 
المدخنـين  بعـض  اصابـة  فـي  السـبب 
بالسـرطان وعدم إصابة مدخنين آخرين 
بالمرض. وقـال ليان مين يوان من جامعة 
مينيسـوتا الذي عرض الاكتشـافات في 
الجمعيـة الامريكيـة لأبحـاث السـرطان 
في دنفر إن «التدخين يؤدي إلى الإصابة 

بسـرطان الرئة لكن هناك نحـو 60 مادة 
يحتمـل أن تكـون مسـببة للسـرطان في 
دخـان التبـغ وكلمـا تمكنـا مـن تحديـد 
المادة المسـببة للمرض بشـكل دقيق كلما 
تمكنا مـن التكهن بشـكل أفضل (بحجم) 

الخطر».
ويصاب مدخن واحد تقريبا بسرطان 

الرئة من بين كل عشرة مدخنين.
حيوانـات  أن  الدراسـات  وكشـفت 
التجـارب ذات التركيـزات العاليـة مـن 
مادة (إن.إن.أيه.إل) زادت بينها معدلات 
الاصابـة بسـرطان الرئة لكن لـم يتضح 

تأثير هذه المادة لدى البشر بعد.
وجمع الباحثون بيانات من دراستين 
صينيتين كبيرتين شملتا 50 ألف شخص 
مـن الجنسـين تتـراوح أعمارهـم بين 45 
و74 عامـا. وبالإضافـة لسـؤالهم بشـأن 
مدى شـراهتهم فـي التدخين ومـا نوعية 
الطعـام الـذي يأكلونـه وغيـر ذلـك مـن 
العوامل التي تتعلق بطريقة الحياة جمع 

الباحثون منهم عينات دم وبول.
مدخنـا   246 وزمـلاؤه  يـوان  وحـدد 
أصيبـوا بسـرطان الرئة فيمـا بعد و245 
مدخنـا لـم يصابـوا بالمرض خـلال فترة 
والفحـص  المقابلـة  أعقبـت  سـنوات   10

الأوليين.

■ سيدني ـ د ب أ: أثار وزير محلي مسؤول عن النقل والمواصلات في أستراليا 
ضجة كبيرة بسبب عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها. 

وتنوعــت المخالفــات التــي ارتكبهــا وزيــر النقــل والمواصلات بولاية ســاوث 
أســتراليا، توم كوتســانتونيس بــين تجاوز حدود الســرعة وتجاوز الإشــارات 
الحمراء واســتخدام الهاتف المحمول أثنــاء القيادة مما أدى إلى فرض 30 مخالفة 
مرورية بحقه.  وتجاهل الوزير أوراق المخالفات التي كان يتم وضعها على سيارته.  

وبحثت المحكمة بعض تلك المخالفات وقضت بفرض غرامات مالية بحق الوزير. 
وأكد الوزير، الذي ارتفعت أصوات تطالبه بالاستقالة، أنه دفع جميع الغرامات 
المفروضة عليه في الوقت الحالي وقال للصحافيين:»أنا آسف بالفعل.. لقد غيرت 

من نفسي». 

نتائـج  تفيـد  أ:  دب  ـ  هامبـورغ   ■
بحثيـة مذهلـة توصـل إليها علمـاء ألمان 
بـأن الطريق إلى قلب الأنثى يمر بمعدتها 
هـذا إن كان الذكر ذكر شـمبانزي يبحث 
عن شـريكة حياة. لكن سـيكون عليه أن 
يكون صبـورا ويغذيهـا بالكثير من قطع 

اللحم على مدار فترة طويلة من الوقت. 
وتوضـح دراسـة قـام بهـا باحثـون 
ألمـان من معهـد ماكـس بلانك لدراسـات 
الأنثروبولوجيـا فـي ميونيـخ أن إنـاث 
قـرود الشـمبانزي تمارس الجنـس أكثر 
مع الذكور التي تشـركها فـي أكل اللحوم 

فترات طويلة. 
وأظهـرت دراسـات ميدانيـة قـام بها 
جومـز  إم  كرسـتينا  الألمانيـان  العالمـان 
تـاي  حديقـة  فـي  بويـش  وكريسـتوف 
الوطنيـة المفتوحـة في سـاحل العاج أن 
إناث قرود الشـمبانزي تمـارس الجنس 
أكثـر مـع الذكـور التي تشـركها فـي أكل 
اللحـم مرة علـى الأقـل مقارنـة بالذكور 

التي لا تشركها في أكل اللحم أبدا. 
وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في 
مجلة «بلوس وان» إلى أن إشراك الإناث 
فـي أكل اللحـم يحسـن من فـرص الذكر 
فـي التـزاوج.  وكتبـت جوميـز «توضح 
نتائج أبحاثنا بقوة أن قرود الشمبانزي 

تقايض اللحم بالجنس وتفعل ذلك لفترة 
طويلـة. والذكور التي تشـرك الإناث في 
اللحـم تتضاعـف عندها فـرص التزاوج 
بينما تزيد فرص الحصول على سـعرات 
حراريـة عند الإناث التي وجدت صعوبة 
فـي الحصـول علـى اللحـم بطريقتهـا ـ 
دون أن تبـذل جهـدا أو تخاطـر باحتمال 

التعرض لإصابة عند ممارسة الصيد». 
تصـل  لـم  «ربمـا  جوميـز  تضيـف 
الدراسات السـابقة إلى علاقة بين نجاح 
التزاوج واقتسام اللحم لأنها كانت تركز 
على التبادلات قصيرة الأجل أو ربما لأنه 
فـي هـذه المجموعـات كان الوصـول إلى 
الإنـاث يتـم بالإكـراه الذكـوري ومن ثم 
كان مـن النـادر أن تختار الإناث شـركاء 

تزاوجها». 
طويـلا  شـوطا  الأبحـاث  وقطعـت 
باتجـاه الإجابـة علـى السـؤال المتعلـق 
بكيفيـة اختيار الإنـاث شـركاء التزاوج 
والسـبب فـي أن الذكـور تصيد وتشـرك 

الإناث في اللحم. 
وتفيد الأدلة المسـتقاة من الدراسـات 
والقنـص  الصيـد  بمجتمعـات  الخاصـة 
بأن الذكـور المعروفين بالمهارة في الصيد 
والقنـص يكـون لديهـم عـدد أكبـر مـن 

الزوجات والأبناء. 


